
الجمعي قاسمي

 تونــس – عادت التحـــركات التي يقوم 
بها رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد 
الغنوشـــي، الذي يـــرأس أيضـــا البرلمان 
التونســـي، على مســـتوى أقطاب المحور 
القطري الإخوانـــي، إلى دائرة  التركـــي – 
الضوء من جديد، وســـط تزايد الاتهامات 
الموجّهـــة إلـــى الغنوشـــي بلعـــب أدوار 
إقليمية في ســـياق أجندة إخوانية تحت 

غطاء صفته رئيسا للبرلمان.
ويكشف تواتر التحركات والاتصالات 
التي أجراها الغنوشي خلال الأيام القليلة 
الماضيـــة حجم الخطـــر والهواجس، وما 
رافق ذلك من قلـــق مُتصاعد لدى مختلف 
القوى التونســـية التـــي لا تُخفي رفضها 
للمشـــروع الإخوانـــي التركـــي – القطري 
الـــذي اســـتنفر أدواتـــه السياســـية فـــي 
المنطقة، وخاصة منها ليبيا، في مســـعى 
لفرض معادلات جديدة من شـــأنها تغيير 
موازين القوى لصالح الميليشيات الموالية 

لحكومة فايز السراج.
النائبـــةَ  التطـــوراتُ  هـــذه  ودفعـــت 
البرلمانية، عبير موسي التي ترأس الحزب 
الدســـتوري الحر (17 نائبا برلمانيا)، إلى 
فضح تلك المحاولات التي تغطت بعناوين 
مُخاتلـــة، وأخـــرى مغشوشـــة، مـــن قبيل 
القـــول إن تلك التحـــركات والاتصالات لا 
تخرج عـــن إطار مهام الغنوشـــي بصفته 
رئيسا للبرلمان، حيث قالت في تصريحات 
إذاعية بُثت الخميس، إن راشد الغنوشي 

”يُغالطنا على صفحة البرلمان“.
وباتـــت عبير موســـي مصـــدر إزعاج 
مستمر لرئيس حركة النهضة الإسلامية، 
الـــذي لا يكتفي بالتفرغ لرئاســـة البرلمان، 
كمـــا تفرضه الأعـــراف الدبلوماســـية، بل 
يســـتمر في لعـــب دوره التقليدي كقيادي 
إســـلامي من خلال التنســـيق مـــع تركيا 
وقطر وأطـــراف إخوانيـــة إقليمية مثلما 
هو الشأن في ليبيا، وهو ما ترفضه عبير 

موسي وقيادات سياسية أخرى.
واعتبـــرت موســـي في هذا الســـياق 
أن راشـــد الغنوشـــي ”حـــوّل البرلمان إلى 
وســـيلة لتنفيذ أجندة إخوانية في المغرب 
أنها  مؤكدة  العربي“، 

ســـتتقدم بدعوى قضائية ضد الغنوشـــي 
إذا تم رفض مطلب مســـاءلة الغنوشي في 
جلســـة برلمانية عامة عن تلـــك التحركات 

والاتصالات.
وأضافت موســـي التي ســـبق لها أن 
قالـــت إن مجلـــس النواب أصبـــح مزرعة 
خاصة وشـــخصية لـ“شـــيخ الإخـــوان“، 
وذلـــك فـــي إشـــارة إلـــى رئيســـه راشـــد 
الغنوشـــي، أن حزبها تقدم رسميا بطلب 
إلـــى مكتـــب البرلمـــان لعقد جلســـة عامة 
لمساءلة الغنوشـــي حول طبيعة تحركاته 
الخارجيـــة  واتصالاتـــه  ”المشـــبوهة“، 
المســـؤولين  مـــع  والمرُيبـــة“  ”الغامضـــة 
الأتراك، وقادة الميليشـــيات الإخوانية في 

ليبيا.
وأكـــدت أن حزبها ســـبق لـــه أن تقدم 
أيضا بمشـــروع لائحة إلى البرلمان تتعلق 
برفـــض التدخـــل الخارجـــي فـــي ليبيا، 
ومناهضة تشـــكيل قاعدة لوجستية داخل 
التراب التونســـي قصد تسهيل تنفيذ هذا 
التدخل تحت غطاء اتفاقيـــات اقتصادية 

بين تونس وتركيا وقطر.
وقال مراقبون إن موســـي نجحت في 
تســـليط الضوء على تحركات الغنوشـــي 
المثيـــرة للشـــكوك، وجعلتهـــا فـــي قلـــب 

الاهتمـــام الإعلامي، وخاصـــة على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، وهـــو أمر تتجنبه 
أطراف سياســـية أخـــرى دأبت على غض 
الطـــرف عـــن هـــذه التحـــركات للحصول 
على دعـــم حركة النهضة فـــي البرلمان أو 

الحكومة.
وأشـــار هؤلاء إلى أن الغنوشي وجد 
نفسه عاجزا عن إدارة جلسات البرلمان في 
الكثير مـــن الأحيان، ما اضطره إلى تعمد 
الغياب عن جلسات مهمة، وذلك تخوفا من 
ردود فعـــل قوية من عبير موســـي ونواب 
حزبها ضد أجندات النهضة وتحالفاتها، 
وهـــو ما بـــات يحرج الغنوشـــي ويجعله 
يندم على قرار الترشح للبرلمان ورئاسته.

وكانت وســـائل إعـــلام ليبية وأخرى 
تركية قد كشفت النقاب عن اتصال هاتفي 
بين الغنوشـــي وخالد المشـــري جرى في 
الخامـــس من الشـــهر الجـــاري، تم خلاله 
التأكيد على ”ضرورة تفعيل المؤسســـات 
المغاربية بما يخدم شـــعوب المنطقة، (…) 
وعلـــى أهميـــة تعميـــق التعـــاون بينها، 
لمواجهـــة التحديـــات المشـــتركة“، وذلـــك 
بحسب بيان وزعه المجلس الأعلى للدولة 
في ليبيا الذي هو هيئة استشارية لا صفة 

برلمانية له.

وجاء هذا الاتصال الهاتفي بعد أيام 
قليلـــة من اتصـــال هاتفي أجراه راشـــد 
الغنوشـــي مـــع الرئيـــس التركـــي رجب 
طيـــب أردوغـــان، وذلك فـــي تحد واضح 
للقوانين والأعراف الدبلوماسية، ما أثار 
اســـتياء العديد من التونســـيين وغضب 
الكثيـــر من الليبيـــين، باعتبـــار أن هذه 
الاتصـــالات تنطـــوي على خفايـــا مريبة 
ومشـــبوهة، ولاســـيما أنها تأتـــي فيما 
ارتفعـــت حـــدة التصعيد العســـكري في 

غرب ليبيا.
وفي هذا الســـياق اتهم الدبلوماسي 
الليبي الســـابق محمد ســـعيد القشاط، 
آخر ســـفير ليبي في عهد العقيد الراحل 
معمـــر القذافـــي، لـــدى الســـعودية، في 
تدوينة نشرها في صفحته الرسمية على 
شـــبكة التواصل الاجتماعي فيســـبوك، 
مـــع الرئيـــس  الغنوشـــي بـ“التواطـــؤ“ 

التركي في العدوان على ليبيا.
وكتب قائلا ”تدخل تركيا للمســـرح.. 
عن طريق الخونـــة والعملاء.. وتهاجمنا 
ويتواطـــؤ  ومرتزقتهـــا..  بطائراتهـــا 
الغنوشـــي معهم.. ويلتقـــي مع أردوغان 
ســـرا وعلى انفـــراد، ليخطـــط معه كيف 

تساند تونس التدخل التركي“.

 موســكو – تســـتعد قنوات روســـية 
المقتبس من  لعـــرض فيلـــم ”شـــوغالي“ 
قصـــة واقعيـــة لأســـير روســـي يقبع في 
ســـجن معيتيقة جرى استدعاؤه من قبل 
حكومة الوفاق لزيـــارة العاصمة الليبية 
طرابلـــس قبل أن يتم إلقـــاء القبض عليه 

برفقة مترجمه.
ويروي الفيلم قصة إرســـال الروسي 
مكســـيم شـــوغالي إلى العاصمة الليبية 
طرابلس، حيث كان يعمل لدى مؤسســـة 
فكرية روســـية غيـــر حكوميـــة بناء على 
الوفـــاق  حكومـــة  مـــن  رســـمية  دعـــوة 
الواجهة المدنية لتيار الإسلام السياسي. 
وكانـــت مهمته تتمثل فـــي إجراء بحوث 
اســـتقصائية واستطلاعات رأي في البلد 
اســـتعدادا لانتخابات كان من المخطط أن 

تجُرى قبل نهاية العام الماضي.
وأثنـــاء عمله في طرابلـــس، تقع بين 
يدي شـــوغالي معلومات مهمة من بينها 
تأييد أغلبية الليبيين لسيف الإسلام نجل 

الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ليتم 
اعتقاله من قبل ميليشـــيا ”قوات الردع“ 
التي يترأسها السلفي عبدالرؤوف كارة.

وتبـــدأ أحـــداث الفيلم، بعـــد أيام من 
وصول شـــوغالي برفقة مترجمه ســـامر 
ســـويفان إلى العاصمة الليبيـــة، وأثناء 
قيامهمـــا بعملهما الاعتيـــادي في ميدان 
الشـــهداء، واســـتطلاعهما رأيَ النـــاس، 
داهمتهما مجموعة من المسلحين الملثمين 
واقتادتهما إلى معيتيقة، ولا يزالان رهن 

الاعتقال حتى الآن.
ويسرد الفيلم محاولة حكومة الوفاق 
إلصـــاق تهمـــة التجســـس والتدخل في 
الانتخابات بشـــوغالي، خاصة بعد لقائه 
ســـيف الإســـلام القذافـــي، مـــع العلم أن 
حكومة الوفاق كانت علـــى دراية باللقاء 

قبل إجرائه.
ويكشـــف الفيلم ما تتعـــرض له ليبيا 
والليبيـــون مـــن قتـــل وتدميـــر وتهجير 
وســـرقة، كما يســـلط الضوء على الحرب 

التـــي تقودها الميليشـــيات فـــي طرابلس 
ضد الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر.

وبحســـب منتـــج الفيلـــم، ســـيرجي 
شـــيغلوف، فإن الأهمية الرئيسية للعمل 
تكمن في أن يدرك الناس في جميع أنحاء 
العالـــم أن هنـــاك دولا يســـودها انعدام 

القانون والعنف.
وقال شـــيغلوف ”لقـــد عملنا من أجل 
إنقاذ الإنسان، وقد عملنا مع هذه الفكرة، 
وكان هذا بالفعل شـــعار فريقنـــا، عملنا 
طوال 48 يوما لمدة 14 ساعة في اليوم، من 
طاقـــم الفيلم إلى مرحلـــة ما بعد الإنتاج، 
لم يكن هناك شـــخص غير مبال في طاقم 

الفيلم“.
ويعكس الفيلم بشكل أو بآخر التوتر 
البالـــغ بـــين روســـيا وحكومـــة الوفـــاق 
الليبية التي لا تتوقف عن اتهام موســـكو 
بدعـــم الجيـــش فـــي معركته للســـيطرة 
علـــى طرابلس، رغم مـــا أبدته مؤخرا من 
مواقـــف داعمة للتدخـــل التركي في ليبيا 

كان آخرها رفضهـــا لمهمة ”إيريني“ التي 
تهدف إلى وقف تدفق الســـلاح على ليبيا 
وتعد تركيا وميليشيات طرابلس مِن أبرز 

المستهدفين بالعملية.
وكانـــت وزارة الخارجيـــة الروســـية 
أكـــدت الأربعاء أنها ســـتواصل جهودها 

لتحرير مكسيم شوغالي.
وأوضحـــت الخارجية فـــي بيان لها 
أنها ستواصل جهودها للإفراج السريع 
وغير المشـــروط عن شوغالي، مؤكدة أنها 
ســـتواصل اســـتخدام جميع الإمكانيات 
والقنـــوات المتاحـــة ذات التأثير في هذا 

الشأن.
الروســـية  الخارجيـــة  ووجهـــت 
الروس  للمواطنـــين  العاجلة  توصيتهـــا 
بالامتنـــاع عـــن زيـــارة ليبيـــا، كما دعت 
المنظمات لمنع إرسال موظفيها إلى هناك، 
موضحة أن المخاطـــر المرتبطة بالرحلات 
إلـــى ليبيـــا جســـيمة للغايـــة ولا يمكـــن 

تبريرها بأي شيء.

     

Friday 08/05/2020
42nd Year, Issue 11696

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الجمعة 2020/05/08 
15 رمضان 1441
السنة 42 العدد 11696

www.alarab.co.uk

ثير الاستياء 
ُ

تحركات الغنوشي ت

في تونس والغضب في ليبيا
الميليشيات الموالية لطهران تفشل عبير موسي تطالب بمساءلة برلمانية للغنوشي بسبب اتصالاته بأردوغان والمشري

في فرض وزير داخلية والحصول 

على تعهد بإخراج القوات الأميركية
 بغــداد – لم تتمكـــن الكتلـــة النيابية 
المواليـــة لإيران في البرلمـــان العراقي من 
عرقلة تمرير الحكومة الجديدة برئاســـة 
مصطفـــى الكاظمـــي، لكنها تســـببت في 
إبعاد بعض مرشـــحيه المفضلين عن عدد 

من الحقائب.
واعتبـــرت مصادر سياســـية عراقية 
أن الكاظمـــي انتزع نقطة الفوز من إيران 
فـــي جولتـــه الأولـــى عندما حافـــظ على 
اســـتقلالية وزارة الداخلية، ومنع جهاز 
المخابرات من التحول إلى مادة في صفقة 

سياسية.
وهـــددت كتلـــة الفتح برئاســـة هادي 
العامـــري، التـــي تضم ممثلين عـــن أبرز 
لإيران،  المواليـــة  العراقيـــة  الميليشـــيات 
بالوقوف ضد الكاظمي خلال جلسة منح 
الثقة، التـــي انتهت فجر الخميس، لكنها 
لم تتمكن مـــن مواجهة المد المؤيد لرئيس 

الحكومة الجديدة.
ونـــاورت جميـــع القـــوى المنضويـــة 
ضمـــن الفتـــح، بمـــؤازرة ائتـــلاف دولة 
القانون بزعامة نوري المالكي، الذي قاطع 
جلســـة التصويت، بعدما رفض الكاظمي 
منح حقيبة وزارية لمرشحه ياسر صخيل.
وصخيل هو صهر المالكي، وقد رشحه 
لحقيبة الداخلية بالرغم مِن عدم امتلاكه 

أي تجربة في مجال الأمن أو إدارته.
ويقول مراقبون إن جلســـة منح الثقة 
لحكومة الكاظمي كشفت الوزن الحقيقي 

للنفوذ السياسي في العراق.
ومـــن بين 329 نائبـــا، هم عدد أعضاء 
البرلمان، شارك قرابة 270 نائبا في جلسة 
منـــح الثقة، ما يعنـــي أن إيـــران لم تعد 

تتحكم إلا في قرابة 60 نائبا عراقيا.
الثقـــة  منـــح  أن  مراقبـــون  واعتبـــر 
لحكومـــة الكاظمي يترجـــم تراجع الزخم 
الإيرانـــي في العراق، علـــى خلفية حركة 
التـــي  الواســـعة  الشـــعبية  الاحتجـــاج 
انطلقت مطلـــع أكتوبر من العام الماضي، 

واستمرت شهورا.
وتورط حلفاء إيـــران، وفي مقدمتهم 
رئيس الوزراء الســـابق عادل عبدالمهدي، 
في عمليات قمـــع دموية ضد المتظاهرين 
تســـببت في مقتل وجرح وتغييب الآلاف 
من الشـــبان المتظاهرين، الذين يطالبون 
باســـتعادة قرار الدولة المختطف من قبل 

الميليشيات.
ولا يختلـــف اثنان فـــي أن التحديات 
التي سيواجهها الكاظمي كبيرة، لاسيما 
على مســـتوى الاقتصاد وأعباء مواجهة 
فايـــروس كورونـــا، لكـــن الملـــف الأمني 

ستكون له الأولوية.
ويريـــد المتظاهرون مـــن الكاظمي أن 
يقـــدم قتلة زملائهـــم إلى العدالـــة، فيما 

يطالب الشارع بمحاسبة الفاسدين.
ويتهـــم عراقيـــون الميليشـــيات التي 
تحمـــي الفاســـدين بالتـــورط فـــي قتـــل 
المتظاهرين، بعدما هددوا بإسقاط النظام 
السياســـي الذي تعتاش عليـــه، لذلك فإن 
العدو واحد فـــي الحالتين. لكن الكاظمي 
قـــد لا يجنح إلى مواجهة الميليشـــيات ما 
لم يتمكن من الدولة، ويحكم قبضته على 
صلاحيـــات منصبه، وهو ما ســـيحد من 

فرص وقوع صدام قريب.
وعملـــت كتلـــة الفتـــح، التـــي تضم 
ممثلـــين عن أبـــرز الميليشـــيات العراقية 
الموالية لإيران، بجهد كبير خلال اليومين 
الماضيين لإعاقـــة كابينة الكاظمي، عندما 
وجدت أنها تحظى بدعم داخلي وخارجي 

واسع.

وعندما توجه رئيـــس البرلمان محمد 
الحلبوســـي نحو عقد جلســـة منح الثقة 
للحكومة الجديدة مســـاء الثلاثاء تدخل 
زعيـــم تحالـــف الفتـــح هـــادي العامري، 
مطالبـــا بتأجيل الجلســـة يومـــا واحدا. 
وحتـــى عندمـــا انعقـــدت الجلســـة يوم 
الأربعاء، تدخل العامـــري مجددا وطالب 
بتأجيلها ســـاعة واحدة، وهـــو ما حدث 

فعلا.
وقـــال أعضـــاء فـــي مجلـــس النواب 
العراقي إن العامري سمح لممثلي منظمة 
بـــدر، إحـــدى الميليشـــيات المنضوية في 
تحالـــف الفتح، بالمشـــاركة في التصويت 
خلال جلسة منح الثقة، بعدما لمس لديهم 

رغبة في ذلك.
واســـتماتت كتلة الفتـــح قبيل تمرير 
حكومة الكاظمي لتحقيـــق هدفين، الأول 
تنصيب وزير داخلية من طرفها والثاني 
إلزام رئيـــس الوزراء الجديد، وفق تعهد، 
بإخـــراج القوات الأميركية من العراق في 

غضون عامين.
لكـــن الكتلة المقربة من إيران فشـــلت 
فـــي كلا الأمرين، إذ جاء الكاظمي برئيس 
أركان الجيش عثمـــان الغانمي، المعروف 
بجيـــش  الوثيقـــة  الرســـمية  بعلاقاتـــه 
للداخليـــة،  وزيـــرا  المتحـــدة،  الولايـــات 
ورفض توقيع أي تعهد بشـــأن مســـتقبل 

القوات الأميركية في بلاده.
ولـــم تتأخـــر الولايـــات المتحـــدة في 
التعبير عن دعمها الاســـتثنائي لحكومة 
الكاظمـــي، إذ هاتفـــه وزيـــر الخارجيـــة 
مايـــك بومبيو، قبل أن يكتـــب عبر تويتر 
قائـــلا إن ”من الرائع التحـــدث اليوم مع 
رئيـــس الوزراء العراقي الجديد مصطفى 

الكاظمي“.

وأضـــاف بومبيـــو ”الآن يأتي العمل 
العاجل والشاق لتنفيذ الإصلاحات التي 

طالب بها الشعب العراقي“.
وتابـــع ”لقد تعهدت بمســـاعدته على 
تنفيـــذ أجندته الجريئة من أجل الشـــعب 

العراقي“.
من جهتها، قالت المتحدثة الرســـمية 
باسم وزارة الخارجية الأميركية مورجان 
أورتاجـــوس، ”دعما للحكومـــة الجديدة 
ســـتمضي الولايـــات المتحدة فـــي تمديد 
الإعفاء من العقوبات لاســـتيراد الكهرباء 
مـــن إيران لمـــدة 120 يوما، رغبـــةً مِنّا في 
المســـاعدة على توفير الظروف المناســـبة 

للنجاح“.
وقبـــل نحو خمســـة شـــهور، لم يكن 
بمقـــدور أحد أن يتوقـــع إمكانية وصول 
الكاظمـــي إلـــى منصب رئيس الـــوزراء، 
لاســـيما عندما اتهمه زعماء الميليشـــيات 
المواليـــة لإيران بالمشـــاركة في التخطيط 
للعملية الأميركية التي أودت بحياة قائد 
فيلـــق القدس في الحرس الثوري قاســـم 
سليماني والقائد الميداني لقوات الحشد 
الشـــعبي أبومهدي المهنـــدس، في هجوم 
صاروخي قرب مطار بغـــداد مطلع العام 

الجاري.

الكاظمي ينتزع 

الفوز من حلفاء إيران 

في جولته الأولى

{شوغالي} قصة روسي يتقاسم مع الليبيين ظلم الميليشيات

هل بمقدور عبير إيقاف الغنوشي
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  دمشــق – قتل 11 عنصرا من القوات 
السورية والمسلحين الموالين لها الخميس 
في هجوم نفذه تنظيم الدولة الإســـلامية 

في البادية السورية.
وأوضـــح المرصـــد الســـوري لحقوق 
الإنســـان أن عناصر من التنظيم المتطرف 
”هاجمـــوا آليـــات تابعـــة لقـــوات النظام 

والميليشـــيات المواليـــة لها فـــي المنطقة 
الواصلـــة بـــين الســـخنة (ريـــف حمص 
في  الشرقي في وسط ســـوريا) والشولا“ 

ريف دير الزور الجنوبي (شرق).
ورجح المرصد ارتفاع حصيلة القتلى 
لوجـــود جرحى فـــي حالات خطـــرة. ولم 
يتبن التنظيم على حســـاباته في تطبيق 

تلغرام الهجوم حتى الآن.
ورغم تجريـــده من مناطق ســـيطرته 
في شرق ســـوريا قبل عام، لا يزال تنظيم 
داعـــش ينتشـــر فـــي الباديـــة الســـورية 
المترامية المســـاحة والتـــي تمتد من ريف 

حمص الشرقي إلى الحدود العراقية.
الأخيـــرة  الأشـــهر  فـــي  وتواتـــرت 
هجمـــات داعش على القـــوات الحكومية 
الســـورية، حيـــث قتـــل في التاســـع من 
أبريـــل 27 عنصـــراً خلال اشـــتباكات مع 
التنظيم الذي شـــنّ هجومـــاً مباغتاً على 
نقاط عســـكرية في بادية مدينة السخنة. 
وتزامنـــت المواجهات مـــع ضربات جوية 
نفذتهـــا طائـــرات روســـية علـــى محاور 

القتال.
ويؤكد محللون وخبراء عسكريون أن 
القضـــاء على ”الخلافة“ لا يعني أن خطر 
التنظيـــم زال في ظل قدرتـــه على تحريك 
متواريـــن عـــن الأنظار فـــي المناطق التي 
طُرد منها وانطلاقاً من البادية الســـورية 

بشكل أساسي.
وغالبـــاً ما ينفّذ هؤلاء عمليات خطف 
ويضعون  انتحارية  وهجمات  واغتيالات 
عبوات تطال أهدافاً مدنية وعسكرية في 
آن واحد، وتســـتهدف بشـــكل شبه يومي 
عناصر قـــوات ســـوريا الديمقراطية في 

شرق دير الزور.
وأفاد المرصد الســـوري الخميس بأن 
”مسلحين، يرجح أنهم ينتمون إلى تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية، هاجموا بالأســـلحة 
الرشاشـــة آلية عســـكرية تابعـــة لقوات 
سوريا الديمقراطية في بلدة الباغوز“، ما 
أسفر عن مقتل عنصرين من هذه القوات.
وكان التنظيم قد فقد الســـيطرة على 
بلـــدة الباغـــوز آخر جيب له في ســـوريا 
في مـــارس 2019، بعد معركـــة عنيفة مع 
قوات ســـوريا الديمقراطية المدعومة من 

التحالف الدولي.

«شبح» داعش 

يطارد القوات 

السورية في البادية

الجمعة 22020/05/08

السنة 42 العدد 11696 أخبار
الأردن مقبل على معركة أكثر ضراوة

متسلحا بنجاحه في احتواء كورونا

 عمــان – حققـــت الحكومـــة الأردنيـــة 
إنجـــازا يعتد به في الحرب ضد فايروس 
كورونـــا، حيـــث نجحـــت إلى حـــد كبير 
في احتواء تفشـــي الجائحـــة، من خلال 
الإجـــراءات الصارمة التـــي اتخذتها منذ 
21 مـــارس الماضي في إطار تفعيل قانون 

الدفاع الوطني.
وأعاد الإنجاز الذي تحقق ثقة الشارع 
الأردني بالحكومة وخصوصا برئيســـها 
عمر الرزاز الذي تضررت شـــعبيته بشكل 
ملموس قبل أزمة كورونا بفعل الوضعين 
وهو  المتدهور  والاجتماعـــي  الاقتصادي 
ما جعـــل الكثيرين يتنبؤون حينها بقرب 

رحيل حكومته.

وتقول أوســـاط سياســـية إن حكومة 
الرزاز قطعت شـــوطا كبيرا فـــي المعركة 
ضد كورونـــا، لكن هذا الإنجـــاز معرض 
للاهتزاز لاســـيما مع النظرة المســـتقبلية 
المتشـــائمة حيال اقتصـــاد البلاد في ظل 
عجز مالي يقدر بنحو مليار دولار، وسط 
ترجيحـــات بأن يقفز إلى أكثر من ملياري 
دولار بســـبب التداعيـــات التـــي يخلفها 

الفايروس.
وكثف الرزاز وعدد من وزراء حكومته 
على غرار وزير المالية محمد العسعس في 
الأيام الأخيرة من ظهورهم الإعلامي فيما 
بدا الهدف تهيئة الرأي العام للإجراءات 
المؤلمة التي قد يتـــم اتخاذها في محاولة 

لكبح النزيف الاقتصادي والمالي.

وقـــال رئيس الوزراء فـــي كلمة له في 
”إن  الأردنـــي  الاســـتراتيجيات  منتـــدى 
المرحلـــة الأولى في المعركـــة ضد كورونا 
تركزت على الاســـتجابة الفورية للحدّ من 
انتشـــار المرض حيث عمدنـــا إلى اتخاذ 
قرارات وإجراءات خلال أول شهر لضمان 
صحة المواطن التـــي هي الأولوية الأولى 

في جميع إجراءاتنا وقراراتنا“.
ولفـــت إلـــى أن فترة الحظر الشـــامل 
والإجـــراءات الصارمة التـــي اتخذت لمدة 
ثلاثة أســـابيع كان لها دور كبير في الحد 
من انتشـــار الفايروس وصـــولا إلى رقم 
صفـــر حالات على مدى أكثر من أســـبوع 
باســـتثناء الحالات نتيجـــة الحركة على 
الحـــدود، قائـــلا ”إننا قد عبرنـــا المعركة 
الأولـــى بجانبهـــا الصحـــي ودخلنا إلى 
المرحلة الثانية المتمثلة بالتكيف والتأقلم 

مع الوضع الجديد“.
وشـــدد الرزاز على ضرورة أن ”ندرك 
جميعا طبيعة هـــذه المرحلة وصعوبتها 
وأن نـــدرك أن الأمور لـــن تعود كما كانت 
وهنـــاك وضـــع مســـتجد ومختلف نحن 
والعالم أجمع مقبلون عليه“، مؤكدا ”إننا 
كلما أقبلنا على الاعتراف وقبول التحدي 
بأننا أمام وضع مختلف ولا عودة للخلف 
كلما كنـــا قادرين على التأقلـــم والتكيف 
وبالتالـــي الانتقال إلى مرحلـــة التعافي 

والمنعة الحقيقية للاقتصاد الأردني“.
وتـــدرس الحكومة الأردنية الخيارات 
الاقتصاديـــة التي مـــن المفترض توخيها 
تـــودي  شـــعبية  رجـــة  تحـــدث  أن  دون 
بالإنجـــازات الصحيـــة التـــي تحققـــت، 
ويقول خبراء اقتصـــاد إن حكومة الرزاز 
كمن يمشي ”على البيض“، لاسيما وأنها 
مضطـــرة للتعويل على طاقاتها الداخلية 
الضعيفة في ظل انشـــغال الدول الداعمة 

بأزماتها الداخلية جراء كورونا.
وقـــال رئيس الـــوزراء في لقـــاء آخر 
جمعـــه بإعلاميـــين فـــي مقـــر الحكومة 

الأســـبوع الجاري ”إن المنعة الاقتصادية 
تتطلّـــب ضبـــط الإنفـــاق ودمـــج وزارات 
ومؤسســـات، والقضـــاء علـــى الترهّـــل 

الإداري“.
ونقلت صحيفة ”الغد“ المحلية المقربة 
من الدوائـــر الحكومية عن مصادر قولها 
إن هناك توجها إلى تقليص عدد الوزراء 
في الحكومة إلى 15 وزيرا، حيث ســـيتم 
دمج الـــوزارات التـــي تتقاطـــع أعمالها 
معا فـــي وزارة واحدة، مثـــل إعادة دمج 
والتعليـــم  والتربيـــة  العالـــي  التعليـــم 
والميـــاه والزراعـــة والتنمية مـــع العمل 
والثقافـــة والشـــباب، إضافة إلـــى النقل 
والطاقة والبيئة والإدارة المحلية والمالية 
الـــوزارات  علـــى  والإبقـــاء  والتخطيـــط 
الســـيادية مثـــل الخارجيـــة والداخليـــة 

والصحة.
وســـبق أن قام الرزاز خلال حكومته 
الأولى التي شـــكلها في العام 2018 خلفا 
لحكومـــة هانـــي الملقـــي التـــي أطاحـــت 
بها احتجاجات شـــعبية غير مســـبوقة، 
بدمج وزارات، قبـــل أن يعيد تفكيكها في 

التعديلات الوزارية التي أجراها.
ولفتـــت المصـــادر إلـــى أن الحكومة 
تدرس أيضا، ســـيناريو اســـتكمال دمج 
قياسا  بالوزارات  والمؤسســـات  الهيئات 
على نجـــاح تجربـــة دمج مديريـــة الأمن 
العـــام مع الدرك والدفاع المدني التي آتت 

أكلها خلال أزمة كورونا.
وذكرت أن عمليـــة الدمج التي تحدث 
عنهـــا الرزاز ليســـت دمـــج وزارات فقط 
وإنما تشـــمل دمج قطاعـــات بمعنى دمج 
قطاع الصحة مع الخدمات الطبية الملكية 
يشـــمل  وربما  الجامعية  والمستشـــفيات 

مركز الحسين للسرطان.
القطـــاع  ترتيـــب  إعـــادة  وســـتتم 
الإعلامـــي بحيـــث يتـــم دمـــج مؤسســـة 
الإذاعة والتلفزيون وتلفزيون المملكة مع 
وكالة الأنباء الأردنيـــة ومجموعة الراية 
الإعلاميـــة في هيئة أو مؤسســـة واحدة 
تكـــون إدارتهـــا موحـــدة ولكـــن مهامها 
مختلفـــة، حيث ســـتقر مســـودة قانونها 
قريبا ليصار إلى الدفـــع بها إلى مجلس 
النواب وإدراج مناقشـــتها وإقرارها على 
جدول أعمال الدورة الاســـتثنائية المقبلة 
بعـــد عيد الفطر، بحيث يكـــون لكل قطاع 

موازنـــة موحـــدة ودائرة ماليـــة موحدة 
ولكنها تعمل بشكل تكاملي.

ويقــــول خبــــراء إن دمــــج الــــوزارات 
والهيئات من شأنه أن يخفف الضغط على 

الموازنة بيد أن ذلك غير كاف، وقد تضطر 
الحكومة لخيارات من قبيل تسريح الآلاف 
من الموظفين، مشــــيرين إلى حديث الرزاز 

عن مكافحة ”الترهل الإداري“.

الرزاز «المتعافي شعبيا» أمام تحدي وقف النزيف الاقتصادي

الرزاز يرفع سقف التحدي

 القاهرة – لا يزال مسلســـل الخلافات 
بين مصـــر وإثيوبيا حول ســـد النهضة 
تنتظـــره فصول سياســـية صعبـــة، فمنذ 
تجميد مفاوضـــات واشـــنطن منذ ثلاثة 
أشـــهر وكل طـــرف يبحـــث عـــن أدوات 
تعـــزز رؤيته دون ظهور بارقة أمل تشـــي 
بإمكانيـــة التفاهم بين القاهـــرة وأديس 

أبابا.
وتجلت آخر حلقات الشـــد، من خلال 
كشـــف وزيـــر الخارجية المصري ســـامح 
شـــكري مســـاء الأربعاء عن تقـــدم بلاده 
بخطاب إلى مجلس الأمن الدولي، خاص 
بتطورات أزمة ســـد النهضة وما اتخذته 
مـــن مواقف ”مرنة ومتســـقة مـــع قواعد 
القانـــون الدولـــي، وجـــرى تعميمه على 

أعضاء المجلس“.
وتطـــرق الخطـــاب الـــذي تقدمت به 
مصر فـــي الأول مـــن مايو الجـــاري إلى 
أهميـــة الانخـــراط الإيجابي مـــن جانب 
إثيوبيا، ”بُغية تســـوية هذا الملف بشكل 
عادل ومتـــوازن للأطراف المعنية الثلاثة، 
وبما يضمن اســـتدامة الأمن والاستقرار 

في المنطقة“.
وكان شـــكري تلقـــى اتصـــالا هاتفيا 
مـــن وزير خارجيـــة إســـتونيا، يورماس 
رينســـالو، الأربعاء، أعرب فيه الأخير عن 
تطلع بلاده للتعاون الوثيق مع مصر، في 
إطار عضوية إستونيا في مجلس الأمن، 
وتوليها رئاسته خلال شهر مايو الحالي، 

في سبيل دعم السلم والأمن الدوليين.
أبابـــا  وأديـــس  القاهـــرة  وأجـــرت 
اتصالات ومقابلات مع ســـفراء دول عدة 
لطرح وجهة نظر كل منهما حول أزمة سد 
النهضة، والدفاع عن المنطق الذي تعتمد 
عليه من دون إبـــداء تنازلات عن المواقف 
المعلنة لكليهما، والتي أدت إلى انســـداد 

الطريق أمام مفاوضات واشنطن.
وقـــال موقـــع ”إثيوبيـــا إنســـايدر“، 
القريـــب مـــن الحكومة في أديـــس أبابا، 

الأربعاء، إن مصر تقدمت بشكوى لمجلس 
الأمن، بسبب عزم إثيوبيا المضي قدما في 

خططها لملء سد النهضة.
وأوضح مســـؤولون كبـــار في أديس 
أبابا ضـــرورة المضي قدما في المشـــروع 
وفقـــا للمواعيد المحددة، وعـــدم الاعتداد 
بالخلافات المحتدمة مـــع القاهرة، والتي 
وصفـــت كثيـــرا بأنهـــا تريـــد ”الهيمنة 
علـــى ميـــاه النيـــل، وحرمـــان إثيوبيـــا 
وتوليـــد  التنمويـــة،  مشـــروعاتها  مـــن 

الكهرباء“.
ونفت مصر مرارا هذا الكلام، مؤكدة 
حـــق إثيوبيـــا فـــي التنميـــة والكهرباء، 
والحفاظ على الحقـــوق المائية لدول نهر 
النيل مـــع عدم الإضرار بالآخر، والتحفظ 

على المساس بالحصص التاريخية.

وذكر الموقع ”إثيوبيا إنســـايدر“، أن 
أديس أبابـــا على علم بتقديم الشـــكوى، 
وهـــي تعتقد أن مصر ”لن تســـتفيد منها 
نظـــرا لأن ادعاءاتهـــا لا أســـاس لهـــا.. 
وستقوم بالرد عليها إلى مجلس الأمن“.

جـــاءت الشـــكوى المصريـــة فـــي 15 
صفحة، متضمنة رؤيـــة القاهرة، وذكرت 
فيها أنه على الرغم من بناء الســـد بعيدا 
عـــن موافقـــة دول المصـــب، إلا أن هذا لم 
يمنع مصـــر من دخـــول مفاوضات جادة 
مع إثيوبيا عبر مستويات مختلفة، منها 
اتفـــاق المبادئ الذي وقعه رؤســـاء الدول 

الثلاث.
ووقعت مصـــر والســـودان وإثيوبيا 
في مـــارس 2015 بالخرطـــوم على اتفاق 
مبادئ، نص في بنوده على عدم الإضرار 

بمصالح أي دولة جراء المشـــروعات التي 
تقام علـــى نهر النيل. وطلبـــت مصر من 
مجلس الأمن في شـــكواها تقديم المشورة 
إلى إثيوبيا وحثها بالتوقيع على الاتفاق 
الإطاري الـــذي تم التوصل إليه في ختام 
المباحثات التي رعتهـــا الولايات المتحدة 
والبنـــك الدولي بواشـــنطن فـــي فبراير 
الماضي، ووقعته مصر، بينما امتنعت كل 

من إثيوبيا والسودان.
وذكـــر مســـؤولون فـــي إثيوبيـــا أن 
ضغوطـــا  مارســـت  المتحـــدة  الولايـــات 
كبيـــرة لحض أديس أبابـــا للتوقيع على 
اتفاق إطاري، قالوا عنه ”يخل بالســـيادة 

الوطنية الإثيوبية على قرارها“.
وظهـــرت ملامـــح نشـــاط ســـوداني 
مفاجـــئ، حيث أوحت الخرطـــوم بعزمها 

النـــأي قليـــلا عـــن الموقـــف الإثيوبـــي، 
عقـــب حملة ضارية شـــنها خبـــراء مياه 
ســـودانيون حـــذرت مـــن مخاطـــر ســـد 
النهضة على بلدهـــم، وطالبوا الحكومة 

بالانتباه وعدم الانجراف وراء إثيوبيا.
وأبدى رئيس الحكومة الانتقالية في 
اســـتعداده  حمدوك،  عبدالله  الســـودان، 
مؤخـــرا للقيام بوســـاطة سياســـية بين 
مصـــر وإثيوبيـــا لحـــل الأزمـــة، والقيام 
بزيارة للبلدين (لم يحددها)، في محاولة 
لوقـــف التصعيد بـــين القاهـــرة وأديس 
أبابـــا، وإيجاد حل يحافـــظ على مصالح 

الدول الثلاث.
وقال الخبير في الشـــؤون الأفريقية، 
أيمـــن عبدالوهـــاب، إن الخطاب المصري 
يعد اســـتمرارا للتحركات الدبلوماســـية 
التي تستهدف إشراك الرأي العام العالمي 
والمؤسســـات الدوليـــة المعنيـــة بحفـــظ 
السلام والأمن ومعرفة طبيعة المفاوضات 
التي جرت على مدار ســـنوات بلا جدوى، 
وتوثيـــق الموقـــف الإثيوبي الذي أفشـــل 
فكرة التوصـــل إلى حل يراعـــي مصالح 

جميع الدول.
وأضاف لـ“العرب“ أن الخطاب يبرهن 
على أن القاهرة مازالت ترى أن التفاوض 
والحوار هما السبيل لحل الأزمة التي قد 
تؤدي إلـــى تداعيات خطيرة، حال أقدمت 
إثيوبيا على خطوة ملء الســـد قريبا قبل 
التفاهم مع مصر والســـودان، وأن لجوء 
القاهـــرة إلى التصعيد ســـيكون مرتبطا 
بتلـــك الخطـــوة القابلـــة للتأجيل في ظل 
معلومات قالت بوجود مشكلات فنية في 

جسم السد.
وأشـــار مراقبـــون إلـــى أن تصعيـــد 
القاهرة سيكون منضبطا وعلى قدر كبير 
مـــن التعقل، وتدريجيا وعبر الاســـتعانة 
ببعض الـــدول وثيقة العلاقـــة بإثيوبيا، 
ونجـــاح القاهرة فـــي إقناع هـــذه الدول 
بممارســـة ضغـــوط اقتصاديـــة حقيقية 

أو تعليـــق الاســـتثمارات كأولى خطوات 
التصعيد، مع استمرار إرسال الخطابات 
إلى جهـــات كثيرة لإعلامهـــا بطبيعة ما 

يجري من تطورات.

واعتبـــرت عضـــو المجلـــس المصري 
للشـــؤون الخارجية، نورهان الشـــيخ أن 
مخاطبـــة مجلس الأمن تبرهن أيضا على 
رغبة القاهرة إحياء مفاوضات واشنطن، 
لأن مجلس الأمن يمكن أن يصدر توصية 
بعودة جميع أطراف التفاوض إلى طاولة 
المباحثات من جديـــد على أن تكون تحت 
منصـــة الأمم المتحدة، لكنهـــا في النهاية 

غير ملزمة للدول الثلاث.
وشـــددت علـــى أن القاهـــرة تحـــاول 
توســـيع إطار المفاوضات بمـــا قد يكون 
عامل ضغـــط جديد على أديس أبابا، لكن 
بالنظر إلى تجارب ســـابقة لم تصدر من 
مجلـــس الأمـــن أو أي لجنـــة تحقيق أو 
وســـاطة قرارات بإيقاف بنـــاء أو تعطيل 
ســـد جرى إنشـــاؤه بالفعـــل، بجانب أن 
مواقف المؤسســـات الأمميـــة في الأزمات 
الأخيـــرة غير إيجابية، ما يجعل الخطوة 

تسجيل موقف.
ويـــرى محللـــون أن البدائـــل أمـــام 
القاهـــرة أصبحـــت محـــدودة، بعـــد أن 
حصرت نفسها في المفاوضات والاعتماد 
علـــى الولايـــات المتحدة، وليـــس الصين 
التي لديها حضور سياســـي واقتصادي 
في أديس أبابا، كما أن واشنطن لم تظهر 
كوســـيط نزيه وقوي يســـتطيع الضغط 
على الأطراف المختلفة، وبدت المفاوضات 

التي رعتها كأنها مضيعة للوقت.

مصر تلجأ إلى مجلس الأمن للضغط على إثيوبيا في غياب البدائل

الأردن نجــــــح في تجاوز المرحلة الأولى مــــــن المعركة ضد فايروس كورونا، 
ــــــر صعوبة وتحتاج إلى نفس  ــــــى المرحلة الثانية التي هي أكث وهو مقبل عل
ــــــل أي احتواء تبعات الوباء الاقتصادية، مــــــا دفع برئيس الوزراء عمر  طوي
ــــــه الإعلامية لتهيئة الرأي العام لما ينتظره خلال  الرزاز إلى تكثيف إطلالات

هذه المرحلة.

الخيارات تضيق لحل معضلة السد

مواقف المؤسسات 

الأممية في الأزمات 

الأخيرة غير إيجابية

نورهان الشيخ

الحكومة الأردنية تدرس 

الخيارات الاقتصادية التي 

من المفترض توخيها دون أن 

تحدث رجة تودي بالإنجازات 

الصحية التي تحققت
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 الدوحة - ترزح شـــريحة واســـعة من 
العمّـــال الأجانـــب في قطر تحـــت وطأة 
التداعيـــات الثقيلـــة لجائحـــة كورونـــا 
التي أثّرت بشـــكل مباشر على أوضاعهم 
الهشّـــة أصـــلا وأدخلتهم فـــي دوامة من 
المعاناة بسبب الفاقة الشديدة التي باتوا 
يعيشـــنوها ويعجزون معهـــا عن توفير 
الحـــدّ الأدنى مـــن الضروريـــات اللاّزمة 

لاستمرار الحياة.
العمـــال  هـــؤلاء  صفـــوف  وتســـود 
المقدّر عددهـــم بمئـــات الآلاف وكانوا قد 
جلبـــوا خلال الســـنوات الأخيرة بشـــكل 
كثيـــف مـــن بلدانهـــم مـــع فتح ورشـــات 
بناء منشـــآت كأس العالم 2022، مشـــاعر 
المـــرارة والخذلان بســـبب تخلّـــي الدولة 
القطرية عن واجباتهـــا تجاههم وتركهم 
يواجهـــون مصيرهـــم بعـــد أن أصبحت 
مواطن إقامتهم الجماعية بؤرا رئيســـية 
لانتشـــار الفايروس بفعل ظروف الإقامة 
غيـــر الملائمـــة والمفتقرة لأدنـــى مقوّمات 

الصحّة والسلامة.
ونقـــل تقريـــر لصحيفـــة الغارديـــان 
البريطانيـــة نمـــاذج عـــن معانـــاة هؤلاء 
العمّال الذين باتوا مجبرين على التسوّل 
للحصـــول علـــى الغـــذاء، في بلد شـــديد 
الثـــراء بفعل ما يجنيه مـــن عوائد الغاز 

الطبيعي.
ووصـــف عمّال وافـــدون إلى قطر في 
شـــهادات أدلـــوا بها للصحيفة شـــعورا 

متزايـــدا باليـــأس والإحبـــاط والخوف. 
وقال كثيرون منهـــم إنهم فجأة أصبحوا 
عاطلـــين عـــن العمـــل، ولا توجـــد طريقة 
أخرى لكســـب لقمة العيش. ولفت آخرون 
إلـــى عدم قدرتهم على العودة إلى ديارهم 
واضطرارهـــم إلـــى التمـــاس الطعام من 
المؤسســـات  مـــن  أو  العمـــل  أصحـــاب 

الخيرية.
وينقـــل تقريـــر الصحيفة عـــن عامل 
نظافـــة مـــن بنغلاديش فقـــد وظيفته في 
مارس الماضي قولـــه ”لم يعد لدي الكثير 
من الطعام. فقط بعـــض الأرز والعدس“، 
متســـائلا ”ماذا سيحدث عندما ينفد هذا 

الطعام“.
ويوجـــد في قطـــر أكثر مـــن 2 مليون 
عامـــل مهاجـــر، وهـــم اليـــوم معرّضون 
للإصابـــة بفايـــروس كورونـــا بعـــد أن 
أصبحت هذه الدولة الخليجية في مقدمة 
دول العالـــم مـــن حيـــث ارتفـــاع معدلات 
الإصابة بالفايروس قياسا بعدد السكّان.
وازدادت مشـــقة العيـــش لدى العمال 
الوافدين بعد أن استطاعت الشركات من 
خـــلال توجيه حكومي في منتصف أبريل 
الماضي من وضـــع العمال في إجازة غير 
مدفوعة الأجـــر أو إنهاء عقودهم، بعد أن 
توقّفت أعمال تلك الشركات بفعل انتشار 

كورونا.
وقالـــت الحكومة القطريـــة إنه يجب 
الاســـتمرار في تقـــديم الطعام والســـكن 

الـــذي عـــادة مـــا يتـــم ترتيبـــه مـــن قبل 
أصحـــاب العمل، ولكن شـــهادات العمال 
تشـــير في بعض الحالات إلـــى أن هذا لا 

يحدث.
وقالت خبيرة تجميل فلبينية وصلت 
إلـــى قطر قبل شـــهرين إنها لـــم تتقاض 
ســـوى نصف أجرها وتم تسريحها الآن، 

موضّحـــة ”يقـــول مديري إنـــه ليس لديه 
مال“، متســـائلة ”مـــاذا عـــن عائلتي في 
الفلبين.. إنهـــم بحاجة إلى أموالي. كيف 
ســـأحصل علـــى الطعـــام.. لا يوجد أحد 

يعطينا طعاما“.
ومن أكثر الأشـــخاص تضررا العمال 
العرضيـــون الذيـــن لا يمتلكـــون عقـــود 

عمل تربطهم بمشـــغّل يمكن أن يوفّر لهم 
الطعام والسكن.

وقال عامل ديكور من بنغلاديش يعمل 
دون عقـــد إنـــه أصبح مـــن دون عمل منذ 
منتصف مـــارس، مؤكّدا ”لقـــد أنفقت كل 
مدخراتي. أقترض الآن المال من الأصدقاء 
والأقـــارب من أجل الطعام والإيجار. ومن 
الصعب جدا الاستمرار على هذه الحال“.
كذلك تواجه عامـــلات المنازل أخطارا 
اســـتثنائية حيـــث أخبـــرت مجموعة من 
عامـــلات نيباليـــات يعملـــن فـــي منازل 
خاصـــة خلال النهار ويعُـــدن إلى غرفهن 
الخاصة بهن في الليل، إنّهن يعشـــن الآن 
في فقـــر مدقع بعـــد أن رفضـــن الانتقال 
للعيش مـــع العائـــلات التـــي يخدمنها، 
خشية الفايروس وإمكانية التعرّض إلى 

الاعتداء.
وقالـــت عامـــلات إنّ الشـــركة التـــي 
توظفهـــن بشـــكل مباشـــر أجبرتهن على 
التوقيـــع على ورقـــة تفيد بأنهـــا لم تعد 
مسؤولة عن رواتبهن. ومنذ أوائل مارس 
تلقّت كل منهنّ ما يعادل حوالي 27 دولارا 

فقط.
مؤخرا  القطريـــة  الحكومة  وأعلنـــت 
تخفيـــف القيود على المنطقـــة الصناعية 
وهي منطقة شاســـعة تحوي معســـكرات 
العمـــل والمصانـــع والمســـتودعات علـــى 
أطراف العاصمـــة الدوحـــة، وكان قد تمّ 
إغـــلاق معظمهـــا بالكامـــل بعد تفشـــي 

فايروس كورونا في مارس الماضي. وتعد 
المنطقـــة موطنا لمئـــات الآلاف من الرجال 
يعيشـــون في مســـاكن متهالكة ومكتظة. 
وتحرس الشرطة بصرامة جميع مداخلها 

المغلقة.

وخصصـــت حكومـــة قطـــر قروضـــا 
بقيمة أكثر من 806 ملايين دولار للشركات 
لتستمرّ في دفع رواتب العمال في الحجر 
الصحي، لكـــن بعض هـــؤلاء العمال في 
المنطقـــة الصناعيـــة أخبـــروا صحيفـــة 
الغارديـــان بأنهم أحيلوا على إجازة دون 

أجر.
ويقـــول عامل من الهنـــد محاصر في 
المنطقـــة الصناعية لما يقرب من شـــهرين 
”قالت الشـــركة إنها لن تدفع لنا في أبريل، 
وســـيعطوننا بعض المال لشراء الطعام، 
لكننا لم نحصل عليه. فقط أعطونا بيضا 
وبعض الزيت قبل بضعة أيام. وكان هذا 

كل شيء“.

لين
ّ
ل العمال الأجانب في قطر إلى جيش من المتسو

ّ
كورونا يحو

مئات الآلاف من العمال 

الأجانب باتوا عاجزين 

عن إيجاد الطعام بعد أن 

لوهم عن صرف 
ّ
ف مشغ

ّ
توق

باتهم
ّ
مرت

وراء مظاهر الفخامة الخادعة قصص لا تمحى من الألم والمعاناة

د بن زايد: نطمئن الجميع بشأن استدامة توفير الغذاء
ّ
الشيخ محم

 أبوظبــي – جـــدّد الشـــيخ محمّد بن 
زايـــد آل نهيان ولي عهد أبوظبي طمأنة 
المواطنـــين والمقيمين فـــي دولة الإمارات 
بشـــأن وفرة الغذاء وحرص الدولة على 
تأمينـــه خلال الظرف الاســـتثنائي الذي 
فرضتـــه جائحـــة كورونا علـــى مختلف 

بلدان العالم.
وقال فـــي مداخلة له ضمن محاضرة 
انتظمـــت عن بعد بشـــأن موضوع الأمن 
الغذائـــي ”نطمئـــن الجميع بـــأن عملية 
توفير الغذاء في دولة الإمارات مستدامة 
والأمن الغذائي أولوية قصوى بالنسبة 

للدولة“.
واختـــارت دولـــة الإمـــارات العربية 
المتّحـــدة أن تجعـــل مـــن تدعيـــم أمنها 
الغذائي جزءا أساسيا من استراتيجيتها 
المتكاملة فـــي مواجهة فايروس كورونا، 
آخـــذة فـــي اعتبارها احتمـــال مواجهة 
طويلـــة الأمد ضد الجائحة التي مسّـــت 
أغلب بلدان العالم ولا يُســـتبعد أن تطال 
آثارها الســـلبية عمليـــات إنتاج الأغذية 

ونقلها وتوزيعها.

وقال ولي عهد أبوظبي في مداخلته 
ضمن المحاضـــرة التـــي نظّمها مجلس 
محمـــد بـــن زايد تحـــت عنـــوان ”الأمن 
وقدمتها  الغذائـــي في دولة الإمـــارات “ 
مـــريم المهيـــري الوزيرة المســـؤولة عن 
ملـــف الأمن الغذائـــي، إنّ منظومة الأمن 
الغذائـــي فـــي دولـــة الإمـــارات أثبتـــت 
فاعليتها في ظل انتشـــار وبـــاء كورونا 
حول العالم، مؤكّدة على مواصلة تعزيز 
هذه المنظومة من خلال قدرات ومبادرات 
نوعية لتمكينها من التعامل مع مختلف 

الظروف.
وكانـــت الإمـــارات قـــد ســـارعت مع 
انتشـــار فايروس كورونا في العالم إلى 
اتخاذ جملة من الإجراءات الاســـتباقية 
لتأمين مخزونها الغذائي والحفاظ على 
النســـق العادي لتزويد سوقها الداخلية 

بمختلف المواد الغذائية.
وتضمنـــت تلـــك الإجـــراءات إصدار 
قانون للمخزون الاســـتراتيجي للســـلع 
الغذائية بهـــدف تعزيـــز منظومة الأمن 
الغذائي في الدولة ورفع الاحتياطي من 
الســـلع الغذائية الرئيســـية في مختلف 

الظـــروف بما فـــي ذلك حـــالات الأزمات 
والطوارئ والكوارث.

وعمليا شـــرعت الإمارات فـــي تنفيذ 
خمس آليـــات لتعزيز منظومـــة الاكتفاء 
من الأغذية شـــملت التوســـع في مشاريع 
علـــى  بالاعتمـــاد  المســـتقبلية  الزارعـــة 
وجـــود بنية تحتية مؤهلة لزيادة الإنتاج 
الغذائي في الدولة، وتعزيز التكنولوجيا 
الـــذكاء  وأدوات  المســـتدامة  والزراعـــة 
الاصطناعي المتاحـــة لتطوير الصناعات 
الغذائيـــة بإنتاج حوالي مئة ألف طن من 

الأغذية خلال ثلاث سنوات.
كمـــا تضمنـــت الآليات اتبـــاع برامج 
التوعية والترشـــيد في استهلاك الغذاء، 
بما يحقق وفرة السلع وتخفيض معدلات 
الهـــدر والتوســـع في تمويـــلات القطاع 
المصرفي لمشـــاريع قطاع صناعة الســـلع 
الغذائية، إضافة الى زيـــادة التراخيص 
الممنوحة للمشاريع الصناعية والأنشطة 
التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.

ومن أبـــرز الخطوات المتخـــذة كذلك، 
توجيه شـــركات الطيـــران الوطنية بفتح 
خطـــوط للشـــحن الجوي لضمـــان تدفق 

السلع والمنتجات الغذائية والطبية.
وقال الشـــيخ محمّد بن زايد إنّه ”رغم 
التحديـــات التي يواجههـــا العالم أجمع، 
ونحـــن جـــزء منه، فـــإن سلســـلة الإمداد 
الغذائـــي فـــي دولة الإمـــارات خلال هذه 
الظروف، بإذن اللـــه تعالى، لم ولن تتأثر 
سواء كان في الإنتاج المحلي أو المخزون 
الاســـتراتيجي أو عبـــر الاســـتيراد مـــن 

الخارج“.
وتمّ خلال المحاضرة التي شارك فيها 
أيضا الشـــيخ منصور بن زايد آل نهيان 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون 
الرئاســـة، وعدد من المســـؤولين المعنيين 
بملف الأمن الغذائي في الدولة، تســـليط 
الضوء على مفهوم الأمـــن الغذائي الذي 
يمثل أولويـــة وطنيـــة، وفاعلية منظومة 
الأمن الغذائي المتكاملة في دولة الإمارات 
ومرونتهـــا فـــي التعامل مـــع التحديات 
والأزمـــات وأهميـــة أن يســـهم المجتمـــع 
فـــي تعزيزها من خلال اتباع ســـلوكيات 
الشراء الصحيحة والمحافظة على الموارد 
وعـــدم هدرها، إلى جانب الاســـتفادة من 
التجـــارب والأزمـــات فـــي اختبـــار مدى 
فاعليـــة أنظمة توفير الأغذية وجاهزيتها 

لمواجهة التحديات في مختلف الظروف.
وقالت مـــريم المهيري في محاضرتها 
دائمـــا  كان  الغذائـــي  الأمـــن  ”ملـــف  إنّ 
مـــن المواضيـــع الهامة لدولـــة الإمارات، 
علـــى  الحصـــول  مصـــدر  أن  موضحـــة 

الغـــذاء في الدولة مـــن قناتين مختلفتين 
هما الاســـتيراد والإنتاج المحلي. ونظرا 
لصعوبة الظـــروف البيئية في الدولة من 
حيث نـــدرة الماء وقلة المســـاحات القابلة 
للزراعـــة، فقد تمكنا على مدار الســـنوات 
الماضيـــة مـــن إنشـــاء البنيـــة التحتيـــة 
المناسبة لضمان اســـتيراد جزء كبير من 

غذائنا“.
وأشارت إلى أن معظم المواد الغذائية 
في دولـــة الإمارات تأتي من الاســـتيراد، 
وقد أنشـــئت خـــلال الســـنوات الماضية 
البنية التحتية المناسبة لضمان هذا الأمر 
وتأمين احتياجات أكثر من 200 جنســـية 

تعيش في الإمارات.
وأضافت المحُاضِـــرة قولها ”إننا في 
دولة الإمـــارات اســـتفدنا مـــن التجارب 
الســـابقة وتعلمنـــا منهـــا الكثيـــر مـــن 
الـــدروس. وبالتالي علينـــا دوما التفكير 

بـــأن كل أزمـــة تجعلنا أقـــوى وتعزز من 
قدراتنا المتعلقة بالأنظمة الغذائية“.

وتعقيبـــا على ما ورد بالمحاضرة قال 
الشـــيخ محمد بن زايد في مداخلته إن ما 
قدمتـــه الوزيرة مريم المهيـــري ”من رؤية 
وطنية شـــاملة حول الأمـــن الغذائي في 
دولة الإمارات يدعو للفخر ويجعلنا نشعر 
بالأمان والاطمئنان والخير“، مضيفا ”أن 
الأمن الغذائي منظومة متكاملة لا تتعلق 
بإنتاج الغذاء فقط إنمـــا بثقافة التعامل 
معـــه.. لذلـــك فإننـــا نشـــدد علـــى ثقافة 
ترشـــيد الاســـتهلاك والتخلي عـــن عادة 
الإسراف التي لا تتوافق مع تعاليم ديننا 
الإســـلامي. فإذا كانت الزيـــادة والإكثار 
لفعل الخير فنحن ندعمه ونباركه أما إذا 
كانت للمباهاة فهذا غيـــر مقبول. فثقافة 
المحافظة على مواردنا بمختلف أنواعها 
من مياه ومصادر غذاء وغيرها تعد جزءا 

أساسيا من اســـتراتيجية الأمن الغذائي 
في الدولة“.

وكانت قضية تأمـــين الغذاء والدواء 
قد أثيـــرت بقوة في دولة الإمـــارات، كما 
فـــي ســـائر بلـــدان العالم، وذلك بســـبب 
الظـــرف الحـــرج الســـائد فـــي مختلـــف 
البلدان بفعل تفشّي فايروس كورونا وما 
خلّفـــه مـــن تأثيرات ضارة علـــى مختلف 
والاجتماعية  الصحيـــة  الحيـــاة  نواحي 
والاقتصاديـــة. واتجهـــت الدولـــة نحـــو 
والظرفـــي  التكتيكـــي  الطابـــع  تجـــاوز 
للمواجهة التـــي تخوضها ضدّ الجائحة 
وتحويلها إلى استراتيجية أوسع نطاقا 
وأبعد مدى استعدادا لأي ظرف طارئ قد 

يستجدّ مستقبلا.
وآثـــرت الدولة التـــي أظهرت حرصا 
علـــى إضفـــاء طابـــع مســـتقبلي وبعـــد 
استشـــرافي علـــى مختلف سياســـاتها، 

ضمـــن  جهدهـــا  مـــن  جـــزءا  توجّـــه  أن 
استراتيجية استباق الأزمات والكوراث، 
نحو قضية تأمين الغذاء بشكل مستدام.

وتجلّى ذلك في سنّها تشريعا خاصّا 
للســـلع  الاســـتراتيجي  المخزون  بتنظيم 
الغذائية مســـتكملة بذلك تجسيد التعهّد 
الـــذي قطعتـــه قيادتهـــا بمواصلة تأمين 
الغذاء والدواء لـــكل المواطنين والمقيمين 

على أرضها، في كلّ الظروف.
وقال الشـــيخ محمد بن زايد في وقت 
ســـابق ”أريد أن أطمئن كل مواطن ومقيم 
على هذه الأرض الطيبة أن دولة الإمارات 
قادرة على تأمين الـــدواء والغذاء إلى ما 
لا نهايـــة“، مؤكّـــدا على اعتبـــار ”الدواء 
والغـــذاء خطـــا أحمر في دولـــة الإمارات 
يجـــب تأمينهمـــا لأهلنا إلى مـــا لا نهاية 
بغـــض النظـــر عـــن أي تحديات ســـواء 

كورونا أو غيره“.

جائحة كورونا تزيد من عزيمة الإمارات على تحصين أمنها الغذائي

ــــــع الأغذية عبر العالم،  ــــــر وباء كورونا على مســــــالك إنتاج ونقل وتوزي تأثي
أمــــــر وارد الحدوث خصوصا إذا طال أمد الجائحة. وهذا الســــــيناريو هو 
ما أدركته دولة الإمارات بشــــــكل مبكّر وســــــارعت إلى اتخاذ سلســــــلة من 
الإجراءات العملية اســــــتباقا لحدوثه وتوقيا من تبعاته، الأمر الذي أشــــــاع 
حالة مــــــن الطمأنينة داخــــــل المجتمع بشــــــأن وفرة الأغذية، رغــــــم الطبيعة 

الاستثنائية للظرف الحالي.

وفرة تبعث على الطمأنينة والأمان

كل أزمة تجعلنا 

أقوى وتعزز من 

قدراتنا

مريم المهيري

 حضرمــوت (اليمــن) - شـــرعت هيئة 
الهـــلال الأحمر الذراع الإنســـانية لدولة 
الإمـــارات في توزيع مســـاعدات غذائية 
على أهالي مرضى الســـرطان والعاملين 
فـــي مراكـــز عـــلاج المـــرض، بمحافظة 

حضرموت شرقي اليمن.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
إنّ العمليـــة تتضمّـــن توزيـــع أكثـــر من 

1200 ســـلّة غذائية يبلـــغ وزنها الجملي 
حوالـــي 52 طنا في 13 مديرية بســـاحل 

حضرموت.
ونقلت عن حميد راشـــد الشامســـي 
ممثل هيئة الهلال الأحمر في حضرموت 
قوله إن توزيع هذه المساعدات الإغاثية 
جاء في إطار دعم الأسر الأشد احتياجا، 
مشـــيرا إلى أن الهيئة تحاول التخفيف 

من معاناة الشـــعب اليمني في المناطق 
المحـــررة عبـــر تقديم الدعم الإنســـاني 
والإغاثي، والنظر بعين الإنســـانية ومد 

يد العون لمرضى السرطان وذويهم.
الهـــلال  حـــرص  الشامســـي  وأكـــد 
الأحمـــر الإماراتي على اســـتمرار تنفيذ 
هذه المشـــاريع الإنسانية بشكل مستمر 

في ظل الظروف التي يمر بها اليمن.

تقديـــم  علـــى  الإمـــارات  وتثابـــر 
المســـاعدات العاجلة لسكان العديد من 
المناطق اليمنية حيث بلغ عدد الســـلال 
الغذائيـــة التـــي وزعها الهـــلال الأحمر 
الإماراتي في حضرموت منذ بداية العام 
الجاري أكثر من 13 ألف سلة تزن حوالي 
840 طنا وتم توجيههـــا إلى أكثر من 65 

ألفا من أفراد الأسر المحتاجة.

مساعدات إماراتية لمرضى السرطان في حضرموت
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يعكــــــس انتقاد المؤسســــــة العســــــكرية في الجزائر بشــــــكل مباشــــــر وغير 
مسبوق للمعارضين السياسيين ووصفهم بالخونة والعملاء ملامح المرحلة 
السياســــــية القادمة، في وقت تستعد فيه البلاد لوضع دستور جديد يراهن 
ــــــون على تبنيه مطالبهم بالقطع مع النظام الســــــابق وآليات حكمه  الجزائري

التي كان فيها الجيش نواة صلبة.

الجيش يقطع الطريق على مطالب

 مدنية الدولة في الجزائر
اتهامات العمالة والخيانة تطول المعارضين السياسيين

 طرابلــس –  تشــــعر حكومــــة الوفــــاق 
بخيبــــة أمــــل بســــبب ارتبــــاك الموقــــف 
الإيطالــــي من الحرب في ليبيا حيث كانت 
تعول على دعم روما التي كانت حتى وقت 
غير بعيد أحد أبرز حلفائها، في التصدي 
لسيطرة الجيش على العاصمة طرابلس.

وقــــال نائــــب رئيــــس المجلس الرئاســــي 
أحمــــد معيتيق في مقابلة مــــع جريدة ”لا 
ريبوبليــــكا“ الإيطالية إن ”إيطاليا اتخذت 
خطــــوات خاطئة كثيرة خلال الـ24 شــــهرا 

الماضية“.
المجلــــس  رئيــــس  نائــــب  وتحــــدث 
الرئاســــي عن حرب العاصمــــة طرابلس، 
قائلا ”في لحظة الحاجة اقتربت حكومات 
أخرى إلينا وســــاعدتنا“، في إشــــارة إلى 

الدعم التركي للميليشيات في طرابلس.

وتابــــع ”نحــــن نتحدث عــــن اللحظات 
الصعبــــة التــــي مررنا بهــــا، عندما فهمت 
العديد من الدول أننا كنا في لحظة حرجة 
للغايــــة. لم يكــــن هناك دعم سياســــي من 
إيطاليــــا التي لم تهتــــم بالرهان“، مضيفا 
”في نوفمبر 2019، أدى هجوم خليفة حفتر 
إلــــى انهيار طرابلــــس تقريبــــا، وفي تلك 
اللحظات بالذات، فتح القادة السياسيون 

الإيطاليون حوارا معه“.
وكانــــت إيطاليا أحد أبــــرز الداعمين 
لحكومة الوفــــاق التي دخلت طرابلس في 
أبريل 2016 علــــى متن فرقاطة إيطالية في 
خطوة عكســــت رهانــــا إيطاليّا كبيرا على 
تلك الحكومة لرعاية مصالحها في ليبيا.

وأرســــلت روما مستشــــفى عســــكريا 
ميدانيا إلى مدينة مصراتة لعلاج جرحى 

عمليــــة البنيان المرصــــوص التي أطلقت 
لتحرير سرت من تنظيم داعش سنة 2016، 
لكن عدم مغادرة البعثة الإيطالية للقاعدة 
العسكرية مصراتة التي اتخذتها مقرا لها 
منذ وصولهــــا أثار شــــكوكا بلعبها دورا 

عسكريا لصالح الإسلاميين.
ورافقت تلك الخطوة اتهامات لإيطاليا 
بالانحياز للإســــلاميين وهــــو ما عبر عنه 
القائد العام للجيش المشــــير خليفة حفتر 

في أكثر من مرة.
ومنــــذ أن بــــدأ الجيــــش في توســــيع 
مناطق ســــيطرته واقترابه من الســــيطرة 
علــــى العاصمــــة طرابلــــس بــــدأت رومــــا 
تعديل موقفها وإن كان بحســــب كثير من 

المراقبين الأقرب إلى حكومة الوفاق.
ويعود سبب انحياز إيطاليا للمجلس 
مصالحهــــا  علــــى  لخوفهــــا  الرئاســــي 
الاقتصاديــــة أساســــا حيــــث تقــــع 5 مــــن 
أصل 6 من مشــــاريعها فــــي أقصى الغرب 
الليبي الذي تسيطر عليه حكومة الوفاق. 
ورغــــم أن إيطاليا لم تســــحب قواتها من 
المستشــــفى العســــكري الذي أنشأته في 
مدينــــة مصراتة منــــذ 2016 والــــذي يقول 
كثيــــرون إنه غطاء إنســــاني لدور إيطالي 
عســــكري في ليبيــــا، إلا أن عــــدم تحركها 
لإنقاذ حكومة الوفاق وأذرعها العســــكرية 
يعكس وجــــود محاولة للبقاء على الحياد 
تحسبا لتغير في موازين القوى قد يحدث 

في أي لحظة.
ودعمــــت رومــــا حكومة الوفــــاق بقوة 
عند دخولهــــا طرابلس فــــي نهاية مارس 

2019، لكــــن تقــــدم الجيش الليبــــي بقيادة 
المشــــير خليفة حفتر الذي بات يســــيطر 
علــــى الأغلبية الســــاحقة للحقول النفطية 
والموانــــئ النفطية وإقليمــــي برقة وفزان 
إضافــــة إلى عــــدد من المدن فــــي المنطقة 
الغربيــــة دفع روما إلــــى مراجعة مواقفها 
وبدأت منذ نحو سنة محاولات للعب دور 

الوساطة ما يحتم عليها التزام الحياد.
الفتــــرة  خــــلال  إيطاليــــا  وحاولــــت 
الماضية إصلاح علاقتها بالمشير خليفة 
حفتــــر حيث تردد عــــدد من المســــؤولين 
الإيطالييــــن، ومن بينهــــم رئيس الحكومة 
جوزيبي كونتــــي على معقلــــه في منطقة 

الرجمة بمدينة بنغازي شرق ليبيا.

وانعكس ذلــــك بوضوح عندما أصرت 
رومــــا علــــى ضــــرورة حضور حفتــــر إلى 
المؤتمر الذي عقدته بشــــأن الأزمة الليبية 

في مدينة باليرمو في نوفمبر 2018.
وأمــــام رفضــــه الحضــــور مــــع وجوه 
وشخصيات محســــوبة على تيار الإسلام 
السياســــي، اضطرت رومــــا إلى عقد ندوة 
أمنية على هامش المؤتمر استبعدت منها 
الإســــلاميين وحلفاءهم الإقليميين كتركيا 

وقطر.

 الربــاط – دفعــــت ضغــــوط سياســــية 
وحقوقية الحكومــــة المغربية إلى تأجيل 
بحث مشــــروع قانون مثير للجدل لتقنين 
التعامل مع وســــائل التواصل الاجتماعي 
وصفــــه معارضوه بأنه مكمــــم للأفواه في 

زمن جائحة كورونا.
وأثار مشروع تقنين استعمال شبكات 
التواصل الاجتماعي، الذي اشتهر بقانون 
”تكميم الأفواه“، جدلا شديدا في المجتمع 
المغربــــي وأعــــرب نشــــطاء وحقوقيــــون 
وسياســــيون من خلال وســــائل التواصل 
عن رفضهم له ووصفوه بأنه كمامة لتقييد 

حرية الرأي والتعبير.
وقــــال معارضو مشــــروع القانون إنه 
يضيق على الحريات خاصة في ما يتعلق 
بحرية التعبير والنشر وما يهم الصحافة 
الإلكترونية واســــتعمال وسائل التواصل 

الاجتماعي.
وســــرّبت وثيقــــة أولية لمــــا يبدو أنه 
مشــــروع قانون يحمل رقم 2022 وانتشرت 
على نطاق واســــع في وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي متضمنــــة عقوبات الســــجن 
والغرامــــة المالية لكل مــــن ”قام عمدا عبر 
شــــبكات التواصــــل الاجتماعــــي أو عبــــر 
شــــبكات البث المفتوح أو عبر الشــــبكات 
المماثلــــة بالدعــــوة إلــــى مقاطعــــة بعض 
المنتجــــات أو البضائــــع أو الخدمات أو 

القيام بالتحريض علانية على ذلك“.

وكانــــت العقوبة غرامة تتــــراوح بين 
5000 درهــــم و50 ألف درهم (بين نحو 504 
و5044 دولارا) والسجن من ستة أشهر إلى 

ثلاث سنوات.
وتضمن المشــــروع كذلك مدة السجن 
نفسها وغرامة من 2000 درهم إلى 20 ألف 
درهــــم لكل ”مــــن روج محتــــوى إلكترونيا 
يتضمن خبرا زائفا من شــــأنه التشــــكيك 
في جــــودة وســــلامة بعــــض المنتوجات 
والبضائــــع وتقديمهــــا على أنها تشــــكل 
تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن 

البيئي“.
وقالــــت خديجــــة الرياضي الناشــــطة 
للجمعية  الســــابقة  والرئيســــة  الحقوقية 
المغربية لحقوق الإنســــان، وهي جمعية 
مســــتقلة ”الحكومــــة حاولــــت اســــتغلال 
الظرفيــــة التــــي انشــــغل فيهــــا الجميــــع 
بمشاكل الجائحة، وما ترتب على إجراءات 
مواجهتها من مشاكل عويصة، لتمرير ذلك 
المشــــروع في غفلة من الناس، خاصة أن 
أي تحرك يصعب تنظيمه للاحتجاج على 

هذا القانون في الشارع“.
ووصفــــت الرياضــــي المشــــروع بأنه 
كارثي قائلة إنــــه ”يجهز على النزر القليل 
مــــن فضــــاءات النقــــاش والتعبيــــر الحر 
المتبقية بإثقاله الفضاء الرقمي بالأحكام 
الزجريــــة المبالغ فيها ضــــد أفعال تدخل 

ضمن حرية التعبير“.

 الجزائــر – شــــنت المؤسسة العسكرية 
الجزائريــــة هجومــــا قويا غير مســــبوق، 
على الناشــــطين السياسيين المعارضين 
للســــلطة، خــــلال تعليــــق حــــرره العقيد 
غجاتي في العدد الأخير من مجلة الجيش 
الصادر خلال هذا الشــــهر، وهو ما يوحي 
بأن قطيعة لا رجعة فيها بصدد التشــــكل 
بين العسكر كقوة صلبة في تركيبة النظام 
السياســــي وبيــــن المعارضة السياســــية 
الراديكالية المنبثقة عن الحراك الشعبي.

ولم يتورع التعليق الذي حمل عنوان 
”الويــــل لخونــــة الوطن“، فــــي توجيه تهم 
الخيانــــة والعمالــــة لأطــــراف لم يســــمها 
باسمها لكنه لمح لها من خلال ”الاشتغال 
في شــــبكات التواصل الاجتماعي انطلاقا 
من بعض العواصم الأوروبية“، في إشارة 
إلى ناشــــطين سياسيين معارضين خارج 

البلاد.
وذكــــرت مجلــــة الجيش (لســــان حال 
المؤسســــة العســــكرية) التي باتت تحمل 
تصورات المؤسســــة العســــكرية للوضع 
السياســــي القائــــم، منذ تنحــــي الرئيس 
عبدالعزيــــز بوتفليقــــة، في مطلــــع أبريل 
العــــام 2019، وبــــروز النخبة العســــكرية 
بشــــكل لافت فــــي الواجهة بقيــــادة القائد 
الراحــــل الجنرال أحمد قايــــد صالح، بأن 
”عندمــــا نقول إن للجزائر أعداء يتربصون 
بها ويشــــككون في إنجازاتها وينتهزون 
الفــــرص للانقضاض عليها، ليس من باب 
المبالغــــة وإنما حقيقة ظاهــــرة للعيان لا 

ينكرها إلا الجاحد المتملق“.

ويبــــدو أن مطلــــب ”الدولــــة المدنية“ 
الذي يرافــــع لأجله الحراك الشــــعبي منذ 
أكثر من عــــام، قبل تعليــــق الاحتجاجات 
السياســــية بســــبب تفشــــي وباء كورونا 
في مارس الماضي، يشــــكل مصدر إزعاج 

حقيقي للنخب العســــكرية في المؤسسة، 
الأمــــر الــــذي يجــــدد الصــــراع الأزلي في 
الجزائر بين السياســــي والعسكري لإدارة 

شؤون الدولة.
ويعتبــــر مطلب ”دولة مدنية وليســــت 
عســــكرية“، المرفــــوع والمعبــــر عنه بقوة 
في الاحتجاجات السياسية التي عاشتها 
البلاد قبل شــــهر مــــارس الماضي، صلب 
القبضــــة الحديدية الدائرة بين الســــلطة 
الحاكمة وبين الشــــارع المنتفض، ويعبر 
عــــن بلــــوغ البــــلاد تحــــولا حساســــا في 
مســــارها السياسي، قد ينقلها إلى مرحلة 
جديــــدة في التاريخ، كمــــا قد يبقيها تحت 

نفوذ العسكر.
وذكر التعليق الوارد في العدد الأخير 
مــــن المجلة، ”لــــم يتقبلوا شــــعار (جيش 
شــــعب خاوة خاوة)، فأســــرعوا ينبحون 
ككلاب مسعورة (دولة مدنية لا عسكرية)، 
وشــــعارات أخرى طبخت في مخابر أعداء 
الوطــــن لا تعبر عن حراك الـ22 من فبراير، 
ولا عن أخلاق الشعب الجزائري وشهامته، 
أكثر مــــن ذلــــك ترويج الإشــــاعات أصبح 
هوايتهم المفضلة، ينقلون أدق التفاصيل 
عما يجــــري في لقاءات واجتماعات القادة 
معهم،  حاضــــرون  وكأنهــــم  العســــكريين 
فأعلنــــوا عــــن توقيــــف إطــــارات وتعيين 
آخرين فــــي مناصب عليا، بــــل أبلغوا عن 

مرض البعض وموت البعض الآخر“.
وظهر منذ سنوات ناشطون معارضون 
فــــي عــــدة عواصــــم أوروبيــــة، يزعمــــون 
اطلاعهــــم الواســــع على تفاصيــــل دقيقة 
داخــــل المؤسســــات النافذة فــــي الدولة، 
ويشــــيرون إلى مــــا يصفونــــه بـ“الرجال 
الشــــرفاء“ الذين يزودونهم بالوضع داخل 
تلك المؤسســــات، بما في ذلك ما يصفونه 
بـ“خلفيــــات ودلالات الصراع بين الأجنحة 
داخــــل النظام الحاكم“، وهــــو ما يكون قد 
أخرج قيادة الجيش عن صمتها والتعبير 
عن موقفها في التعليــــق الوارد في العدد 

الأخير من مجلتها.
ويذهــــب تلميــــح التعليق الــــذي أثار 
موجة من الانتقاد على شــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي، إلــــى تضمين مفــــردات غير 
مســــبوقة تنذر بقبضة حديدية بين قيادة 
المؤسســــة العســــكرية وبين ناشطين في 
المعارضة السياســــية والحراك الشعبي، 
لاسيما وأنه أســــس لقطيعة بين الطرفين 
قد تفســــح المجال أمام تجاذبات سياسية 

في المســــتقبل فور الإعلان عن رفع تدابير 
الحظر الصحي. وذكر التعليق ذلك بالقول 
”شــــبكات التواصــــل الاجتماعــــي صارت 

مرتعــــا للكثير من الخونة وبعض الجهلة، 
يشــــوهون الحقائق ويختلقون الأكاذيب.. 
صفحات على فيســــبوك، وفيديوهات على 
على  متطفلون  وانتهازيــــون  اليوتيــــوب، 
النشــــاط الحقوقــــي.. أشــــباه الإعلاميين 
ومحترفــــو الكــــذب والتزييــــف، اللاهثون 
وراء الشــــهرة والمال ليسوا في الواقع إلا 

شرذمة مرتزقة“.
كما يلمح إلى شــــكل ومضمون الدولة 
التــــي تريــــد الســــلطة الجديــــدة بقيــــادة 
الرئيــــس عبدالمجيــــد تبون، ومــــن ورائه 
نخب عســــكرية نافذة، تشييدها ابتداء من 
مسودة الدســــتور المعلن عنها الخميس، 
المراجعــــات  بعــــض  تضمنــــت  والتــــي 
المفصليــــة، كإلغــــاء مــــا يعــــرف بـ“الثلث 
في مجلس الأمة (الغرفة الأولى  الرئاسي“ 
الرئاسية  بالأوامر  والتشــــريع  للبرلمان)، 

في فترات العطــــل النيابية وغيرهما. لكن 
يبقى مصير المطالب الأساسية المرفوعة 
في الحــــراك الشــــعبي، والمنقلــــب عليها 
بداية من الانتخابات الرئاسية التي جرت 
في 12 مــــن ديســــمبر الماضــــي، مجهولا 
فــــي ظــــل الحملة الواســــعة التي تشــــنها 
الســــلطة ضــــد الناشــــطين السياســــيين، 
حيث يجري يوميــــا توقيف أو حبس عدد 
منهم، في خطوة تســــتهدف إشاعة أجواء 
خــــوف لــــدى الشــــارع قبل أي عــــودة إلى 
الاحتجاجــــات السياســــية بعــــد انتهــــاء 

جائحة كورونا.
ولا يــــزال العديــــد من الناشــــطين في 
السجن المؤقت أو بصدد قضاء العقوبة، 
بتهــــم تهديد الوحدة الوطنية والتحريض 
الناشــــط  غــــرار  علــــى  التجمهــــر،  علــــى 
السياســــي المعارض كريم طابو، وسمير 
ورشيد  فرســــاوي،  وعبدالوهاب  بلعربي، 
نكاز، والعشــــرات من الناشــــطين أوقفوا 

مؤخرا.

 تونس – صادقت لجنة النظام الداخلي 
بالبرلمان التونســــي علــــى مقترح تعديل 
للفصــــل 45 مــــن النظــــام الداخلــــي ينص 
على فقدان النائب المســــتقيل من الحزب 
أو القائمــــة أو الائتــــلاف الانتخابي الذي 
ترشح تحت اســــمه أو الكتلة التي انضمّ 
إليهــــا لعضويته في المجلــــس أي فقدانه 
لصفته كنائب وتعويضه بمرشح آخر من 

نفس القائمة.
ويــــرى مراقبــــون أن هــــذه الخطــــوة، 
إن تــــم التصويــــت لصالحها في جلســــة 
البرلمان العامة، من شــــأنها إحداث أكثر 
اســــتقرار داخل البرلمان الذي يشكو منذ 
ثــــورة ينايــــر 2011 من تنقل النــــواب بين 
الكتل البرلمانية، ما يؤثر على التوازنات 
السياسية داخله. ويندد عدد من الأحزاب 
السياســــية منــــذ مدة بعدم وجــــود قانون 
يمنع تنقل نائب ترشــــح عــــن حزب معين 
لحــــزب آخــــر أو كتلــــة برلمانيــــة أخرى، 
معتبريــــن ذلك خيانة لأصــــوات الناخبين 

وتحايلا على نتائج الانتخابات.
وأوضح رئيس اللجنة هيثم براهم في 
تصريح لوسائل إعلام محلية ”إذا استقال 
نائــــب من الحــــزب أو القائمة أو الائتلاف 
الانتخابــــي الذي ترشــــح تحت اســــمه أو 
الكتلــــة التي انضم إليها، فإنــــه يفقد آليا 
عضويته في مجلس نواب الشعب ويؤول 
ســــد الشــــغور في ذلــــك إلى الجهــــة التي 

استقال منها العضو“.
ودعــــا النائــــب عن حركة أمل ياســــين 
العيــــاري الخميــــس فــــي تدوينــــة علــــى 
صفحته بالفيسبوك الناخبين التونسيين 
إلــــى الضغط علــــى الأحزاب السياســــية 
للتصويت لصالح مشــــروع القانون الذي 
سيعرض قريبا على الجلســــة البرلمانية 

العامة.
وحذر العياري مما أســــماه ”الألاعيب 
السياســــية“ التي يمكن اتباعها لإســــقاط 
مشــــروع القانون، مشيرا إلى أن ”مشروع 
القانــــون خطوة مهمــــة لا بــــد أن يتبعها 

تنقيح في القانون الانتخابي“.
وحســــب متابعين، اســــتثمر عدد من 
النواب في البرلمان التونســــي الســــابق 
والــــذي ســــبقه حريــــة التنقل مــــن حزب 
إلى آخر ومــــن كتلة برلمانيــــة إلى أخرى 
لتحقيــــق منافع شــــخصية، خاصة خلال 
عمليــــات التصويــــت علــــى منــــح الثقــــة 
للحكومــــات مثلا أو ســــحب الثقــــة منها. 

وكانــــت إحصائيات برلمانية قد أشــــارت 
إلــــى أن عملية انتقال النــــواب بين الكتل 
خلال الدورات البرلمانية الأربع (البرلمان 
المنتهية ولايته) فاقــــت ثلث عدد النواب، 
إذ تنقّل 74 نائبا من إجمالي 217، من كتلة 
إلى أخرى، ومن بينهم نواب انتقلوا أربع 

مرات خلال أربع سنوات.
ويــــرى مراقبون أنّ ظاهرة الســــياحة 
الحزبية ســــاهمت في اضطراب المشــــهد 
السياســــي فــــي تونــــس ما بعد ثــــورة 14 
يناير، وجعلته هشّا، تسوده متغيرات من 
أهمها انعدام الثوابت والمقاربات الكبرى 
لدى غالبية الأحزاب التي حركتها مصالح 
ضيقــــة وطموحات الحكــــم دون برامج أو 

مشاريع.

وكان حــــزب قلــــب تونــــس قــــد تقــــدم 
بهذه المبادرة التشــــريعية لمنع السياحة 
الحزبيــــة بعد أن شــــهد اســــتقالة 9 نواب 
مؤخــــرا، ما أثــــر على ثقل الحــــزب داخل 
البرلمــــان، حيــــث تدحرجت كتلــــة الحزب 
التــــي كانت الثانيــــة انتخابيــــا بعد كتلة 
حركــــة النهضة بـــــ38 نائبا إلــــى 29 نائبا 

فقط.
واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب 
قلــــب تونس أســــامة الخليفي في تصريح 
لوســــائل إعــــلام محليــــة أن أهــــم الوعود 
الانتخابيــــة لحــــزب قلــــب تونــــس تتمثل 
في منع الســــياحة البرلمانيــــة والحزبية 
التــــي يعتبرها الحزب تحيــــلا على إرادة 
الناخبيــــن وتزويــــرا لنتائــــج الانتخابات 
وإرادة الشــــعب، خاصــــة أن الانتخابــــات 
تتــــم على القائمات وليس على الأفراد مما 
يســــتوجب حتى في حالة نشــــوب خلاف 
بين النائب وحزبه واســــتقالة النائب فإنه 

يترك عضويته في البرلمان لحزبه.

الحكومة المغربية ترجئ النظر في ارتباك موقف إيطاليا من الأزمة الليبية يحبط حكومة الوفاق
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 أنقرة – تشن المعارضة التركية حملة 
جديدة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان 
وحزبـــه العدالة والتنميـــة الحاكم حيث 
شـــككت في تقارير حول البطالة صادرة 
عـــن الحكومة متهمـــة إياهـــا بالتلاعب 
بالأرقام الحقيقية، كما وجهت انتقادات 
حـــادة لمـــدى هـــوس أردوغـــان بفكـــرة 
الانقلاب والدوران الدائم في فلك نظرية 
المؤامـــرة والتصرف على هذا الأســـاس 
باعتماد أســـاليب الترهيـــب والتخويف 

ضد الشعب التركي.
وكذبـــت المعارضـــة التركيـــة الأرقام 
والبيانات التي وردت في تقرير رســـمي 
بشـــأن البطالة في البلاد حيث شـــككت 
فـــي تلك المعطيـــات مع اتهـــام الحكومة 
بالتلاعب بأعداد البطالة وبالتعتيم على 

الحقيقة.

وقـــال كمال كليتشـــدار أوغلو، زعيم 
التركـــي  الجمهـــوري  الشـــعب  حـــزب 
المعارض، إن الحكومة تلاعبت بالتقرير 
الأخير حول البطالة بهدف التخفيف من 
تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعاني 
منها من قبل أزمـــة كورونا وزادت حدة 

مع تفشي الوباء في البلاد.
وذكر التقرير الحكومي أن عدد الذين 
فقدوا وظائفهم في تركيا بسبب جائحة 
كورونا وصل إلى ٢٢٣ ألف شخص، فيما 
تشكك المعارضة في ذلك كاشفة أن العدد 
الحقيقي لأماكن العمل التي أغلقت وفق 
قرار حكومي بسبب كورونا بلغ ١٤٤ ألفا.

وأكـــدت المعارضـــة أن عـــدد الذيـــن 
أحيلـــوا علـــى البطالة يقـــدر بنحو ٥٠٤ 
آلاف حـــلاق وحوالـــي ٩٨٢ ألـــف عامـــل 
توصيـــل، و٥٢٣ ألف موظـــف في المراكز 
التجاريـــة. ويعد قطاع المقاهي والمطاعم 
أكثر القطاعات تأثرا بسبب الجائحة إذ 

نجم عـــن ذلك إحالة قرابـــة مليون و٩٠٠ 
ألف شخص على البطالة.

ويتوقـــع الخبـــراء والمتابعـــون أن 
يتضاعـــف عـــدد العاطلـــين البالـــغ في 
الفترة الأخيرة ٦ ملايين شخص بمجرد 
انتهـــاء الأشـــهر الثلاثة التـــي حددتها 
الحكومة لمنع الشركات الخاصة من طرد 

موظفيها.
ووجـــد أردوغان نفســـه فـــي مرمى 
انتقـــادات المعارضة مرة أخرى بســـبب 
السياســـة التـــي اعتمدهـــا للتعامل مع 
أزمـــة جائحـــة كورونـــا، حيـــث يقـــول 
المعارضون إن الرئيس التركي تفنن في 
إهدار صناديق العاطلـــين عن العمل إذ 

وجهها للبنك المركزي.
ولا تقف الانتقادات والحملات التي 
تشنها الأحزاب والشخصيات المعارضة 
علـــى الجوانب الاقتصادية لسياســـات 
أردوغان وحـــزب العدالـــة والتنمية بل 
تشمل أيضا المسائل السياسية، خاصة 
في مـــا يتعلق بتعامـــل الرئيس التركي 
مـــع خصومه ومنتقديه معارضيه والرد 
عليهـــم دائما من خـــلال توظيف نظرية 
المؤامـــرة وتلفيق تهمـــة الانقلاب التي 
باتت جاهزة يخرجهـــا أردوغان في كل 
مناســـبة أزعجه فيها صـــوت معارضيه 
أو تحركاتهـــم ورعـــب فـــي التخلـــص 

منهم.
وقـــال محـــرم إينجه مرشـــح حزب 
للانتخابـــات  الجمهـــوري  الشـــعب 
الرئاســـية الســـابقة، وهو أكبر أحزاب 
كلامـــه  موجهـــا  التركيـــة،  المعارضـــة 
لأردوغان ”دعك من هذا الانقلاب، ونشط 
حركـــة التجـــارة، وطبـــق الديمقراطية، 
واعمـــل على اســـتقلال القضـــاء، وآمن 
بســـيادة القانون، ونمِّ الاقتصاد، ولو لم 
يحدث ذلك ســـيعطيك الشعب ضربة من 

خلال الصندوق“.
وأوضـــح إينجـــه، فـــي تصريحات 
صحافيـــة، أن ”نظـــام أردوغان يســـعى 
للمتاجرة بهـــوس الانقلاب، فنحن ندرك 
جيدا الفخ الذي نصبه العدالة والتنمية 
لبلادنـــا وشـــعبنا وجيشـــنا عندما كان 

شريكا لجماعة فتح الله غولن من ادعاء 
وهم الانقلاب والأدلة الزائفة“.

وخلال الفتـــرة الماضية، عمد أنصار 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة عبر وســـائل 
عـــن  للحديـــث  الاجتماعـــي  التواصـــل 

محاولة انقلاب على النظام في تركيا.
ووصف صاروهـــان أولوتش، نائب 
رئيـــس الكتلة النيابية لحزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي، الادعـــاءات حـــول وجود 
مخطـــط للانقـــلاب على نظـــام أردوغان 
مقصـــود  شـــائعات  ”مجـــرد  بأنهـــا 

ترويجها“.
وأكـــد أولوتـــش، فـــي تصريحـــات 
صحافية، ”نحن نعلـــم جيدا ما تقوم به 
الســـلطة التنفيذية ومـــا هدفها من تلك 
الشـــائعات، فقد أطلقت شرارة ادعاءات 
وجود محاولة انقلاب، ولكن لا أســـاس 

لها من الصحة نهائيا“.

واعتبـــر أن ”النظام يحـــاول إظهار 
نفســـه في موقـــف الضحيـــة، من خلال 
الترويج لادعاءات وشـــائعات عن وجود 
محاولـــة انقلاب وهمـــي، في حين أنه لا 

يوجد شيء كهذا“.
وقال ”أنتم تنهون أنفسكم بأيديكم، 
لا أحد يحتـــاج إلـــى التخطيط لانقلاب 

للتخلص منكم“.
وأثـــار حديـــث النظـــام التركي عن 
وجود خطط للانقلاب اســـتياء واســـعا 
فـــي الأوســـاط الشـــعبية والسياســـية 
التركية التي استنكرت هذا الأسلوب في 
التعامل مـــع كل رأي مخالف لتوجهات 
وسياســـات أردوغـــان وحـــزب العدالة 
والتنميـــة، والـــذي تكـــون نتيجته قمع 
المعارضة وتوجيه الاتهامات بالتخطيط 
أو المشاركة أو التورط في الانقلاب إلى 
جانب عزل المسؤولين المحليين وإقصاء 

الخصوم مـــن المناصب العليا في البلاد 
وكذلك حملات الطرد من الوظائف مثلما 
حدث إثر الانقلاب الفاشل في عام ٢٠١٦.
المنتقديـــن  قائمـــة  إلـــى  وانضـــم 
لاســـتعمال أردوغـــان وحكومتـــه لغـــة 
الانقـــلاب حليـــف الأمـــس أحمـــد داود 
أوغلو الذي شـــغل في الســـابق منصب 
رئيس للوزراء في تركيا وكان أحد أبرز 
قيادات حزب العدالة والتنمية ثم اختار 
صفـــوف المعارضـــة عندما أنشـــأ حزب 

المستقبل.
وقـــال داود أوغلـــو ”يحاولون جعل 
تركيـــا دولـــة أقـــزام عبر إشـــاعة مناخ 
الخـــوف في أوســـاط الشـــعب وتحويل 
الســـلطة الحاكمـــة إلى شـــركة دعاية“، 
مستنكرا ترويج النظام وأذرعه الدعائية 
للشائعات حول التخطيط لانقلاب جديد 

في تركيا.

وتابع، في مقابلة صحافية الثلاثاء، 
”هـــذا الوضع الـــذي يحـــول بلدنا إلى 

دولـــة أقزام، ويحول الســـلطة الحاكمة 
إلى شركة دعاية، يؤدي حقا إلى تكوين 
صـــور مأســـاوية، لأن الـــدول ينبغـــي 
أن تـــدار بالجديـــة وليـــس بالحمـــلات 

الدعائية“.
واعتبر أن الخطاب الذي يســـتعمله 
الرئيس التركـــي والحزب الحاكم ليس 
سوى مساع ومحاولات لإضفاء شرعية 

على ”ميولهم الاستبدادي“.
وأفـــاد بـــأن ”من عجزوا عـــن إدارة 
المصائب الكبيرة التي حلّت بالبلاد منذ 
نهاية فبراير الماضي، ولا يعرفون كيف 
سيســـيطرون على الأضـــرار والفاتورة 
الثقيلة خلال الأشـــهر المقبلة، يحاولون 
اللجـــوء إلى طرق ما مـــن أجل التلاعب 

في الأجندة السياسية“.

أردوغان في مرمى حملة جديدة تشنها المعارضة التركية
الحكومة تتلاعب بتقارير البطالة وتعتمد لغة الانقلاب للتغطية على فشلها

كشــــــفت المعارضة التركية أن خطابات الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه 
العدالة والتنمية وطريقة تعاملهم مع الأزمة الناتجة عن تفشــــــي وباء كورونا 
ــــــرك الأولويات مقابل التركيز على مخاوفهم السياســــــية دليل واضح أن  بت
النظام لا يرى نورا في نهاية نفق أزمته، وشككت المعارضة في تقارير حول 

البطالة كما استنكرت توظيف لغة الانقلاب لمهاجمة الخصوم.

كمال كليتشدار أوغلو: مغالطات الحكومة تهدف للتخفيف من تداعيات الأزمة

الرئيـــس  اســـتخدم   – واشــنطن   
الأميركـــي دونالد ترامب حقه في تعطيل 
قـــرار في مواجهـــة أعضـــاء الكونغرس 
الجمهوريـــين  وكذلـــك  الديمقراطيـــين 
الذيـــن يريدون الحد مـــن هامش تحركه 

العسكري ضد إيران.
وكان مقتــــل الجنرال الإيراني قاســــم 
ســــليماني الذي يتمتع بنفــــوذ كبير، في 
ضربــــة أميركيــــة فــــي العــــراق أدى إلى 
تصاعد التوتــــر بين البلديــــن المتعاديين 
أساســــا، وأثــــار مخــــاوف مــــن مواجهة 

عسكرية مباشرة.
وقدمــــت المعارضــــة الديمقراطية في 
الكونغرس حينذاك نصا يهدف إلى الحد 

من صلاحيــــات الرئيس ولقــــي دعم عدد 
من الجمهوريين، ما شــــكل ضربة قاسية 

للبيت الأبيض.
وفي مجلس الشــــيوخ، ضــــم ثمانية 
مــــن هــــؤلاء الجمهوريــــين أصواتهم إلى 

الديمقراطيين.
وعنــــد إعلان تعطيله للقــــرار كما كان 
متوقعــــا، دان ترامب القــــرار الذي وصفه 
بـ“المهين“ معتبرا أن خصومه السياسيين 
قامــــوا بتصميمه لشــــق حزبه مع اقتراب 
موعد الانتخابات الرئاسية التي يفترض 

أن تجرى في الثالث من نوفمبر المقبل.
وعبر فــــي بيــــان، طغت عليــــه لهجة 
بعــــض  ”لأن  أســــفه  عــــن  انتقاميــــة، 

الجمهوريــــين الذين صوتــــوا على النص 
دخلوا في لعبة“ الديمقراطيين.

وينــــص القــــرار الــــذي تم تبنيه على 
أن رئيــــس الولايات المتحدة لا يمكنه دفع 
عســــكرييه أو ”أي طرف مــــن حكومته أو 
جيشه“ إلى ”أعمال عدائية ضد جمهورية 
”موافقــــة  بــــدون  الإســــلامية“،  إيــــران 
مــــن الكونغرس، بشــــكل إعلان  صريحة“ 

حرب أو ضوء أخضر محدد.
ويرى ترامب أن النص ”يضر بشــــكل 
كبير بقدرة الرئيس على حماية“ الولايات 

المتحدة وحلفائها.
وكتــــب ”نعيش في عالــــم معاد تتغير 
والدســــتور  باســــتمرار  التهديدات  فيــــه 

يعتــــرف بأن الرئيس يجب أن يكون قادرا 
على اســــتباق أفعــــال خصومنا والتحرك 
لمواجهتهــــا“.  وحاســــم  ســــريع  بشــــكل 

وأضاف ”هذا ما فعلته!“.
ولا خــــلاف داخل الطبقة السياســــية 
الأميركيــــة علــــى أن الجنرال ســــليماني 
لنشــــاطات  الرئيســــي“  ”المهنــــدس  كان 
زعزعة الاســــتقرار في العالــــم التي تُتهم 
بهــــا إيــــران. لكن الديمقراطيــــين رأوا أن 
عملية تصفيته كانت ”اســــتفزازية وغير 

متكافئة“.
وبعد رد إيران التي استهدفت قواعد 
يستخدمها الجيش الأميركي في العراق 
بــــدون أن يســــقط قتلى، تراجــــع التوتر 

قليلا.
حملــــة  أن  ترامــــب  إدارة  وتؤكــــد 
الضغــــوط القصــــوى التي تشــــنها ضد 
طهران وعقوبات غير مسبوقة وكذلك قتل 
ســــليماني في الثالث مــــن يناير ”أعادت 

الردع ضد الجمهورية الإسلامية“.
لكن التوتر بين البلدين ما زال كبيرا 
كمــــا يبدو من التصعيــــد الكلامي الأخير 
بعد حادث بين ســــفن أميركيــــة وزوارق 

سريعة إيرانية في الخليج.
وعبــــر الســــناتور الديمقراطــــي تيم 
كاين عن أســــفه لأن الرئيس قــــرر عرقلة 
نــــص ”يمكن أن يســــاعد في تجنب حرب 

غير مجدية في الشرق الأوسط“.
ودعــــا كاين أعضــــاء الكونغرس إلى 
تجاوز التعطيل الرئاســــي. لكن احتمال 
نجــــاح مبــــادرة من هــــذا النــــوع ضئيل 
لأنه يتطلــــب تأييد ثلثــــي أعضاء كل من 

المجلسين.
وواجــــه دونالــــد ترامــــب ضربة في 
السياســــة الخارجية من قبــــل في ٢٠١٩. 
فقد تبنى الكونغرس قرارا يطالب بإنهاء 
الدعــــم الأميركــــي للتحالــــف العســــكري 
السعودي في الحرب في اليمن، باستثناء 
الجماعات  تســــتهدف  التــــي  العمليــــات 

الجهادية. وقد قام بتعطيله أيضا.

ترامب يعطل قرار الكونغرس للتحرك بحرية ضد إيران

لا تنازل عن الصلاحيات

الألمانيـــة  الشـــرطة  داهمـــت   – برليــن   
الخميس، شـــققا في برلـــين تعود إلى عدد 
من الإســـلاميين المشـــتبه بهم فـــي عملية 
احتيـــال تخـــص مســـاعدات اقتصاديـــة 
لمواجهة فايروس كورونا المستجد، وفق ما 

أعلنت النيابة المحلية.
وذكرت أن هذا الإجراء يتعلق بخمسة 
أشخاص ”ينتمون إلى الوسط السلفي في 
لمسجد  برلين“، وبخاصة ”النواة الصلبة“ 
إســـلامي قديم مثير للجـــدل في العاصمة، 

هو فوسيلي.
ويشـــتبه فـــي أن المســـجد مثّـــل مكان 
الذيـــن  الإســـلاميين  مـــن  لعـــدد  إيـــواء 
يصنفـــون بالخطريـــن فـــي ألمانيـــا وعلى 
وجه الخصوص، التونســـي أنيس عمري، 
منفذ هجوم بالشـــاحنة في ديسمبر 2016، 
اســـتهدف ســـوق عيـــد الميلاد فـــي برلين 

وأسفر عن مقتل 12 شخصا.
ومن بين الخمســـة المشـــتبه بهم أحد 
المقربين ســـابقا مـــن أنيس عمـــري وإمام 
”تاغشـــبيغل“  لصحيفـــة  وفقـــا  جامـــع، 

البرلينية.
الشـــقق  بتفتيـــش  الشـــرطة  وقامـــت 

والسيارات الخاصة بهم.
وأشـــارت النيابة إلى أنه يشـــتبه بأن 
الجماعة ”حصلت على مساعدة اقتصادية 
بطريقـــة احتياليـــة قدمتها بلديـــة برلين“ 

بسبب انتشار الوباء.
وتتراوح المبالغ بـــين 50 ألف و60 ألف 
يـــورو، وفق ما نقلت الصحيفة عن مصادر 

مقربة من التحقيق.
وعمدت الســـلطات الألمانيـــة إلى منح 
مســـاعدات مالية بسخاء وسرعة في ذروة 
الأزمة للشركات وللعاملين المستقلين، دون 

التقيد بضوابط صارمة.

وأعلنـــت منذ ذلك الحين عن العديد من 
حالات الاحتيال، ومن إحدى الطرق الأكثر 
اســـتخداما من قبل المخادعين هي إنشـــاء 
مواقـــع إلكترونية رســـمية مزيفة تســـمح 
لمرشـــحي الحصول على المساعدة بتقديم 
الطلبـــات، مـــا ســـمح للمتحايلـــين بجمع 
بيانـــات هؤلاء ثـــم تقديم ملـــف عن طريق 

استخدام هوياتهم نيابة عنهم.
وكانـــت ألمانيا قـــد أعلنت، في شـــهر 
مـــارس الماضـــي وفي ســـياق إجـــراءات 
التصـــدي للأزمـــة الاقتصاديـــة الناتجـــة 
عن انتشـــار وباء كورونا، عـــن أكبر خطة 
مساعدة للشركات في تاريخها منذ مرحلة 

ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وتتضمـــن الخطة تقديم قروض لا تقل 
قيمتهـــا عـــن 550 مليار يـــورو. وقال وزير 
المالية أولاف شـــولتز ”لا يوجد حد أقصى، 
تلك هي الرســـالة الأكثر أهمية“، في إطار 
تفصيله لبرنامج المساعدات الذي يعد أكبر 
مـــن البرنامج الذي وضـــع لمواجهة الأزمة 

المالية للعام 2008. 
الحكومية  القـــروض  مـــن  وتســـتفيد 
الجديدة الشـــركات التي تواجه انخفاضا 
في النشـــاط أو مشكلات في السيولة ومن 
بينها شركات الســـفر والسياحة والمطاعم 

المتضررة أكثر من غيرها.

الشرطة تشتبه في احتيال 

إسلاميين للحصول 

على مساعدات في برلين

من بين المشتبه بهم أحد 

المقربين سابقا من أنيس 

عمري منفذ الهجوم على 

سوق عيد الميلاد وإمام 

جامع

أنتم تنهون أنفسكم، 

لا أحد يحتاج إلى انقلاب 

للتخلص منكم

صاروهان أولوتش
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الســـاحل  دول  تحديـــات  تفاقمـــت   
مع  خصوصـــا  والصحـــراء،  الأفريقـــي 
جهادية  جماعـــات  وانتشـــار  انتعـــاش 
داخل الحواضن الاجتماعية والجغرافية 
المواتيـــة بهـــذه المنطقـــة، إضافـــة إلى 
انعكاســـات تفشـــي فايـــروس كورونـــا 
المســـتجد على جهود الأمن والاستقرار 

والتنمية بالمنطقة.
وخصص الاتحـــاد الأوروبي تمويلا 
بقيمـــة 194 مليون يورو لدول الســـاحل 
لتعزيـــز قواتهـــا الأمنيـــة وتعهد خلال 
مؤتمـــر عبـــر الفيديـــو عقد مؤخـــرا مع 
قـــادة كل مـــن الـــدول الخمـــس، مالـــي 
وبوركينا  والنيجر  وتشـــاد  وموريتانيا 
فاســـو، بـــدرس طلـــب بإلغـــاء الديـــون 

الأفريقية.
بتقنيـــة  الاجتمـــاع  فـــي  وشـــارك 
الفيديو عن بعـــد، كل من رئيس المجلس 
الأوروبـــي شـــارل ميشـــيل، والرئيـــس 
الحالـــي لمنطقـــة الســـاحل الموريتانـــي 
محمد ولد الشـــيخ الغزواني، إلى جانب 
رؤساء دول أو حكومات منطقة الساحل 
الأوروبية  المفوضية  ورئيســـة  الخمس، 
والممثـــل  لـــين،  ديـــر  فـــون  أورســـولا 
بوريـــل،  جوزيـــب  للاتحـــاد  الســـامي 
بحضـــور نائـــب الأمـــين العـــام لـــلأمم 
الاتحـــاد  مفوضيـــة  ورئيـــس  المتحـــدة 

الأفريقي.
الاتحـــاد  خارجيـــة  وزيـــر  وأعلـــن 
الأوروبـــي الإســـباني جوزيـــب بوريـــل 
على حســـابه على تويتر ”أعلنا عن 194 
مليون يورو إضافية لتعزيز قوات الأمن 
والدفاع الداخلي وتســـريع إعادة وجود 
الدولـــة وتأمين الخدمات الأساســـية في 

المناطق المحرومة“.
وتتركز الجهود في المنطقة المعروفة 
بـ“الحـــدود الثلاثة“ بـــين مالي والنيجر 
وبوركينـــا فاســـو التي تشـــهد بانتظام 
هجمات للجهاديين. وقال بوريل ”تفشي 
وباء كوفيد – 19 لا يسمح لنا بأن ننسى 
إلـــى أي درجة يتدهور الوضع على كافة 
الجبهات فـــي منطقة تعتبـــر تحدياتها 

تحدياتنا أيضا“.

وتأتـــي المســـاعدات الأوروبية لدول 
الســـاحل كإحدى نتائج قمة بو الأخيرة، 
ذلـــك الاجتماع الـــذي أدى إلـــى تحالف 
الســـاحل من أجل مكافحـــة الإرهاب في 

هذه المنطقة.
ودول  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وأطلـــق 
الساحل الخمس رسميا تحالف الساحل 
المعلـــن فـــي يناير خلال قمـــة بو جنوب 
غرب فرنســـا. وسيســـاعد هذا التحالف 
دول الســـاحل الخمـــس علـــى الأصعدة 
العســـكرية والمدنية (الشرطة والقضاء) 

والاقتصادية مع مساعدة تنموية.
ومـــن الملفات الحارقة التي ناقشـــها 
قـــادة الاتحاد الأوروبي ودول الســـاحل 
مكافحة الإرهاب وتعزيز القدرات الأمنية 
والدفاعية فـــي دول الســـاحل الخمس، 
واســـتعادة وجـــود الدولـــة والخدمات 
الأساســـية في المناطق الهشة في جميع 
أنحـــاء الإقليـــم، وكذلك تكثيـــف جهود 

التنمية.

وتركـــز مجموعة دول الســـاحل على 
محاربـــة تنظيـــم الدولة الإســـلامية في 
الصحـــراء الكبـــرى وهـــو تنظيم محلي 

تابع لتنظيم داعش، بدعم أوروبي.
ويلاحـــظ المراقبون أنه علـــى الرغم 
من أزمة فايروس كورونـــا العالمية، فإن 
أعمـــال الإرهاب لم تتقلص في دول غرب 
أفريقيـــا ومنها النيجر والتشـــاد، حيث 
وقعت الأحد عدة اشتباكات بين الجيش 
النيجيري والجهاديين من جماعة بوكو 
حـــرام الذيـــن تعهـــدوا بالـــولاء لتنظيم 
الدولـــة الإســـلامية، في ديفـــا، عاصمة 

جنوب غرب النيجر.
وقد أوضحـــت الحكومـــة النيجرية 
تعـــرض عناصر الحـــدود بـــين النيجر 
ونيجيريـــا فـــي ديفـــا للهجوم مـــن قبل 
عناصر بوكو حرام مدججين بالســـلاح، 
وأدى الهجـــوم لمقتل شـــخصين وثلاثة 
جرحـــى وخســـائر مادية. وتأتـــي هذه 
الأعمال الإرهابية بعد هجوم بري وجوي 

شنه الجيش التشادي في أبريل الماضي، 
قتـــل على إثره حوالي 1000 جهادي، كما 
نفذت بوكو حرام في أواخر مارس عملية 
إرهابية في تشـــاد حيث فقد مئة جندي 

حياتهم.
ووســـط تواصل التهديدات الأمنية، 
أكـــد رئيـــس الاتحـــاد الأوروبي شـــارل 
ميشـــيل أن ”هزيمة الإرهاب في الساحل 
مصلحـــة أوروبية“، وأضاف ”ندرك أنها 

تمر عبر المتوسط“.
وجدد شارل ميشـــيل التزام الاتحاد 
الأوروبـــي بتعزيـــز الأمـــن داخـــل دول 
مجموعـــة الخمس الكبرى في الســـاحل 
من خلال إجراءات ملموســـة لمساعدتهم 
علـــى الحد مـــن التهديـــدات. كمـــا أكد 
والـــدول  الأوروبـــي  الاتحـــاد  أعضـــاء 
الأعضـــاء فـــي مجموعة دول الســـاحل 
والصحـــراء الخمس التزامهم المشـــترك 
بالأمن والاســـتقرار والتنمية في منطقة 
الإقليمـــي  المســـتويين  علـــى  الســـاحل 
والدولـــي بالتعاون الوثيـــق مع منظمة 

الأمم المتحدة.
وأعـــرب القـــادة عن قلقهـــم العميق 
إزاء انتشـــار الإرهـــاب وتدهور الوضع 
الأمني والإنســـاني في منطقة الســـاحل 
والصحراء، ويتخوف هؤلاء من أن تؤثر 
الأزمة الخطيرة على دول منطقة الساحل 
وخليج بحيرة تشاد وأن تمتد إلى الدول 
المجاورة، وحتى الدول الساحلية لخليج 

غينيا.
متزايد  بشـــكل  الإرهـــاب  ويضغـــط 
علـــى دول حـــوض الســـاحل والبحيرة 
وخصوصـــا فـــي المناطق الأكثـــر كثافة 
ســـكانية وفي المناطق الهامشـــية، حيث 

يـــؤدي إلـــى تفاقـــم التوتـــرات 
علـــى  ويتغـــذى  المحليـــة 
نقـــاط الضعـــف فـــي التنمية 
والاقتصاديـــة.  الاجتماعيـــة 

وفي هـــذا الصـــدد أدان القادة 
الإرهابيـــة  الهجمـــات  بشـــدة 

التي تســـتهدف بشـــكل متواصل 
المدنيين ومســـؤولي الدولة وقوات 

الدفـــاع والأمـــن، فضلا عـــن تركيز 
الهجمات بشـــكل مباشـــر علـــى البنية 
والاقتصاديـــة،  الاجتماعيـــة  التحتيـــة 
الاجتماعي  التماســـك  تقـــوض  والتـــي 

والمجتمعي.
ويتفـــق الأوروبيـــون مع قـــادة دول 
الســـاحل والصحـــراء علـــى الحاجـــة 

إلـــى زيادة الجهـــود من أجل 
التعاطـــي مـــع التحديـــات 

ضمـــن  ومـــن  الأمنيـــة، 
مقترحاتهـــم لمواجهة هذه 
حلول  إيجـــاد  المعضلـــة: 
للاحتياجـــات  سياســـية 

المحليـــة والصراعـــات 

تســـتغلها  التـــي  والطائفيـــة  العرقيـــة 
والاســـتجابة  الإرهابيـــة،  الجماعـــات 
للأســـباب الجذريـــة للصـــراع والأمـــن 
وتحديـــات التنميـــة المســـتدامة، وكذلك 
تطلعات الناس إلى التنمية الاجتماعية 

والاقتصادية الشاملة.
ويعـــي قادة الـــدول الأوروبية ودول 
الســـاحل خطورة التراخي في مواجهة 
الإرهـــاب خاصـــة مـــع تداعيـــات وقف 
التشاد مشاركتها في مكافحة الجهاديين 

على منطقة الساحل.
وســـتكون لهذا القـــرار نتائج ثقيلة 
على قـــوة دول الســـاحل الخمس، حيث 
الكتيبة التشادية هي الأولى التي كانت 
منتشـــرة بشكل دائم خارج حدود بلدها. 
ومهمـــة هـــذه الكتيبة مد يد المســـاعدة 
للقـــوات الموجـــودة أصلا فـــي المنطقة، 

ضمنها قوات برخان الفرنسية.
وتطرقت قمة الاتحاد الأوروبي ودول 
الساحل والصحراء إلى الأزمة الإنسانية 
التي يشـــهدها الساحل الأفريقي في ظل 
المخاوف من تفاقمها. وأجمع هؤلاء على 
حق السكان في الحصول على الخدمات 
احترام  وضرورة  الأساسية  الاجتماعية 

حقوق الإنسان.
وســــبق أن حــــذر برنامــــج الأغذيــــة 
العالمــــي مــــن أن أكثر من خمســــة ملايين 
شخص في منطقة الساحل الأفريقي الذي 
يشــــهد نزاعات، يواجهــــون خطر الجوع، 
في الوقت الذي ينتشــــر فيه وباء كوفيد – 
19 في دول المنطقة. كما تشيع مخاوف من 
أن أنظمة الرعاية الصحية الهشة في تلك 
الدول تعرضها بشكل خاص لخطر انتشار 

الوباء.

التزام أوروبي بدعم دول الساحل الأفريقي 

في مواجهة الإرهاب وجائحة كورونا

مخاوف من انتعاش التنظيمات المتطرفة في ظل انتشار الوباء

 تســــــتجمع أوروبا جهودها لدعم دول الســــــاحل الأفريقي في ظل تفشي 
ــــــدول الأفريقية  وباء كورونا حيث ناقشــــــت مؤخــــــرا إلغاء كاملا لديون ال
التي أثقل انتشــــــار وباء كوفيد – 19 كاهلها. كما جددت الدول الأوروبية 
التزامها بدعم دول الساحل في مواجهة الإرهاب، وتبدي أوروبا اهتماما 
بصورة خاصة بتحسين الأوضاع في منطقة الساحل، حيث أن الصراع 
والفقر هناك هما المحركان الرئيسيان للهجرة إلى أوروبا ومن أبزر دوافع 

التطرف.

الأزمة الإنسانية تتفاقم في منطقة الساحل الأفريقي
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متزايد كل 
 والبحيرة
كثـــر كثافة
ـــية، حيث

ت 

دة 
ـــة

صل 
قوات 

تركيز 
ـــى البنية
تصاديـــة،
لاجتماعي

قـــادة دول
الحاجـــة

الجوع، خطر ون يواجه ت، نزا هد يش
–في الوقت الذي ينتشــــر فيه وباء كوفيد – 

19 في دول المنطقة. كما تشيع مخاوف من
تلك أن أنظمة الرعاية الصحية الهشة في
الدول تعرضها بشكل خاص لخطر انتشار

الوباء.

أفريقيا قد تشهد ما يقرب 

من 123 مليون حالة 

إصابة بفايروس كورونا 

هذا العام، بالإضافة إلى 

وفاة 300 ألف شخص

 نيروبــي –  أظهـــر مســـح أجرتـــه 
رويتـــرز أن الـــدول الأفريقيـــة تواجه 
زيـــادة في حـــالات الإصابـــة بمرض 
لديهـــا  يتوفـــر  بينمـــا   19  – كوفيـــد 
المركـــزة  للعنايـــة  واحـــد  ســـرير 
وجهـــاز واحد للتنفس لـــكل 100 ألف 

شخص.
وأظهر تحليـــل لتوقعات الباحثين 
أنـــه حتى في أفضل الســـيناريوهات، 
فقـــد تحتاج القـــارة إلـــى 10 أضعاف 
الأقـــل  علـــى  الآن  الموجـــود  العـــدد 
عنـــد وصـــول انتشـــار المـــرض إلـــى 

ذروته.
ونقص المعـــدات الطبية في النظم 
الصحيـــة الوطنيـــة بأنحـــاء أفريقيا 
مـــن بـــين العناصـــر الأكثـــر وضوحا 
التي ظهرت خلال المســـح، الذي شمل 
54 دولـــة وتلقى ردودا من مســـؤولي 
الصحـــة أو خبـــراء مســـتقلين في 48 

منها.

وتقدم النتائج أكثر الصور العامة 
تفصيلا حتى الآن للموارد والفحوص 
والعاملين في القـــارة للمرض الناجم 
المســـتجد،  كورونـــا  فايـــروس  عـــن 
الـــذي أودى بحياة أكثر مـــن 262000 
شـــخص في جميع أنحاء العالم، وفقا 

للإحصاءات.
العالمية  الصحـــة  منظمة  وكانـــت 
قد حـــذرت مع بداية ظهـــور فايروس 
كورونـــا مـــن أن أنظمـــة الصحة في 
أفريقيا غيـــر مجهزة جيـــدا لمواجهة 

الوباء القاتل.
ففـــي حـــال أخـــذ الفايـــروس في 
التفشـــي فـــي القـــارة الأفريقية فعلى 
الأنظمـــة الصحيـــة معالجـــة مرضى 
يصابـــون بعـــوارض كمشـــاكل فـــي 
الجهاز التنفســـي وخلل في عمل عدة 

أعضاء.
إلـــى  المرضـــى  هـــؤلاء  ويحتـــاج 
معـــدات  تســـتلزم  مركـــزة  عنايـــة 
التنفـــس،  علـــى  تســـاعد  كأجهـــزة 
لكنهـــا غيـــر متوافرة في عـــدة بلدان 
أفريقيـــة وهذا ما يثير القلق، حســـب 

الخبراء.

ارتفاع مقلق للإصابات

حـــذرت منظمـــة الصحـــة العالمية 
مـــن أن أفريقيـــا، التـــي يقطنهـــا 1.3 
مليار نسمة، قد تصبح البؤرة التالية 

لتفشي الوباء.
وســـجلت القارة أكثر مـــن 51000 
حالـــة إصابـــة بمـــرض كوفيـــد – 19، 
وهو رقـــم صغير ضمـــن 3.76 مليون 
حالة مســـجلة على مســـتوى العالم، 
لكـــن  رويتـــرز.  لإحصـــاءات  وفقـــا 
المنخفضـــة  الفحـــص  مســـتويات 
تجعل مـــن المســـتحيل معرفة الحجم 

الحقيقـــي للعـــدوى. وقالت 
الاقتصادية  اللجنـــة 

التابعة  لأفريقيـــا 
لـــلأمم المتحدة إن 
أفريقيا قد تشهد 
ما يقرب من 123 
مليون حالة هذا 
بالإضافة  العام، 
 300 وفـــاة  إلـــى 

ألف شخص.
اض  فتـــر با و
إغلاق كامل لفترة 

محددة،  غير 
ســـتكون 

ك  هنـــا
حاجة 

إلـــى مـــا لا يقـــل عـــن 121000 ســـرير 
للرعايـــة المركزة على مســـتوى القارة 
عندمـــا يصـــل الوبـــاء إلى الـــذروة، 
للتوقعات  رويتـــرز  تحليـــل  بحســـب 
التـــي وضعهـــا العلمـــاء فـــي مركـــز 
لتحليـــل  البريطانـــي  ”أم.آر.ســـي“ 
فـــي  العالميـــة  المعديـــة  الأمـــراض 
إمبريال كولدج بلندن، والتي تســـتند 
إليهـــا توقعـــات اللجنـــة الاقتصادية 

لأفريقيا.
ويقـــارن هـــذا بنحو 9800 ســـرير 
للعنايـــة المركزة فقط رصدها المســـح، 
الذي تم إجراؤه خلال شـــهري أبريل 
ومايو. وكشف المسح أيضا عن نقص 
حاد فـــي معدات الفحـــص والعاملين 

وأجهزة الأكسجين.
الـــدول  مـــن  العديـــد  وتحركـــت 
الفايروس،  لاحتواء  بسرعة  الأفريقية 
وأطلقـــت حمـــلات عاليـــة المســـتوى 
قيـــودا  وفرضـــت  العامـــة،  للصحـــة 
خطـــوط  وغيـــرت  الحركـــة  علـــى 
الإنتـــاج فـــي المصانع لتنتـــج معدات 

الوقاية.
وقالـــت الطبيبـــة جولييت نياجا، 
لمستشـــفى  التنفيذيـــة  الرئيســـة 
كاريـــن، وهـــو منشـــأة خاصـــة فـــي 
وأضافـــت  نســـتعد“.  ”نحـــن  كينيـــا 
”لكـــن الأمـــر أشـــبه بكونك فـــي فيلم 
لم يـــره أحـــد من قبـــل، ولـــم يصلنا 

السيناريو“.
وتقـــدم منظمـــات دوليـــة، منهـــا 
والبنـــك  العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة 
الدولي، المســـاعدة لكنهـــا تقول إنها 
تواجه صعوبات بســـبب مشـــاكل في 
العثـــور على بيانـــات موثوقة لقياس 

احتياجات القارة.

فحوص غير كافية

علـــى  أفريقيـــا  قـــدرة  شـــهدت 
إجـــراء فحوص توســـعا كبيـــرا، لكن 
معـــدل الفحـــص فـــي القـــارة لا يزال 
لـــكل  فحســـب  اختبـــارا   685 نحـــو 
مليـــون شـــخص، وفقـــا لإحصائيات 
رويتـــرز للأرقام الصـــادرة عن المراكز 
الأفريقية لمكافحـــة الأمراض والوقاية 

منها.
وبالمقارنة، أجرت أوروبا ما يقرب 
من 17 مليون فحص، أو أقل بقليل من 

23000 لكل مليون.
وقـــال جون نكينجاســـونج، مدير 
مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها 
فـــي أفريقيا ”إذا لم تجر الفحص، فلن 

ترصد (المرض)“.
وعملـــت المنظمـــة، التي أنشـــأها 
الاتحـــاد الأفريقي في عـــام 2017، مع 
منظمة الصحة العالمية لبدء الفحوص 

بسرعة.
وفـــي يناير، لـــم تكـــن الفحوص 
متاحـــة ســـوى فـــي جنـــوب أفريقيا 
والســـنغال. لكـــن الآن يمكـــن لجميع 
الفحوص  إجـــراء  الأفريقية  البلـــدان 
باســـتثناء ليســـوتو الصغيرة وساو 

تومي وبرينسيبي.
دول  تســـتطيع  لا  ذلـــك،  ومـــع 
قدراتهـــا.  مـــن  الكاملـــة  الاســـتفادة 
وخلص تقرير لمجلس الشيوخ الكيني 
بناء على معلومات من وزارة الصحة، 
إلـــى أن مختبرات كينيـــا يمكنها 
إجـــراء 37000 فحـــص يوميـــا، 
لكنهـــا لم تجر ســـوى 26000 
فحـــص في اليوم حتى الآن. 
وقـــال التقرير إنهـــا تفتقر 
إلى عاملين فـــي المختبرات 
ومعدات جمع العينات، كما 
تسلمت أدوات فحص معيبة 

في صورة تبرعات.
وقد أجرت كل من 
تشاد وبوروندي أقل 
من 500 فحص. 
وأوضح وزير 
الصحة التشادي 
محمود خيال 
أن مستويات 
الفحص 
منخفضة 
بسبب نقص 
المعدات وكذلك 
لأن العديد من 
الموظفين الذين 
كانوا يجرون 
الفحص أصيبوا 
بالمرض لذا لم 
يعد بمقدورهم 

العمل.

كورونا يكشف تهالك أنظمة 

الرعاية الصحية الأفريقية

هزيمة الإرهاب في 

الساحل مصلحة

 أوروبية
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 الرياض - اعتبر مضيف برنامج حواري 
سعودي مشــــهور أن من واجب الشركات 
الخاصة تســــريح الموظفــــين الأجانب بدلا 
مــــن الموظفين المحليــــين، معتبــــرا هيمنة 
العمــــال المغتربين في الســــعودية ”خطرا 
حقيقيا علــــى الأمن الوطنــــي وليس فقط 
علــــى الجانب الاقتصادي بل أبعد من ذلك 

بكثير“.
بهذا التصريح لخــــص خالد العقيلي 
اليومــــي  التلفزيونــــي  برنامجــــه  فــــي 
معضلة 35 مليون أجنبي يشــــكلون ركيزة 
اقتصادية في الخليــــج. ففي الوقت الذي 
تتخلى فيه الشركات عن موظفيها بسبب 
الوباء وتراجع أســــعار النفط الذي انجر 
عنه، تتحرك الحكومــــات لحماية وظائف 

المواطنين وأجورهم.
وفــــي هــــذه الأوضاع، هــــل يجب على 
المغتربــــين البقــــاء في هــــذه البلــــدان أو 

العودة إلى أوطانهم؟
دون ذكر أرقام، قالــــت منظمة العمل 
الدوليــــة إنهــــا تتوقــــع أن تكــــون هجرة 
المغتربــــين أكبر مما كانت عليه بعد الأزمة 
المالية التي شــــهدها العالم في سنة 2008 
وتراجع أسعار النفط في الفترة بين 2014 

و2015.
ففي عُمان وحدهــــا، انخفض عدد 
المغتربين بأكثر من 340 ألف شــــخص 
في ســــنة 2010 بعــــد الأزمــــة المالية 
الدولية، وهــــو ما تؤكّــــده البيانات 

الرســــمية. وفي تلك الســــنة، تباطأ النمو 
الاقتصادي في عُمان بنسبة 1.3 في المئة، 

وذلك حسب بيانات البنك الدولي.
لكــــن الأمر يختلف خــــلال هذه الأزمة، 
إذ بقي العديد من العمال الأجانب عالقين 
دون شبكة أمان حيث تحاول دول الخليج 

تنظيم طرق لإعادتهم إلى أوطانهم.
وســــجل مئات الآلاف مــــن المهاجرين، 
ومعظمهم من الآســــيويين، طلبات للعودة 
إلــــى بلدانهــــم، وذلــــك وفقــــا لأرقــــام من

السفارات والسلطات في 
المنطقة التي شهدت 

انتشار فايروس 
كورونا المستجد 

بين العمال 

المنخفــــض  الدخــــل  ذوي  مــــن  الأجانــــب 
والمكدّسين في الغرف المكتظة.

إجــــلاء  والهنــــد  باكســــتان  وبــــدأت 
مواطنيهمــــا من الخليــــج. ونظّمت مصر 
رحلات العــــودة من الكويــــت، بعد أعمال 
شــــغب في مراكز إيــــواء للعمال المصريين 
احتجاجــــا على طــــول فتــــرات انتظارهم 
لإعادتهــــم إلــــى بلدهــــم. وقالــــت المصادر 
لرويتــــرز إن المصريــــين ســــيوزّعون بين 
بعــــض المــــدن الجامعيــــة، لقضــــاء فترة 

الحجر الصحي التي لا تقل عن 14 يوما.
وقــــال أخصائي الهجرة 
الدولية،  العمل  بمنظمة 
إن  شوليوينســــكي،  ريزارد 
عدد المغادرين في الإمارات 
العربيــــة المتحدة والكويت 
وقطــــر ”يمكــــن أن يكــــون 

كبيرا جدا“.
وفقــــد فرمان، وهو واحد 
مــــن 60 ألــــف باكســــتاني 
مســــجل لمغادرة الإمارات، 
حافلة  كســــائق  وظيفتــــه 
شــــهرين  قبل  مدرســــية 
التعليم  مراكــــز  لإغلاق 
إجــــراءات  بموجب 
الفايروس  احتواء 

المستجد.
وقال إنه يريد 
العودة إلى 
وطنه، 
حيث لا 

يرى فائدة في البقاء بعيدا عنه دون عمل. 
ولا تقتصــــر الصعوبات علــــى العمال من 
ذوي الياقــــات الزرقــــاء الذيــــن يواجهون 
ضغــــط الأزمة الصحيــــة مباشــــرة، إذ لم 
يســــتطع العديــــد مــــن المهنيــــين المؤهلين 

الحفاظ على مصادر أرزاقهم.
وقالـــت المهندســـة المعمارية المصرية 
الأميركية، ندى كريم، التي كانت ستلتحق 
بمنصبها الجديـــد في دبي عندما جمّدت 
الشـــركة طلبـــات التوظيـــف ”تبحـــر في 
الإنترنـــت، وتتقدم بطلـــب للحصول على 
آلاف الوظائـــف، لكنك تجـــد أن صلاحية 
العروض انتهـــت. يمكنني أن أعيش هنا 
لمدة شـــهرين أو ثلاثة أشهر بدون راتب، 

لكنني سأضطر إلى المغادرة بعد ذلك“.
ووجد ســـامر، وهـــو لبنانـــي كندي 
يعمل في وكالة إعلانات في الســـعودية، 
نفسه مجبرا على طلب إجازة بدون أجر 
لمدة ســـتة أشـــهر ويفكر في الانتقال إلى 

كندا إذا لم تتحسن الأمور.
وأردف ”إنـــه أمر مربك ومقلق عندما 

لا تتمكن من التخطيط لمستقبلك فجأة“.
قال صنـــدوق النقد الدولي إن منطقة 
الشـــرق الأوســـط تتجـــه نحـــو انكماش 
اقتصادي أكبر من الذي سجّلته في 2008 
و2014، حيث تضررت دول المنطقة بسبب 

الإغلاق وانخفاض أسعار النفط.
وقـــال الخبير الاقتصادي في شـــركة 
نومورا الاســـتثمارية، طـــارق فضل الله 
”ســـيقلل انخفـــاض عـــدد المغتربـــين من 

الطلـــب على كل شـــيء من البيتـــزا إلى 

الشـــقق، ويكمن الخطـــر الحقيقي في أن 
يؤدي ذلك إلى تأثيـــر متعاقب مع فقدان 

الوظائف الثانوية“.
لا توجد بيانات رســـمية عن البطالة، 
لكن العديد من شركات الطيران الخليجية 

قالت إنها تسرح مئات من العمال.

وكانت دبـــي، التي تعدّ مركز الأعمال 
والسياحة، تأمل في الحصول على دفعة 
اقتصادية من اســـتضافة معرض إكسبو 
الدولـــي هـــذا العام ولكن الحـــدث تأجل 

حتى أكتوبر 2021 بسبب الوباء.
وقـــال الباحث المقيم فـــي معهد دول 
الخليـــج العربيـــة في واشـــنطن،روبرت 
موغيلنيكـــي ”المغتربـــون ليســـو مجرد 
جـــزء ثانوي فـــي الآليـــة، فهـــم يلعبون 
دورا أساســـيا في إعـــادة تدوير الأموال 
محليا مما يســـاعد على دعم اقتصادات 

الخليج“.
يرى محللون أن تقلّص عدد المغتربين 
ســـيقلل الدخـــل الحكومي من الرســـوم 
وضريبـــة القيمـــة المضافـــة، وســـيعطّل 

جهـــود الإصـــلاح بمـــا في ذلـــك خفض 
الإنفاق الحكومي على الأجور والإعانات.

وحذّر عدد مـــن البرلمانيين في الكويت 
مـــن أنهم ســـيعرقلون أي مشـــروع قانون 
يســـمح للشـــركات الخاصة بخفض أجور 
المواطنين، وفقا لما نشرته الصحف المحلية.
ومن المرجــــح أن تســــرّع دول الخليج 
من برامج ”تأميم“ الوظائف. ففي الشــــهر 
الماضــــي، طلبــــت عُمــــان مــــن الشــــركات 
الحكوميــــة اســــتبدال الموظفــــين الأجانب 
بالرعايــــا. لكن المحللين قالــــوا إن هذا قد 

يعرقل النمو الاقتصادي.
وأوضحت موغيلنيكي إن بعض خطط 
التنويع الخليجية، مثل محاولة السعودية 
لبناء صناعــــات ترفيهية وســــياحية غير 
دينية، تتوقف ”على الأنشطة الاقتصادية 

المحيطة بالمغتربين والزوار الأجانب“.
وانتقــــد المقــــدم العقيلي، فــــي برنامج 
”كلنا مســــؤول“ الذي بثته قناة السعودية 
الرسمية المملوكة للدولة، مديري الشركات 
الســــعودية التي تحتفظ بالمغتربين لأنهم 
”لا يعرفــــون معنى الوفــــاء للوطن وأبناؤه 
كورونــــا  أزمــــة  اســــتغلال  ويحاولــــون 
بتعمدهم فصل الموظفين السعوديين تحت 
ذريعة ما يسمونه القوة القاهرة في نظام 
العمل“. وقال ”يجــــب أن نتوقف عن جعل 

الموظف السعودي هو كبش فداء“.

 القاهــرة - بـــدأت قـــوى سياســـية 
مصريـــة معارضة حملة للاســـتثمار في 
وفـــاة المصور والمخرج الشـــاب شـــادي 
حبش بســـجن طرة في جنـــوب القاهرة 
الجمعة الماضـــي، وتقديم المســـألة على 
أنهـــا جريمـــة مكتملـــة الأركان ارتكبتها 
الحكومـــة، والســـعي لتحويل حبش إلى 
أيقونة لإعادة إنتاج مشـــهد سابق حدث 
منذ حوالي عشـــرة أعـــوام، عندما توفي 
الشـــاب خالد سعيد بأحد أقسام الشرطة 
فـــي مدينة الإســـكندرية، وجرى توظيف 
الحادث لممارسة ضغوط قوية على نظام 
الرئيـــس الراحل حســـني مبـــارك، الأمر 
الـــذي وجد تعاطفـــا من قطاعـــات عدة، 
وأدى، ضمن عوامل أخرى، إلى المساهمة 
في إشـــعال فتيل ثـــورة 25 ينايـــر التي 

أسقطت نظام مبارك.
تؤكد رواية قوى يســـارية وإسلامية 
معارضـــة، أن شـــادي حبـــش البالغ من 
العمـــر 24 عامـــا، ذهـــب ضحيـــة إهمال 
جسيم في الســـجن، وتستند إلى خطاب 
كتبـــه داخـــل محبســـه قبل وفاتـــه، بث 
فيـــه معاناته، وكشـــف عن عـــدم التفاؤل 

بمصيره.
طالبـــت الأمم المتحدة بإجراء تحقيق 
شامل في وفاة الشاب، كما أعربت فرنسا 
عـــن قلقهـــا عقب إعـــلان الوفـــاة، ودعت 
القاهرة إلـــى احترام التزاماتها الدولية، 
وســـط موجة انتقـــادات قادتها منظمات 
حقوقيـــة حـــول ظـــروف الاحتجـــاز في 

السجون المصرية عموما.

وردت النيابـــة العامة فـــي بيان لها 
الثلاثـــاء، علـــى التقديـــرات والتكهنات 
المختلفة، بأن حبش توفي جرّاء تســـمّمه 
بالكحول بعدمـــا تناول مطهّـــرا للأيدي 
ممزوجـــا بميـــاه غازية ليكون لـــه تأثير 
مثل تأثير الخمر، مؤكـــدة أن رفقاءه في 
الزنزانة قالوا إنه تســـمم جـــرّاء تناوله 

مطهّر اليدين الذي يســـتخدمه السجناء 
للوقاية من فايروس كورونا.

اعتقــــل حبش منــــذ حوالي عامين بعد 
قيامــــه بإخــــراج أغنية مصــــوّرة للمطرب 
رامي عصام، سخرت من الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســــي، ووجّهت إليه نيابة 
أمــــن الدولــــة العليــــا تهمتي نشــــر أخبار 
كاذبــــة والانضمــــام إلى جماعــــة الإخوان 
التي أسّست على خلاف القانون، ولم يتم 

تقديمه لمحاكمة خلال هذه الفترة.
أخفق تبرير الحكومــــة للوفاة، وبدت 
روايتهــــا الرســــمية، بصــــرف النظــــر عن 
صحتهــــا، غيــــر قــــادرة على إقنــــاع قوى 
سياســــية درجــــت علــــى التشــــكيك فــــي 
تفسيراتها التي لا تلتزم بالشفافية مبكرا، 
وتفضل الرد بعد انتشــــار موجات متتالية 
من الشــــائعات، ما يجعــــل تغيير الصورة 
الذهنيــــة عملية صعبة، وقــــد تحتاج إلى 

جهود مضاعفة في المستقبل.
وتقدمت نادية هنري العضو بالبرلمان 
المصــــري، قبل أيــــام، بطلــــب إحاطة ضد 
رئيس مجلــــس الوزراء ووزيــــر الداخلية 
ووزير العدل، بشــــأن وفاة حبش، وطالبت 
النائبة، المحسوبة على الحكومة، بالإفراج 
عن السجناء المرضى، وعدم جعل الحبس 
الاحتياطــــي عقوبــــة، وتوفيــــر ضمانــــات 
أخرى يمكن اتباعها، ولا يعقل أن يســــتمر 
حبس متهم عامين كاملين على ذمة اتهام.

روايات متصادمة

يســــوق كل طرف رواية متصادمة مع 
الآخر، الحكومة والمعارضة. وبدت الأولى 
كأنها أغلقت الباب مع صدور بيان النائب 
العام الذي قدم معلومات رســــمية للوفاة، 
بينمــــا لا تزال المعارضة تعــــزف على وتر 
المؤامــــرة، وكشــــف الحقائق التــــي تعتقد 
أن الحكومــــة لم تقدمها، وقطعت بأن وفاة 
شادي حبش ليســــت طبيعية، ما يستلزم 
ممارســــة المزيد مــــن الضغــــوط الداخلية 

والخارجية.
النفــــخ  أن  المعارضــــة  قــــوى  تعتقــــد 
السياســــي فــــي قميــــص أو قضية حبش، 
قد يخلق بيئة مواتية للحراك في الشــــارع 
المصري، ويجبره على اســــتجلاب قميص 
خالد ســــعيد الذي نجحــــت المعارضة في 
جعلــــه دليلا علــــى بطش جهاز الشــــرطة 
فــــي عصــــر مبــــارك، والــــذي كان المدخل 
الذي اســــتمدت منه ثورة يناير انطلاقتها 

الأولى.
لــــم تفلح التضحيــــات الكبيــــرة التي 
قدمهــــا هــــذا الجهــــاز، مــــع الجيــــش، في 

مواجهــــة الإرهابيين، فــــي تغيير الصورة 
النمطية القاتمة عنه، ولم يتمكن من محو 
مــــا يتردد حول اســــتخدامه وســــائل غير 
مشــــروعة في التعامل مع المعتقلين الذين 
تضاعفت أعدادهم في الســــنوات الماضية، 
حســــب تقديــــرات حقوقيــــة، وأصبحــــت 
واحدة من المنغصات التي تؤرق الحكومة 
المصرية، حيث تستخدمها منظمات دولية 
فــــي الحديــــث عــــن العيــــوب الكامنة في 

السجون.
تتكاتــــف وفاة حبــــش مــــع مطالبات 
حثيثة تنادي بالإفراج عن بعض المعتلقين، 
وتلقى هذه هوى لدى جماعة الإخوان التي 
تطالــــب بإخلاء ســــبيل قياداتهــــا، بحجة 
حمايتهــــا من انتشــــار فايــــروس كورونا، 
ومنــــع نقل العدوى إليها جــــراء التكدس، 
وهــــو مــــا أدى إلى زيادة تركيــــز الأضواء 
علــــى ملف حبش وتعميــــم إثارته، بغرض 
وضعه في قالب يتساوى مع خالد سعيد، 
على أمل أن يؤدي إلى تحرك مشاعر قطاع 
كبير من الشــــباب يشــــعر بعدم الرضا عن 

الأوضاع العامة في مصر.
يتجاهل أنصار فريق التحريض حجم 
التحــــولات التي طرأت في مصر، من نظام 
وأجهزة أمنية وعســــكرية وشــــعب مؤيد 

لهم وقوى سياسية ممزقة، وأن السنوات 
العشــــر الماضية كافية لتغيير قناعات كل 
طــــرف في المعادلــــة، بحيــــث يصعب على 
أي قــــوى معارضــــة داخليــــة أو خارجية 
هز أركانهــــا، عكس الأجواء التي ســــادت 
إبان ســــعيد، وأســــهمت في إندلاع شرارة 

الاحتجاجات.

نتائج متباينة

للاســــتثمار  الســــاعية  القوى  تظهــــر 
السياســــي في وفاة حبش وكأنها تتعامل 
مــــع أوضاع جامدة لم تتحــــرك قيد أنملة، 
وتــــرى النظــــام الحاكــــم حاليــــا مرادفــــا 
فــــي ضعفه لنظــــام مبارك، وهــــي مغالطة 
واضحــــة، لأن مبــــارك وقــــع فــــي أخطــــاء 
منهجية قاتلة ولم يتمكن من إنقاذ نفســــه، 
وتــــرك مؤسســــاته تعصف بهــــا انتفاضة 
شــــعبية في أيامها الأولــــى، بينما النظام 
الراهــــن خبر كل الخبايا الســــابقة، ولوّح 
الرئيــــس السيســــي أكثر من مــــرة بأن ما 

حدث في 25 يناير لن يتكرر.
علاوة علــــى تزايد التفــــاف المواطنين 
حــــول النظام، حبا أو كرهــــا، حيث يتبنى 
مشــــروعات تنموية طموحة ويتجاوب من 

جــــزء معتبر مــــن احتياجتهم الرئيســــية، 
كما وفّر الأمن والاستقرار ومنع البلاد من 
الانزلاق في أتون سيناريوهات وصراعات 
شــــبيهة حدثت فــــي دول مجــــاورة، وعزز 
قبضته في السيطرة على المفاصل التي قد 

يتسلل منها القلق والتوتر والثورة.
وتغيرت اهتمامات الناس السياســــية 
وانتقلت إلى مســــتويات أدنــــى، ففي ظل 
أزمة كورونا وما أفضت إليه من تداعيات، 
لم تُترك مســــاحة للتعاطف مع شاب توفي 
في أحــــد الســــجون، أو حتى للانشــــغال 
بمعرفة الحقيقة، فالمشــــكلات التي تحيط 
بالمواطنين أنســــت شــــريحة كبيــــرة منهم 
السياسة وأمواجها المتلاطمة، وإذا كانت 
الميــــاه تحركت مع وفاة خالد ســــعيد فذلك 
لأن المنــــاخ العــــام كان مواتيــــا، والنــــاس 
مســــتعدة لتشــــب على الطوق، وتتمســــك 

بالاحتجاجات كطريق للخلاص.
تشــــبه طروحــــات المعارضــــة الآن من 
يصر على نــــزول النهر مرتــــين، في نفس 
المكان والزمان، متناســــيا أن المياه تتدفق 
وتتغير ويصعب تكرار ما ســــبق. من هنا 
يمكن فهم عــــدم القبول الشــــعبي للدعاية 
التي تقــــوم بها قــــوى سياســــية مختلفة 
فــــي قضية حبــــش، وعدم حــــدوث أصداء 

خــــارج دوائرها القريبة. الأمر الذي يجعل 
الحكومــــة لا تفــــرط فــــي روايتهــــا، بعيدا 
عــــن دقتهــــا، وتتعامل مع عملية تشــــكيك 
المعارضة فيها علــــى أنها ”طق حنق“، أو 

وسيلة للإيحاء بوجودها في الشارع.
المستميتة  المحاولات  الحكومة  تواجه 
لإثارة الغبار حول تصوراتها وتصرفاتها 
بقلب الطاولــــة على أشــــرس معارضيها، 
وهم التيار الإســــلامي بفروعــــه المختلفة، 
وفــــي مقدمتهــــا جماعــــة الإخــــوان، عبر 
التركيز على البطولات والتضحيات التي 
قدمتها الأجهزة الأمنية، جيشــــا وشرطة، 
في مكافحــــة التكفيريين، وهو ما عكســــه 
مسلســــل مثل ”الاختيار“ المعروض حاليا 
ويحكي جانبا من المآثر الإيجابية لضابط 

جيش، ويفضح ألاعيب المتشددين.
تعــــرض هــــذا التيــــار لضربــــة مادية 
ومعنوية قوية خلال الســــنوات الماضية، 
أفرغتــــه من طاقتــــه الصلبة التــــي مكنته 
عندمــــا كان قويا من التواجد في الشــــارع 
وبــــين صفوف أحزاب سياســــية عدة وقت 
أن أثيــــرت قضيــــة خالد ســــعيد، في حين 
تلاشــــى هذا الأمر الآن، ما يفقد الباحثين 
عن قميص جديد يتشــــدقون به واحدة من 

الأدوات التي تزعج النظام.

وفاة شادي حبش بين الارتباك الحكومي واستثمار المعارضة

تحاول المعارضة المصرية اســــــتثمار حادثة وفاة المخرج المصري شــــــادي 
حبش داخل حبسه، لتحقيق مكاسب سياسية بالتشكيك في رواية الحكومة 
حول الحادثة، ويستبعد مراقبون أن يلاقي تحريض المعارضة صدى لدى 
الشارع المصري المنهك في متاعبه الاقتصادية، ووسط التفاف شعبي حول 

سياسات الحكومة خاصة في معركتها ضد الإرهاب. 

سجناء الرأي يربكون الحكومة المصرية

المعارضة المصرية تشكك في رواية الحكومة بهدف حشد الشارع ضدها

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

دافيد باربوسيا / مروة رشاد

منظمة العمل الدولية 
تتوقع أن تكون هجرة 

المغتربين أكبر مما كانت 
عليه بعد الأزمة المالية 

الخانقة في عام 2008

{ما الفائدة من البقاء}.. الخليج يواجه أزمة رحيل المغتربين

الجمعة 2020/05/08
7السنة 42 العدد 11696 في العمق

قوى المعارضة تعتقد أن 
النفخ السياسي في قضية 

المخرج شادي حبش، قد 
يخلق بيئة مواتية للحراك 

في الشارع المصري

علــــى الأمن الوطنــــي وليس فقط 
لجانب الاقتصادي بل أبعد من ذلك 

 التصريح لخــــص خالد العقيلي 
اليومــــي  التلفزيونــــي  رنامجــــه 
35 مليون أجنبي يشــــكلون ركيزة 
الخليــــج. ففي الوقت الذي  ية في
فيه الشركات عن موظفيها بسبب 
وتراجع أســــعار النفط الذي انجر 
حرك الحكومــــات لحماية وظائف 

ين وأجورهم.
ي هــــذه الأوضاع، هــــل يجب على 
ـين البقــــاء في هــــذه البلــــدان أو

إلى أوطانهم؟
 ذكر أرقام، قالــــت منظمة العمل
ة إنهــــا تتوقــــع أن تكــــون هجرة

ـين أكبر مما كانت عليه بعد الأزمة 
لتي شــــهدها العالم في سنة 2008
الفترة بين 2014 4 أسعار النفط في

 عُمان وحدهــــا، انخفض عدد
0ين بأكثر من 340 ألف شــــخص 
نة 2010 بعــــد الأزمــــة المالية 
 وهــــو ما تؤكّــــده البيانات 

وســــجل مئات الآلاف مــــن المهاجرين، 
ومعظمهم من الآســــيويين، طلبات للعودة 
إلــــى بلدانهــــم، وذلــــك وفقــــا لأرقــــام من

السفارات والسلطات في 
المنطقة التي شهدت

انتشار فايروس 
كورونا المستجد 

بين العمال

لإعادتهــــم إلــــى بلدهــــم. وقالــــت الم
لرويتــــرز إن المصريــــين ســــيوزّعو

م م

بعــــض المــــدن الجامعيــــة، لقضــــا
الحجر الصحي التي لا تقل عن 14
وقــــال أخصائي ا
ال العمل  بمنظمة 
شوليوينســــك ريزارد 
عدد المغادرين في الإ
العربيــــة المتحدة وا
وقطــــر ”يمكــــن أن ي

كبيرا جدا“.
وفقــــد فرمان، وهو
60 ألــــف باكس 0مــــن
مســــجل لمغادرة الإم
كســــائق وظيفتــــه 
شــ قبل  مدرســــية 
ا مراكــــز  لإغلاق 
إجـــ بموجب
الفا احتواء 

المستجد.
وقال إن
العو

ح

انحسار تحويلات المغتربين العرب 
ينذر بتفجر أزمات اجتماعية
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في اللحظة التي أخذ فيها 
التونسيون يناقشون، كما 

في كل ليلة من رمضان، ما سوّقته 
الأعمال الدرامية المحلية بشأن 
مفاهيم تاريخية بقيت غامضة 

يتمحور جلها حول من هو المقاوم 
ومن هو المجاهد الذي حرّر الوطن من 
الاستعمار الفرنسي، قفز الإسلاميون 

مجدّدا ليستحوذوا على انتصارات 
ليست من نصيبهم بربط كلمة 

”المجاهد“ برئيس حركة النهضة 
راشد الغنوشي.

خرج العضد الأيمن لراشد 
الغنوشي نورالدين البحيري ليقول 

للتونسيين إن ”الغنوشي مجاهد“ 
وبل تساءل أيضا ”إن لم يكن 

الغنوشي مجاهدا فمن هو المجاهد؟“.
تصريح يبدو للبعض أنه مجرّد 

ردة فعل ضد القوى السياسية المدنية 
التي تنتقد بشدة دور الغنّوشي ليس 
بصفته فقط رئيسا للحزب الإسلامي 
بل لكونه رئيسا لبرلمان التونسيين، 
فيما بدا للبعض الآخر بمثابة تهيؤ 

لفترة عصيبة ستمليها مطالبات 
طيف سياسي واسع بالتحرك ضدّ 

سطوة الغنوشي على السلطات في 
تونس منذ ثورة يناير 2011، خاصة 

مع وجود بوادر لتكرار اعتصام 
الرحيل في 2013 الذي أطاح بحكومة 

الترويكا.

ورغم أنه لا يمكن دحض كل 
هذه الفرضيات السابقة، فإن خطوة 

البحيري تؤكّد في المقابل ضراوة 
المعركة أولا داخل حركة النهضة 

نفسها في ظل وجود رفض واسع 
من قبل قيادات تاريخية لمواصلة 

الغنوشي على رأس الحركة وكذلك 
احتدام الحرب في المشهد السياسي 

بما يفيد أن الإسلاميين في تونس 
باتوا يعرفون أنهم إن خسروا 

الغنوشي، فإنهم لن يخسروا فقط 
زعيما قادهم فكريا وأيديولوجيا 

لأكثر من عقد، بل إنهم سيخسرون كل 
أنواع دعم الحلفاء خاصة من تركيا 

وقطر.
منذ سبعة عقود تقريبا، لا يعرف 

التونسيون عن كلمة مجاهد سوى 
ربطها بالزعيم الحبيب بورقيبة 

الذي يلقّب بـ“المجاهد الأكبر“ لأداوره 
الكبرى والتاريخية في إخراج 

المستعمر الفرنسي من تونس عام 
1956، كما أنهم لا يعترفون بأن تلصق 

صفة مقاوم إلا بمن دافع عن البلد 
أو استشهد من أجلها في المعارك 
مع المستعمر وعلى رأس هؤلاء ما 

يسمى بـ“الفلاقة“ وهم الذين اختاروا 

الجبال لمحاربة الجيش الفرنسي في 
أواخر أربعينات وبداية خمسينات 

القرن الماضي بدل رغد العيش مثلما 
اختار ذلك الغنوشي بهجرته إلى 

لندن.
بالنظر إلى كل هذا الارتباط 

العاطفي الذي لدى التونسيين بصفة 
”مجاهد“ ثارت الأقلام وارتفعت كل 

الأصوات المناهضة لإطلالة البحيري 
الذي لم يكتف بوصف الغنوشي 

بالمجاهد بل شدّد أيضا على أنه قاوم 
محاولات التغريب طيلة عقود.

قفزة جديدة، لم ينتج عنها في 
تونس سوى طرح السؤال التالي: 
ماذا قدّم الغنوشي للبلاد كي ينال 
شرف المجاهد؟ وكيف قاوم رئيس 

حركة النهضة محاولات تغريب 
المجتمع التونسي وإبعاده عن 

حضارته الإسلامية وهو الذي قضى 
قرابة عقدين في بريطانيا؟

في إجابة على السؤال الأول 
لا يذكر التاريخ للغنوشي في 

معارضته للزعيم بورقيبة أو حتى 
الرئيس الأسبق زين العابدين بن 

علي أي مواقف تذكر مصطفة لهموم 
الشعب التونسي. لقد كان هاجسه 

الأول أسلمة المجتمع والدعوة 
للنفير تحت شعار ”الجهاد“ بمعناه 
الديني الصرف لا بمعنى الجهاد من 

أجل الحياة وازدهار البلاد ثقافيا 
واقتصاديا واجتماعيا.

أما عن بطولات الغنوشي التي 
تحدّث عنها البحيري، بأنه كان أشبه 

بصمام أمان ضد محاولات الغرب 
للسطو على ثقافة المسلمين في تونس 

وتحويل وجهتها إلى منعرج خطير، 
فإنه لم يُسمع للغنوشي ولم يقرأ عنه 

طيلة عقدين من الزمن في بريطانيا 
سوى محاولات فكرية إسلامية 

لخصت تقريبا كل عصارة فكره في 
معاداته لقيم الحداثة والمساواة بين 

الرجل والمرأة.
وعلى العكس تماما مما قاله 

البحيري، فإن زعيم حركة النهضة 
ربح الاقتراب من الغرب أكثر مما 

ربحه التونسيون، حيث مكّنته 
تجربته في بريطانيا من هندسة 

قاعدة بيانات وعلاقات وطيدة مع 
بقية الطيف الإسلامي المتناثر في 

أوروبا ما جعله يعود إلى تونس بعد 
ثورة 2011 أكثر ثراء وأكثر قوة.

إنّ جرد مسار العمل السياسي 
لراشد الغنوشي منذ سبعينات القرن 
الماضي، لا يؤشّر أيضا إلا لكونه كان 

لا يتعامل مع مصطلح المجاهد إلاّ 
بمفهومه الديني والإسلاموي البحت 

الذي يحصر الجهاد في سبيل الله 
والقتال من أجل الغنيمة.

وإن كان البحيري يقصد أن 
مجاهدة الغنوشي هي من أجل 

الغنيمة، فهذا الشيء ليس جديدا 
حيث كابد الرجل طيلة عشر سنوات 

قضاها كحاكم فعلي في تونس 
ودخل في حروب حتى مع إخوانه 
من الحركة لا لشيء وإنما من أجل 
حفظ بقائه على عرش الحكم كلف 
ذلك ما كلف التونسيين.. شذرات 
جهاد لخّصها الغنوشي مؤخرا 

باختلاق صراعات مع الرئيس قيس 
سعيّد ومع رئيس الحكومة إلياس 

الفخفاخ ومع المعارضة، كما ترجمها 
أيضا بضرب كل من يعارضه داخل 

النهضة لدفعه إلى الاستقالة على 
غرار عبدالحميد الجلاصي الذي 

سئم الرحلة الطويلة التي خاضها به 
الغنوشي طيلة أربعة عقود.

لا يمنع  كلام الأمين العام لـ“حزب 
الله“ حسن نصرالله الذي يدعو 
فيه اللبنانيين إلى التضامن الداخلي 

في وجه الأزمة الاقتصادية وإلى 
إعطاء الوقت لحكومة حسّان دياب، 
من التذكير ببعض النقاط المهمّة في 

مقدّمها ما مصير أموال اللبنانيين 
والعرب في المصارف ومتى يفتح ملفّ 
الكهرباء أحد الأسباب الأساسية لهدر 

المال العام؟
لا بدّ من التذكير بنقاط مهمّة 
مطروحة في لبنان حيث يتصرّف 

حسن نصرالله كأنّه ”مرشد“ 
الجمهورية. قبل ذكر هذه النقاط، 

يمكن القول إن التضامن بين 
اللبنانيين مهمّ جدا، خصوصا عندما 
يتعلّق الأمر بمقاومة ”المقاومة“ وما 

تحاول فرضه على لبنان عبر حكومة 
حسّان دياب في ”عهد حزب الله“.

ليست الخطّة الاقتصادية التي 
خرجت بها الحكومة التي يسعى 

رئيس الجمهورية ميشال عون إلى 
تسويقها، عبر اجتماع من النوع 

المضحك المبكي انعقد في قصر بعبدا، 
سوى محاولة أخرى لتغيير وجه 
لبنان العربي بالمعنى الحضاري 

للكلمة.
يخفي الاجتماع الاعتداء على 

لبنان البلد المنفتح على كلّ ما له علاقة 
بثقافة الحياة في هذا العالم. لبنان 

المنفتح أوّلا على هذه الثقافة بكل ما 
تعنيه، خصوصا لجهة حصول أبنائه 

على تعليم جيّد يسمح لهم بدخول 
أفضل الجامعات، أكان ذلك داخل 

لبنان أم خارجه.
إن هذه الخطة التي يعتبرها 

رئيس الجمهورية ”تاريخية“، لا علاقة 
لها لا بالتاريخ ولا بالجغرافيا ولا بأي 
منطق من أيّ نوع. هذه خطّة لا تشبه 

لبنان وتاريخه في شيء بمقدار ما 
تشبه ما نادت به الأنظمة التي قامت 
في المنطقة نتيجة انقلابات عسكرية 

خربت، إلى أبعد ما يمكن تصورّه، 
بلدانا مثل سوريا والعراق وكان 

يمكن أن تخرب المغرب أو الأردن لولا 
تلك البركة الإلهية التي رافقت الملك 
الحسن الثاني، والملك الحسين بن 

طلال، رحمهما الله.
تظلّ النقطة الأهمّ كيف التعاطي 

مع صندوق النقد الدولي الذي 
سمح ”حزب الله“ للحكومة 

بالتوجّه إليه شرط ألاّ 
تستسلم له. لكن حسن 

نصرالله الذي لديه 
مآخذه على المصارف 

اللبنانية، وقد وجّه 
إليها انتقادات 

شديدة وتهديدات 
مبطّنة، لا يعرف 

أن لبنان لا يستطيع 
فرض شروط من أيّ نوع 
على مؤسسة مالية دولية 

مثل صندوق النقد. مجرّد الذهاب 
إلى الصندوق هو بمثابة ”استسلام“ 

للصندوق. لو كان لدى لبنان أي 
خيارات أخرى، لما ذهب أصلا إلى 

صندوق النقد الذي لديه وصفته لكل 
بلد، بغض النظر عمّا إذا كانت هذه 

الوصفة جيدة أم لا.
لا بد من تبسيط الأمور. إنّ 

المصارف ارتكبت خطأ كبيرا عندما 
وافقت على توفير المال عبر البنك 

المركزي للدولة اللبنانية. يتحمّل حاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة مسؤولية 
ما في هذا المجال. لكن ما العمل عندما 

تكون هناك سلطة لبنانية ترفض 
أي إصلاحات من أيّ نوع. لا بدّ من 
التساؤل من عرقل الإصلاحات التي 

كانت شرطا من شروط حصول لبنان 
على مساعدات مؤتمر ”سيدر“ الذي 
انعقد في نيسان – أبريل من العام 

2018. الأكيد أن الرئيس سعد الحريري 
بذل، في مرحلة ما بعد ”سيدر“، كلّ ما 
يستطيع من جهود من أجل السير في 

الإصلاحات التي هي جزء لا يتجزّأ 
من مقررات المؤتمر. من وقف في وجه 

سعد الحريري ومن لا يزال يقف في 
وجهه غير ”العهد القوي“، الذي هو 

”عهد حزب الله“ وأداته المسيحية؟ من 
عمل على عزل لبنان عربيا ووضعه في 

”جبهة الممانعة“ المعادية لكلّ ما هو 

عربي في المنطقة؟
شدّد بيان لوزارة الخارجية 

الفرنسية صدر في أول أيّار – مايو 
الجاري على ضرورة  إقدام الحكومة 
اللبنانية على الإصلاحات المطلوبة. 
أشار البيان أيضا إلى ما صدر عن 
المجموعة الدولية لدعم لبنان التي 

اجتمعت في الحادي عشر من كانون 
الأول – ديسمبر الماضي في باريس 

والتي ركّزت بدورها على ضرورة 
الإصلاحات.

تكمن أهمّية بيان مجموعة 
الدعم في أنها تضم روسيا والصين 
وليس الولايات المتحدة والأوروبيين 

والمؤسسات المالية 
الدولية، إضافة إلى 

منظمة الأمم المتحدة 
فقط. إنّ دولا مثل 

روسيا 

والصين طالبت الحكومة اللبنانية 
بالإصلاحات آخذة في الاعتبار أن 

ثورة شعبية حقيقية اندلعت في لبنان 
يوم السابع عشر من تشرين الأوّل – 

أكتوبر 2019.
بسبب ممارسات ”حزب الله“ تجاه 

العرب وتجاه المجتمع الدولي، سدّت 
كل الأبواب في وجه لبنان. لذلك، يبدو 

بعض التواضع ضروريا أكثر من 
أيّ وقت. ماذا يعني التواضع؟ يعني 
قبل كلّ شيء تفادي إطلاق الشعارات 

وتصديقها.
لا تأخذ الشعارات إلى أي مكان. 

على العكس من ذلك، ترتدّ هذه 
الشعارات على أصحابها عاجلا أم 

آجلا. يعني التواضع ثانيا أن لبنان 
لا يمتلك شروطا يستطيع فرضها 
على صندوق النقد الدولي. على 

لبنان إنقاذ نظامه المصرفي قبل أيّ 
شيء. هذه أولويّة لبنانية… إضافة 
إلى أولوية أخرى اسمها الشجاعة. 
تعني الشجاعة الاعتراف بالهدر في 

قطاع الكهرباء، وهو هدر يكلّف لبنان 
ملياري دولار سنويا. وهذا الهدر 

يتحمّل مسؤوليته ”التيّار الوطني 
الحرّ“ الذي يتولّى ملف الكهرباء منذ 

ما يزيد على عشر سنوات.
مرّة أخرى، إنّ التواضع أكثر من 

ضروري. لبنان بلد مفلس. نظامه 
المصرفي على شفا الانهيار بسبب 

الدولة اللبنانية التي قبلت المصارف، 
للأسف، توفير الأموال لها، بالعملة 

الصعبة. من يتحمّل مسؤولية 
وصول الوضع إلى ما وصل إليه 

هو الدولة اللبنانية التي لديها ما 
تتصرّف به وليس المصارف. أموال 

المودعين انتهت لدى الدولة وليس لدى 
المصارف التي تتحمّل من دون شكّ 

مسؤوليات معيّنة ومحدّدة. هذا واقع. 
أمّا الرغبة في القضاء على النظام 

المصرفي، أي على لبنان، فهذا شيء 
آخر مرتبط بأجندة إيرانية معروف من 

ينفّذها على الأرض.
لا تنقذ لبنان الشعارات، مهما 
كانت كبيرة وبرّاقة. ما ينقذه هو 
التعاطي مع الواقع والحقائق 

على الأرض لا أكثر. هل هناك من 
يريد إنقاذ لبنان بدءا بالاعتراف 

بأنّ ملفّ الكهرباء هو 
المكان الجدّي 

لاختبار صدق 
الحكومة. أمّا 

المكان الأهمّ، 
فهو سلاح 

”حزب 

الله“ الذي 
تهمّه 

مصلحة 
إيران 
وليس 

مصلحة 
لبنان. لا 

أمل بأيّ إصلاح في 
بلد لا تحتكر فيه 
الدولة السلاح لا 

أكثر ولا أقلّ.
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ليست الخطّة الاقتصادية 
التي خرجت بها الحكومة التي 

يسعى رئيس الجمهورية 
ميشال عون إلى تسويقها، 

عبر اجتماع من النوع 
المضحك المبكي انعقد في 

قصر بعبدا، سوى محاولة 
أخرى لتغيير وجه لبنان العربي 

بالمعنى الحضاري للكلمة

الغنوشي {مجاهد} 
من أجل الغنيمة

زعيم حركة النهضة ربح 
الاقتراب من الغرب أكثر مما 

ربحه التونسيون، حيث مكّنته 
تجربته في بريطانيا من هندسة 
قاعدة بيانات وعلاقات وطيدة 

مع بقية الطيف الإسلامي 
المتناثر في أوروبا

لبنان والودائع المصرفية… والكهرباء
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

صحافي تونسي
وسام حمدي

و

يم جيّد يسمح لهم بدخول
لجامعات، أكان ذلك داخل 

خارجه.
ذه الخطة التي يعتبرها

”تاريخية“، لا علاقة  لجمهورية
تاريخ ولا بالجغرافيا ولا بأي
ن أيّ نوع. هذه خطّة لا تشبه 
ي خ

اريخه في شيء بمقدار ما 
 نادت به الأنظمة التي قامت 
قة نتيجة انقلابات عسكرية 

لى أبعد ما يمكن تصورّه، 
ثل سوريا والعراق وكان

تخرب المغرب أو الأردن لولا 
كة الإلهية التي رافقت الملك 
لثاني، والملك الحسين بن

حمهما الله.
النقطة الأهمّ كيف التعاطي
وق النقد الدولي الذي

للحكومة  الله“ حزب
 إليه شرط ألاّ 

ب

له. لكن حسن 
الذي لديه 

لى المصارف 
، وقد وجّه 

قادات 
وتهديدات 
لا يعرف

 لا يستطيع 
روط من أيّ نوع
دولية مالية سسة

اجتمعت في الحادي عشر من كانون 
باريس  ديسمبر الماضي في –الأول –

والتي ركّزت بدورها على ضرورة 
ي ي

الإصلاحات.
تكمن أهمّية بيان مجموعة

الدعم في أنها تضم روسيا والصين 
وليس الولايات المتحدة والأوروبيين

والمؤسسات المالية 
الدولية، إضافة إلى

منظمة الأمم المتحدة 
فقط. إنّ دولا مثل

رروسيا 

انتهت لدى الدولة وليس لدى المودعين
تتحمّل من دون شكّ المصارف التي

ين

مسؤوليات معيّنة ومحدّدة. هذا واقع. 
أمّا الرغبة في القضاء على النظام 

المصرفي، أي على لبنان، فهذا شيء 
آخر مرتبط بأجندة إيرانية معروف من

ينفّذها على الأرض.
إ

لا تنقذ لبنان الشعارات، مهما 
كانت كبيرة وبرّاقة. ما ينقذه هو 
التعاطي مع الواقع والحقائق
على الأرض لا أكثر. هل هناك من
يريد إنقاذ لبنان بدءا بالاعتراف 
بأنّ ملفّ الكهرباء هو

ب ب ب

المكان الجدّي
صدق لاختبار

الحكومة. أمّا 
المكان الأهمّ، 
فهو سلاح 
”حزب

الله“ الذي
تهمّه 

مصلحة 
إيران

وليس 
مصلحة 
لبنان. لا

لمل بأيّ إصلاح في  أ
فيه  بلد لا تحتكر
الدولة السلاح لا

أقلّ. ولا أكثر
ح



بدعوته البرلمان إلى الانعقاد، جدّد 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، 
تأكيد وقوفه مع الشعب العراقي، وقال 

”أكدنا خلال لقائنا رئيس الوزراء 
المكلف السيد مصطفى الكاظمي على 

ضرورة تشكيل حكومة قوية تلبي 
مطالب العراقيين، وتحمي المصالح 

العليا للوطن“.
هذه كانت، وما تزال، هي الشعارات 

المتكررة التي يرددها جميع الذين 
ظهروا كالطفَح الجلدي على بدن 

العراق المبتلى، منذ الغزو الأميركي 
في سنة 2003 وما بعده، دون تبديل 

ولا تغيير. جميعُهم، مثل محمد 
الحلبوسي، يرفعون لواء الوطنية 

والديمقراطية ووحدة الوطن وسيادة 
القانون، ويخافون على ”المصالح 
العليا للوطن“، ويطالبون بتلبية 

”مطالب العراقيين“.
ترى إذن من الذي مزّق هذا الوطن، 

وأحرق الزرع والضرع، واستباح 
الحرمات، وسطى على الثروات 

والوزارات والسفارات والمصارف 
والشركات والصفقات والعمولات، 

وسرق النفط، وهرّب الملايين من 
الدولارات والدنانير إلى طهران وعمان 
ودبي ولندن وغيرها من البلاد التي لا 
تفرق بين مال حلال أو حرام حين تأتي 
به حقائب الرؤساء العراقيين والوزراء 

والمدراء وقادة الميليشيات، حتى وإن 
كانوا موضوعين على لوائح الإرهاب، 

ومتهمين بغسيل الأموال؟            
كما تعلمون، هناك في أميركا 
حزبان رئيسان يقتسمان الملايين 
الأميركية الثلاثمئة في كل موسم 

انتخابي. 

وعادي جدا ويحدث كثيرا أن 
يتراجع الناخب الأميركي عن إعطاء 
صوته لهذا الحزب ويمنحه للحزب 
المنافس، ولكن فقط بقناعته بسلوك 
قادته وسياساته، وبوعي وتصميم 

ودراية واستقلال في الرأي غير محدود، 
وليس بجهالة وأمية، وبدوافع طائفية 
أو عنصرية أو عشائرية أو بالرشوة، 
كما يحدث عندنا، وفي الدول المصابة 

بالعاهات المستديمة التي تشبه دولتنا 
الرشيدة.

بعبارة أوضح، إن الدافع الوحيد 
الذي يجعل الناخب الأميركي يقترع لهذا 

المرشح أو ذاك هو برنامجه الانتخابي 
وحده، ومدى اقتناعه بجديته وصدقه 

في وعده بتنفيذه، لا بفتوى مرجعية، ولا 
بأوامر شيخ عشيرة، ولا بدولار أميركي 
أو تومان إيراني أو ريال عربي وارد من 

وراء الحدود.
فهل هناك من يستطيع أن يفيدني 

ويحدد لي أهم الفروق والاختلافات 
الفلسفية والسياسية والاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية بين برنامج رؤساء 
الوزراء المتعاقبين، إياد علاوي وإبراهيم 
الجعفري ونوري المالكي وحيدر العبادي 
وعادل عبدالمهدي، ثم المرشحين لرئاسة 
الحكومة، محمد توفيق علاوي وعدنان 
الزرفي وأخيرا مصطفى الكاظمي؟

وما هو الفكر الذي جعل حزب 
الدعوة ينشطر إلى أحزاب، والمجلس 

الأعلى إلى تيارات، والتيار الصدري إلى 
ميليشيات تحاربه بلا هوادة؟ وما هي 

الأسس النظرية والتطبيقية التي جعلت 
الاتحاد الوطني الكردستاني يقاتل 

الحزب الديمقراطي الكردستاني؟ وما 
الضرورة النضالية العقائدية التي جعلت 
هذا السياسي السني يرفع السلاح بوجه 

نوري المالكي أو هادي العامري اليوم، 
ثم يعود غدا وفجأة إلى الطاعة، ويدخل 

بيت قاسم سليماني وهو آمن؟
ألم تروا كيف أن جميع هذه الأحزاب 

والتيارات والتحالفات والتجمعات 
المتقاتلة، ثم المتصالحة، دعمت محمد 

توفيق علاوي، ثم تخلت عنه، وتحمست 
لعدنان الزرفي ثم أجبرته على الاعتذار؟
وها هي، وكما رأيتم وترون أيضا، 

رفضت مصطفى الكاظمي وأصدرت ضده 
بيانات تدمغه بالعمالة لأميركا، وتتهمه 
بتدبير قتل قاسم سليماني وأبي مهدي 

المهندس، وتهدد رئيس الجمهورية 
برهم صالح بالويل والثبور لإقدامه على 

ترشيحه بالضد من إرادة المجاهدين 
في الحشد الشعبي، وبالأخص حزب 
الله العراقي. ثم، ها هي أيضا، وكما 

رأيتم وترون، قد اتفقت على تمريره في 
البرلمان، وكأن شيئا لم يكن، فقط حين 

صدرت إليها الأوامر والتعليمات الأخيرة 
من سفارة الولي الفقيه في بغداد، أو من 

سفارة العم دونالد ترامب. أليس هذا 
نوعا من أنواع مسرح اللامعقول؟

لطالما تداول المعارضون السوريون، 
على مر العقود، وكذلك إعلام 

الحكومات العربية التي خاصمت النظام 
السوري، عناوين الموضوعات نفسها 

التي تظهر الآن بعض تفصيلاتها، من 
خلال مشكلة رامي مخلوف ابن عمته 
الرئيس بشار الأسد. فبعد عقود من 

عمل محمد مخلوف وابنه رامي وسائر 
الأسرة، كرديف ريعي لعائلة الأسد، 

في ثنائية يتكامل فيها من يقبض على 
السياسة والأمن، مع من يقبض على 
المفاصل الرئيسة في اقتصاد البلاد، 

اختلف الطرفان ووصلا إلى نقطة 
اللاعودة.

لعلّ الجديد في هذه المشكلة، 
أن طرفي الشراكة العائلية المديدة، 

المتكتمين تقليديا على ما يدور بينهما، 
قد تحولا إلى العلن، وهذا لن يحدث 

بالنسبة لمخلوف، دون الاستناد إلى قوة 
بديلة لن تكون غير الروس.

ومن باب التفصيل، لا يختلف اثنان، 
على أن من بين طبائع النظام السوري، 
هو التكتم الشديد على ما يجري داخل 

الأقانيم الثلاثة: الأسرة والأمن والاقتصاد 
الموازي، الطفيلي والريعي، الذي يتسم 
بالفساد من رأسه إلى أخمص قدمه.

لذا تجد كل الأقاصيص التي رويت 
على أصعدة هذه الأقانيم الثلاثة، ناقصة 
الإحداثيات، شأنها شأن الوثائق المسربة 

التي تحير المؤرخين، عندما تظهر 
متأخرة، وقد شُطبت بعض سطورها 

المهمة. فحتى مشكلة رفعت الأسد، الذي 
حاول الانقلاب على شقيقه الرئيس حافظ 

في مارس 1983 لم يحدث أثناءها أي 
تلاسن علني ولم يقل رفعت ولا أخوه 

الرئيس المريض آنذاك شيئا في العلن، 
على الرغم من وجود ثلاثة عناصر ـ 

أيضا ـ في المشكلة وفي حلها، وهي: المال 
والطائفية وصلة الدم.

وفي الحقيقة إن ما يحدث اليوم، فيه 
العناصر الثلاثة نفسها، مع الاختلاف في 
المقاصد بين رفعت الأسد ورامي مخلوف، 
فالأول معني بالانقضاض على السياسة، 
والثاني بالاستمرار في الانقضاض على 
الاقتصاد. ففي العام 1983 عندما تعرض 

حافظ الأسد لنوبة قلبية، شكل لجنة 
مؤقتة لإدارة البلاد أثناء علاجه، ولم يكن 

رفعت من بين تلك اللجنة (عبدالحليم 
خدام، عبدالله الأحمر، مصطفى طلاس، 

حكمت الشهابي، عبدالرؤوف الكسم 
وزهير مشارقة) وأيامها استشاط رفعت 

غضبا عندما لم ير في تشكيل اللجنة 
سوى أن جميع أعضائها من أهل السنة 
الموالين لأخيه، ما جعله يستنفر الطائفة 

ويتوجه للانقلاب.
وعندما نهض حافظ من سريره، 

وتدارك أموره دخل عنصر المال والأمن 
الشخصي لرفعت ومن معه في تأمين 

الحل والتسوية المالية، فخرج الانقلابي 
بما جمعت يداه من اعتصار المجتمع، 
وفوق ما لديه من أرصدة، حصل على 

مئتي مليون دولار تطوع القذافي بدفعها، 
حسب رواية عبدالحليم خدام!

القصة هذه المرة تلامس الفضيحة، 
لأن جديدها غير مسبوق، على صعيد 
التطورات الدرامية في بنية السلطة 
الحاكمة، وما يتخللها من صراعات 

و“تصفيات“ وانشقاقات. فالجديد يتسم 
بثلاثة عناصر لم يتوقعها أحد. الأول، أن 

المشكلة انفجرت داخل العصبية العائلية 
والطائفية للممسكين بتلابيب الحكم. 
والعنصر الثاني، أن ما ينكشف يؤكد 

صحة كل ما قيل في الخارج، بخصوص 
عمليات النهب الواسعة التي تترافق مع 

الاستبداد الفاجر، مع توافر مفسرين 
وشهود لما يقوله رامي وتقوله السلطة، 

كانوا مع النظام وانشقوا عنه. أما 
العنصر الثالث فهو أن المشكلة ليست 

مقطوعة الصلة، بما يُدبر للدولة السورية 
كلها، وليس لنظام الحكم فيها وحسب، 

وأن العنصر الخارجي يلعب دورا مركزيا 
في السيناريو وسياقاته!

لعل الأخطر، من بين الفرضيات 
الكامنة في الخلفيات، هو الدور الروسي، 

لاسيما وأن سوريا تشهد مرحلة من 
التحولات التي تديرها القوى المتواجدة 

على أرضها أو المعنية بجغرافيتها. 
فالإيرانيون اقتربوا من الرحيل مرغمين 
وظافرين من الغنيمة بالإياب، ويبدو أن 

الطرفين الروسي والإسرائيلي، متفاهمان 

ضمنا وتفصيلا وسرا، بأن الإيرانيين 
معطوفون على سائر الأصوليات 

والبيارق الطائفية المتشددة.
أما الرئيس بشار الأسد، فإن تصرفه 
الأرعن في بدايات الأزمة السورية، عندما 
كان قادرا على احتوائها بأسهل الطرق، 
لكنه اختار الحل الأمني وتفجير مجرى 
الدماء، يتكرر اليوم على الأقل في نظر 

الروس، الذين باتوا يرونه ذا عقلية 
خشبية لا تستطيع مغادرة عقلية حافظ 

الأسد قبل أربعين سنة. ففي 2011 كان 
بمقدوره أن يعزل عاطف نجيب، رئيس 
المخابرات السورية في محافظة درعا، 

وأن يتمثل دور الوطني الحكيم، فيؤدي 
زيارة إلى المحافظة، أو يدعو وجهاءها 

لتطييب نفوسهم لكي يخرج فائزا يرفعه 
السوريون على الأعناق. فلم يكن ذلك 
يكلفه أكثر من القول ـ ولو كذبا ـ إنه 

أحال نجيب إلى المحاكمة بتهمتي تعذيب 
الأطفال بوحشية، ثم التعدي بالشتائم 

على أعراض أمهات الأطفال في محافظة 

درعا ذات التقاليد الريفية، وأهمها الذود 
عن شرف العائلة.

فلا يزال بشار عاجزا عن الاقتناع بأن 
الدكتاتوريات تخلق واقعا وطنيا داخليا 

هشا، ليس على مستوى المجتمع وحسب، 
وإنما أيضا على مستوى المؤسسة 
العسكرية نفسه، وأن عودة النظام 

إلى دكتاتوريته، لم تعد ممكنة. فقبل 
أيام أراد الأمن السوري ممارسة عادته 

القديمة، بعد أن سيطر على جنوبي غرب 
البلاد، فأعدم مجموعة شبان أمنوا على 

أنفسهم بشفاعة مصالحة ميدانية رعاها 
الروس. ولم تتأخر عائلات القتلى عن 

الأخذ بالثأر، فأعدمت عددا من الشباب 
السوريين العاملين ضمن سلك الشرطة. 

وبعد ذلك ظهر رامي مخلوف، وتحدى 
بشارا وأخاه وزوجته وحلقته الضيقة، 
بتأمين روسي، وحدثت اشتباكات داخل 
البيئة الطائفية والاجتماعية للنظام، ما 
يجعل بشار الأسد مضطرا لأن يدرك إلى 

أين أوصل نفسه وبلاده

فالروس يريدون تأمين استقرار 
سوريا تحت هيمنتهم، لكي يحصلوا 
على مقابل خسائرهم من ثروة وهم 

متفاهمون مع إسرائيل، وها هم بعد 
أن أوشكوا على الإجهاز تماما على 

المعارضة المسلحة وعاهات الدواعش، 
يبدأون في تفكيك عصبية النظام 
من داخله. والإيرانيون سيجدون 

أنفسهم ظافرين من الغنيمة بالإياب. 
وتقارير الصحافة الروسية الملعوبة، 

التي لا تنطق عن الهوى، تقول إن 
بشارا أصبح عبئا عليهم، ولا يمكن 

إعادة تأهيل النظام بوجوده، ولديهم 
مشروع لكي تصادق عليه الأمم 

المتحدة، لفرض دستور جديد، وإعادة 
صياغة النظام والعمل على تأهيله 

بالاتفاق مع الأميركيين. والثمن الذي 
يتقاضاه الأميركيون وإسرائيل هو 

طرد الإيرانيين، وأخذ سوريا من يدها 
إلى تسوية لم يكن حافظ الأسد يرضى 

بضعفها إيجابيا لصالح بلاده.
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سعيدة اليعقوبي

تقارير الصحافة الروسية 
الملعوبة، التي لا تنطق عن 

الهوى، تقول إن بشارا أصبح عبئا 
عليهم، ولا يمكن إعادة تأهيل 

النظام بوجوده

كلّهم مع الشعب العراقي

الدافع الوحيد الذي يجعل الناخب 
الأميركي يقترع لهذا المرشح أو 

ذاك هو برنامجه الانتخابي وحده، 
ومدى اقتناعه بجديته وصدقه 

في وعده بتنفيذه، لا بفتوى 
مرجعية، ولا بأوامر شيخ عشيرة، 

ولا بدولار أميركي أو تومان إيراني 
أو ريال عربي وارد من وراء الحدود

ما لا يمكن تفهمه على المستوى 
الإنساني هو أن المتحاربين لم 

ينظروا إلى عروض الهدنة التي قُدمت 
لهم بطريقة جادة تليق بإنسانيتهم 

المفترضة كما لو أنهم تخلوا عن 
القيم النبيلة والراقية التي كافحت 

البشرية من أجل تنظيمها وتكريسها 
وترسيخها ووضعها موضع التنفيذ 

العملي باعتبارها مقياسا لرقي الإنسان 
وتحضره وامتلاكه الوعي الذي هو 

عنوان وجوده وكونه إنسانا.
لقد فضل المتحاربون أن يستمروا 
في أدائهم الوحشي المشين خشية أن 

تضع الهدنة بسبب الخوف من تفشي 
المرض العالمي نهاية لذلك السلوك 

البغيض الذي يدركون جيدا أن أي 
لحظة يقظة إنسانية ستؤدي إلى 

تعطيل آليات عمل ذلك السلوك القائمة 
على نشر القتل والخراب والدمار 

والحقد والكراهية.
ففي الوقت الذي شهد العالم تكافلا 

وتضامنا غير مسبوقين في التاريخ 
البشري من أجل درء الخطر واحتواء 
آثاره سارت الأمور في غير مكان في 

العالم العربي بطريقة عكسية، بحيث 
بدت واضحة حقيقة الموقف الشاذ الذي 

يتخذه المتحاربون العرب من مسألة 
الوجود البشري. وهو ما يمكن أن 

يعمق من ظاهرة الانفصال العربي عن 
العالم بكل ما يمكن أن ينطوي عليه 

ذلك الانفصال من تبعات كئيبة يمكن 
أن تؤثر سلبا على مستقبل العرب 

باعتبارهم شريحة بشرية.
لا يمكن هنا إنكار سبب رئيس لتلك 

الظاهرة وهو أن العالم العربي في 
جزء كبير منه قد استسلم تاريخيا إلى 

أسلوب غير راشد في الحكم، يقوم أصلا 
على الاستقواء بالسلاح بعيدا عن لغة 
العقل والحكمة والشعور بالمسؤولية 
وهي اللغة التي تنتج عن إقامة عقد 

اجتماعي يضمن سلامة الجميع.
لقد أنتجت الفوضى التي تحكمت 

في طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم 

لسنوات طويلة وضعا غير عقلاني 
قاد إلى ما نحن فيه اليوم من جنون 

مغال فيه، بحيث صار ذلك الجنون وقد 
أطبق على فئات كثيرة من المجتمع هو 
الوسيلة الوحيدة التي تتم من خلالها 

السيطرة على الأمور وتصريفها.
وبغض النظر عما يحدث عالميا فإن 
المجانين قد قرروا الاستمرار في إحياء 

حفلتهم على حساب كل ما يمكن أن 
يقدم العرب أو يعرف بهم باعتبارهم 
بشرا أسوياء. كأن مستوى الانهيار 
العقلي قد فاق كل قدرة على إيقافه 

وليست هناك من وسيلة للقيام بذلك 
سوى القوة.

وما من قوة جاهزة للقيام بتلك 
المهمة الآن بسبب انشغال العالم كله 

بالوباء الذي فتك بحياة أكثر من 
ربع مليون من البشر. وهو ما يهب 

المتحاربين العرب فرصة ذهبية للتعبير 
عن نزعاتهم الوحشية التي ستكون 
عنوانا لمرحلة هي الأسوأ في تاريخ 

هذه الأمة.
وإذا ما كانت هناك دول عربية 

قد تعاملت مع الوضع الراهن بحكمة 
وإيجابية وعبرت عن شعور عميق 

بالمسؤولية عن سلامة مواطنيها بل 
إن للبعض منها قدرا لائقا من الرغبة 

في تقديم المساعدة الطبية لدول أخرى 
فإن هناك دولا مثل ليبيا واليمن 

وسوريا قد أفقدها ارتهان الأطراف 
المتنفذة فيها إلى السلاح القدرة على 

أن تستعيد اندماجها بالمجتمع الدولي. 
ذلك الاندماج الذي فقدته بعد أن سقطت 

هيبة الدولة والمجتمع معا تحت أقدام 
رجال العصابات وقطاع الطرق وتجار 

السلاح.
فشلُ الفايروس في الحدّ من همجية 

المتحاربين الذين لا يملكون سببا 
إنسانيا واحدا لاستمرارهم في القتل 

إنما يعتبر حلقة فشل عربي جديد 
يُضاف إلى سلسلة متصلة من حلقات 
الفشل السياسي الذي أدى إلى انهيار 

الدولة المدنية والعودة بالمجتمعات إلى 
عصور بدائية، تحكمها لغة السلاح 

وحدها.
بسبب ذلك سيكون للتاريخ حكم 

قاس على العرب.

كورونا يفشل في إيقاف 
الحروب العبثية

فاروق يوسف
كاتب عراقي

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطين

صاادقق عدللي

فلسطين

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي



 لنــدن – حذر البنك المركزي البريطاني 
من أســـوأ كوابيس وبـــاء كورونا بعد أن 
بـــدأت مؤشـــرات انكماش غير مســـبوق 
وتراجـــع كبير في الأنشـــطة الاقتصادية 
تقفز أمام المســـؤولين منـــذرة بتداعيات 

وخيمة قد لا تمكن السيطرة عليها.
وأحجـــم بنك إنجلترا عـــن اتخاذ أي 
إجـــراءات تحفيزية أخـــرى الخميس قبل 
القرارات الحكومية المرتقبة الأحد المقبل، 
لكنه قال إنه على اســـتعداد لاتخاذ المزيد 
من التحـــركات للتصدي لأكبـــر انكماش 

اقتصادي تشهده بريطانيا.
وتوقـــع بنـــك إنجلتـــرا المركـــزي أن 
البـــلاد قـــد تتجـــه صـــوب أكبـــر تراجع 
اقتصادي يشـــهده في أكثر مـــن 300 عام 
بسبب إجراءات العزل العام الناجمة عن 
أزمة فايروس كورونـــا، فيما أبقى الباب 

مفتوحا للمزيد من إجراءات التحفيز.
وقال البنك في مذكرة نشرها الخميس 
إن الاقتصاد على مسار الانكماش بنسبة 
25 فـــي المئة في الأشـــهر الثلاثة المنتهية 
في يونيو بينما ستقفز البطالة لأكثر من 

تسعة في المئة من قوة العمل.
ويواجـــه اقتصـــاد البـــلاد على مدى 
العـــام بأكمله خطر الانكماش بنســـبة 14 
فـــي المئة وهو تراجع ســـنوي لم تشـــهد 
البلاد مثله منذ أوائل القرن الثامن عشـــر 
عندما كانت بريطانيا تعاني من الكوارث 
الطبيعية والحرب وكل ذلك رغم ما يصفه 
المركزي بـ“إجراءات تحفيز مالية ونقدية 

كبيرة للغاية“.
ولم تخف المؤشرات السلبية انتعاشة 
طفيفة بـــين طياتها حيـــث توقع المركزي 
انتعاشـــا اقتصاديـــا ســـريعا فـــي العام 
المقبل مع تسجيل نمو بنسبة 15 في المئة 

مع تخفيف إجراءات العزل العام.
ويقـــول محللـــون إن الشـــكوك حول 
مصداقيـــة لندن في ما يتعلـــق بتعاملها 
مـــع الأزمة قـــد يدفـــع إلى تراجـــع قيمة 
الجنيـــه الإســـترليني، وهو مـــا قد يجبر 
المركزي على رفع أسعار الفائدة إلى أعلى 

مستوى لها لمواجهة التضخم المتوقع.
وأبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة 
عند أدنى مســـتوى على الإطلاق بنســـبة 
0.1 فـــي المئة وأبقـــى على هدفه لشـــراء 
الســـندات، ومعظمها ديون حكومية، عند 
645 مليار جنيه إســـترليني مع استمرار 
أثـــر إجـــراءات التحفيز التي ســـرت في 

مارس الماضي.
ولكن في إشـــارة على أن هناك المزيد 
في المستقبل، صوت اثنان من بين تسعة 
من صانعي السياسات في البنك لصالح 
زيادة قدرة البنك لشراء السندات بمقدار 

100 مليار إسترليني.
وبفعل المشـــكلة القائمة، أكد محافظ 
بنـــك إنجلترا أنـــدرو بايلـــي أن المركزي 
قـــد يتحرك مرة أخرى. وقـــال ”مهما كان 
تطور التوقعات الاقتصادية، ســـيتصرف 
البنك وفقا لمـــا تقتضيه الضرورة لتوفير 
الاســـتقرار النقـــدي والمالـــي الضروري 
للرفاهـــة علـــى المـــدى الطويـــل وللوفاء 

باحتياجات شعب هذه البلاد“.
وأظهر تقرير منفصل من بنك إنجلترا 
أن اختبـــارا طارئـــا لمتانة النظـــام المالي 
للبـــلاد أظهر أن أكبر المصارف يمكنها أن 

تواصـــل الإقراض، وعليهـــا ذلك، لتجنب 
وقوع تراجع أكثر حدة في الاقتصاد.

واعتبر أن حالة عدم يقين كبيرة تخيم 
على تقديرات النمو خلال العام الجاري، 
”اعتبـــارا مـــن الربـــع الثالـــث مـــن العام 
الجاري، ســـتعتمد التوقعات على تطور 
الوباء وكيفية استجابة الأسر والشركات 

والحكومة له“.
إلـــى  المدفوعـــات  بيانـــات  وتشـــير 
انخفاض مستوى استهلاك الأسرة بنحو 
30 فـــي المئة، رافقه تراجع ثقة المســـتهلك 
بشـــكل ملحـــوظ، وتوقف نشـــاط ســـوق 

الإسكان.
ويتوقع المركزي أن تنخفض مبيعات 
الشركات بنســـبة 45 في المئة عن المعتاد، 
في الربع الثاني لهذا العام، واستثمارات 
الأعمـــال بنســـبة 50 فـــي المئة ”تتســـق 
الزيادات الحادة فـــي مطالبات الإعانات 
مع الارتفاع الواضح في معدل البطالة“.

ودفعت هذه المؤشـــرات الحكومة إلى 
مراجعـــة تدابير الإغـــلاق والتوجه نحو 
تخفيـــف متـــدرج يعلـــن عنه فـــي نهاية 

الأسبوع.
ويلتقـــي رئيـــس الـــوزراء بوريـــس 
جونســـون أعضاء الحكومة الأحد وسط 
تكهنـــات بالســـماح للمواطنين بالخروج 
مـــرات غيـــر محـــددة لممارســـة التمارين 
الرياضيـــة والتنـــزه في إطـــار الخطوة 

الأولى من تخفيف القيود.

الماضي  الأربعـــاء  جونســـون  وقـــال 
”نريـــد إن كان بالإمـــكان المضـــي ببعض 
هذه التدابير الاثنين، أعتقد أنه ســـيكون 
مـــن الجيد أن تكون لدى الناس فكرة عما 

سيحصل“.
وسيســـمح للحانـــات والمقاهي التي 
لديها حدائق أن تفتح أبوابها شرط إبقاء 
مسافة مترين بين الزبائن. ولكن الحكومة 
ومستشاريها حذروا من عدم توقع عودة 
إلى الحيـــاة الطبيعية لأشـــهر، في وقت 
باتـــت حصيلـــة الوفيـــات بكوفيـــد – 19 

بالبلاد الأعلى في أوروبا.
وقـــال المتحدث باســـم رئيس الوزراء 
إن  جونســـون  بوريـــس  البريطانـــي 
جونسون سيعلن تخفيفا محدودا للغاية 
لإجـــراءات العزل العام والإغلاق بســـبب 
فايروس كورونا في بريطانيا الأســـبوع 
المقبـــل، متبنيا نهجا حـــذرا لضمان عدم 

بلوغ التفشي ذروة ثانية.
ويشـــعر الوزراء بالقلق من أن يؤدي 
أي تخفيف ســـريع لإجراءات العزل العام 
التي تهدف إلى احتواء انتشار الفايروس 
إلى بلوغ مســـتويات العدوى ذروة ثانية 
قد تستنزف المستشفيات وتجبر الحكومة 
على إيقاف عجلة الاقتصاد للمرة الثانية.
ونقلـــت صحيفـــة ديلي تلغـــراف عن 
وزيـــر لم تذكر اســـمه قوله إن ”الرســـالة 
ســـتتغير من طلب البقاء فـــي المنزل إلى 

لزوم الحذر عند الخروج“.

 لنــدن – أطلق خبراء اقتصاد صفارات 
الإنذار من تبعات اســـتمرار فترة الإغلاق 
في العديد من دول العالم بســـبب انتشار 
وبـــاء كورونا، على تحويـــلات المغتربين 
العرب بعد أن رصدت المؤشرات انحسارا 
كبيـــرا فـــي تدفـــق الأمـــوال منـــذ بداية 

الأزمة.
وتصاعـــدت المخـــاوف مـــن أن تؤدي 
المشـــكلة إلـــى تفجـــر أزمـــات اجتماعية 
خاصة وأن آلاف الأسر العربية أصبحت 
مهـــددة بفقدان مصدر إعالتهـــا، الذي قد 

يكون الوحيد أحيانا.
واضطـــر الآلاف من المهاجرين العرب 
في منطقة الخليـــج والقارتين الأوروبية 
والأميركيـــة ودول أخرى من حول العالم، 
إلـــى التوقف عن العمل فـــي ظل التدابير 
الاحترازية التي اتخذتها الدول للحد من 

تفشي فايروس كورونا.
وتعيش فـــي المهجر جاليـــات كبيرة 
مـــن دول عربيـــة فـــي مقدمتهـــا لبنـــان 
والأردن وسوريا ومصر وتونس والمغرب 
والجزائر، وهي منتشـــرة في كافة أنحاء 

العالم.
العربـــي  الخليـــج  مركـــز  وتوقـــع 
للدراســـات والبحـــوث فـــي تقرير حديث 
نشـــره على موقعـــه الإلكتروني أن يكون 
تراجـــع تحويـــلات المغتربين فـــي العالم 
بشكل أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب 
العالميـــة الثانية. وقال خبـــراء المركز إن 
توقـــف مؤسســـات كثيـــرة عن النشـــاط 

ســـيدفع بعضهـــا إلـــى التعثر فـــي دفع 
رواتب الموظفين، ما سينعكس سلبا على 
تحويلات المغتربين بســـبب تراجع قدرة 

الأفراد على الادخار.
وأوضح المركز أن فرص نسبة كبيرة 
مـــن العمالة غير المنتظمة لمزاولة الأعمال 
اليومية الحرة تقلصت، وقد انعكس ذلك 
سلبا على تراجع الدخل الفردي في الدول 

الموظفة للمهاجرين العرب.

ومن المرجـــح أن تدفع فترات الإغلاق 
الطويلة جراء الوباء، العديد من الشركات 
إلى توقع زيادة تعثر مالي يضطر بعضها 
إلى اتخاذ قرارات صعبة كزيادة تســـريح 
موظفيها وخاصة مـــن المهاجرين مقارنة 

بالعمالة المحلية.
وكان البنـــك الدولي قد قال في تقرير 
الشهر الماضي إن موجة تسريح للموظفين 
عبر العالم تلوح في الأفق وبدأت بالفعل 
فـــي بعـــض الـــدول جـــراء زيـــادة تعثر 
مرجح لعدد كبير من المؤسســـات خاصة 

الصغيرة والمتوسطة.
وذكـــر التقرير أن ذلـــك الأمر قد يدفع 
بعض الشـــركات إلى مواجهـــة الانهيار 

أو التصفيـــة أو الاندمـــاج علـــى غـــرار 
الأزمة المالية العالمية 2008 ما لم تســـارع 
الحكومـــات فـــي تفعيـــل خطـــط إنقـــاذ 

اقتصادية حقيقية.
ومن المتوقع أن تنخفض التحويلات 
العالمية عموما بشـــكل حـــاد بنحو 20 في 
المائة بنهاية هذا العام بمقارنة ســـنوية، 
بســـبب الأزمة الاقتصاديـــة الناجمة عن 

الوباء وإغلاقه لأكبر اقتصادات العالم.
ويرجـــع الانخفاض المتوقـــع، والذي 
لتحويـــلات  انخفـــاض  أكبـــر  ســـيكون 
المغتربين في التاريخ الحديث، وفق البنك 
الدولي، إلى حد كبير إلى انخفاض أجور 

العمال المهاجرين ونسبة توظيفهم.
ويقـــدر ذلـــك التراجـــع إلـــى البلدان 
منخفضة ومتوســـطة الدخل بنسبة 19.7 
في المئة، لتســـتقر عند حوالـــي 47 مليار 
دولار، بعدمـــا نمت خلال العـــام الماضي 
بواقع 2.6 في المئة، مما يمثل خسارة في 
شريان الحياة الأساســـي لتمويل نفقات 

العديد من الأسر الضعيفة.
ومـــن المرجح أن طـــول فترة تداعيات 
الوبـــاء قد تقلص بشـــكل أكبر وتدريجي 
ســـيفقد  حيـــث  المهاجريـــن،  تحويـــلات 
الكثيـــر منهم القدرة علـــى ادخار الأموال 
بسبب اســـتنزاف مدخراتهم في الإنفاق 
الاستهلاكي طيلة فترات الحجر الصحي، 
التي فاقـــت في أغلب دول العالم أكثر من 
3 أشـــهر وما زالت مســـتمرة، وهي فترة 
طويلة قياســـا بتكلفة المعيشة دون دخل 

مكافئ.
وتدفع مؤشرات أخرى لتوقعات تراجع 
تحويلات المغتربين أبرزها احتمال ارتفاع 
نسبة البطالة بشــــكل كبير بين المهاجرين 
بســــبب تباطؤ النمو في اقتصادات الدول 
المســــتضيفة خاصة فــــي مرحلــــة ما بعد 
الوباء. ويتزايد القلــــق من تصاعد موجة 

احتجاجات اجتماعية قد تعيق استئناف 
عمل الشــــركات والمؤسســــات الاقتصادية 
بشــــكل ســــلس، وهو ما قد يؤخر التعافي 
الاقتصــــادي وعودة حركــــة التوظيف إلى 

وتيرة ما قبل الوباء.
وقـــد يترتب عـــن تراجـــع تحويلات 
المغتربـــين العـــرب أيضا تعميـــق الأزمة 
الاجتماعية لعشرات الآلاف من الأسر في 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
التـــي يعول كثيـــر منها علـــى تحويلات 

ذويها من العمال المهاجرين.
كمـــا قد يقـــود ذلك إلى زيادة نســـبة 
الفقر ما قد يتســـبب في احتقان شـــعبي 
قد يهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي في 

دول عربية كثيرة على المدى القريب.
وهـــذا المعطى ســـوف يشـــكل عامل 
ضغـــط جديد علـــى الحكومـــات العربية 
خاصة المعولة علـــى تحويلات المغتربين 

من العملة الصعبة.
فـــي  العاملـــين  تحويـــلات  وتعتبـــر 
الخـــارج، مـــن أهـــم روافـــد الاقتصادات 
العربيـــة، إلى جانـــب قيمـــة الصادرات 
الســـلعية والخدمية، والمنـــح والقروض 

والمساعدات الخارجية.
وتتجلى أهميـــة التحويلات أكثر في 
علاقتها بالنمو، إذ تمثل في المغرب نحو 
7 فـــي المئة من النـــاتج الإجمالي المحلي، 
وترتفع في فلســـطين إلـــى 17.7 في المئة 
و12.7 في المئة في لبنـــان و11.7 في المئة 

في اليمن و11.6 في المئة في مصر.
ورغم تراجع التحويلات، إلا أن البنك 
الدولي يتوقع انفراجـــة في العام المقبل، 
وقال إنها ســـتنتعش وســـتكون بوتيرة 
بســـيطة، بزيادة نســـبتها 1.6 فـــي المئة، 
تحـــت تأثير نمـــو متواضع فـــي منطقة 
اليـــورو وضعـــف التحويـــلات مـــن دول 

الخليج.

 إســطنبول – أعلنــــت هيئــــة التنظيــــم 
والرقابــــة المصرفية التركيــــة، فرض حظر 
على معاملات 3 بنوك أجنبية، بسبب عدم 
الوفاء بالتزاماتهــــا تجاه البنوك المحلية، 
متجــــاوزة كل الخطوط الحمــــراء وقواعد 
المعامــــلات المصرفية، ما يعكــــس رغبتها 
فــــي تكريس سياســــة الهروب إلــــى الأمام 
وتحميل المصارف الأجنبية فاتورة فشلها 

في إدارة السياسة المالية والنقدية.
وأوضــــح بيــــان صــــادر عــــن الهيئة، 
الخميــــس، أنهــــا ملتزمة باتخــــاذ جميع 
أنــــواع القــــرارات والإجــــراءات اللازمــــة 
لضمان الأداء الفعال لنظام الائتمان، ومنع 
جميع أنواع الممارســــات التي تتسبب في 

الإضرار بحقوق المدخرين وبالاقتصاد.
ويــــرى خبراء أن تركيا تتعســــف على 
البنوك الأجنبية لتحملها وزر فشــــلها في 
إدارة السياســــة المالية والنقدية للبلد بعد 
أن أغرقــــت الاقتصاد فــــي أزمات لا حصر 

لها قبل تفشــــي وبــــاء كورونــــا. والبنوك 
المحظــــورة المســــتهدفة تأسســــت خــــارج 
تركيــــا، وهــــي بي.أن.بي باريبا، وســــيتي 
بنــــك، ويو.بي.أس، وتقول أنقرة إن بعض 
المؤسسات المالية التي تتخذ من العاصمة 
البريطانيــــة لنــــدن مقــــرا لهــــا، تواصــــل 
محاولات شــــن هجمات لإضعــــاف الليرة 

التركية أمام الدولار.
وكانت مصادر مصرفية تركية قد قالت 
الأربعــــاء الماضــــي إن بعض المؤسســــات 
الماليــــة فــــي لندن تقــــوم بشــــراء العملات 
الصعبة من الســــوق، دون أن تكون لديها 

سيولة من الليرة التركية.
هــــذه  أن  إلــــى  المصــــادر  وأشــــارت 
المؤسســــات لــــم تــــف بالتزاماتهــــا تجاه 
البنــــوك التركية من الليرة مقابل العملات 

الصعبة التي اشترتها.
ولكن محللين يرون أن هذه الإجراءات 
غيــــر مقبولة، وأن تركيــــا تأمل من خلالها 

حمايــــة الليــــرة علــــى حســــاب المصارف 
الأجنبيــــة المتمركــــزة بالبــــلاد والتي يتم 

تحميلها شروطا مجحفة.

وذكرت الهيئة التركية أن المؤسســــات 
الإيفــــاء  فــــي  تقصيــــرا  أبــــدت  الماليــــة 
بالتزاماتهــــا رغــــم تمديد البنــــك المركزي 
التركــــي إغــــلاق نظــــام الحــــوالات المالية 

إلكترونيا أي.أف.تي.
وهوت الليــــرة التركية إلى مســــتوى 
منخفض قياســــي عند 7.25 ليــــرة للدولار 

مواصلة خســــائرها بعــــد تصريحات من 
أحــــد صانعــــي السياســــات فــــي مجلس 
الاحتياطــــي الاتحــــادي (البنــــك المركــــزي 
بأنهــــا  المتعاملــــون  فســــرها  الأميركــــي) 
اســــتبعاد لاحتمالات تمديد المركزي لخط 

مبادلة عملة مع أنقرة.
ورغم فداحة الأضرار لم تقم الحكومة 
التركيــــة بأية إجــــراءات ناجعــــة لحماية 
الليرة، بل عمدت إلــــى الهروب إلى الأمام 
مرارا وقد اتخذت تدابير مرتعشــــة لم تفك 
أزمــــة العملة علاوة على الانشــــغال بدعم 
الميليشيات في سوريا وليبيا على حساب 

المصلحة العامة. 
المصرفيــــة  الرقابــــة  هيئــــة  وأعلنــــت 
ســــتخفض  أنهــــا  الماضــــي  أبريــــل  فــــي 
الحــــد الأقصى لمبــــادلات النقــــد الأجنبي، 
ومعامــــلات الصرف الآجلة والخيارات مع 
الكيانات الأجنبية، إلى واحد في المئة من 

أسهم البنك، بدلا من 10 في المئة سابقًا.
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السنة 42 العدد 11696 اقتصاد

تحويلات العاملين في الخارج من أهم روافد الاقتصادات العربية 

سنتحرك وفقا لما 

تقتضيه الضرورة لتوفير 

الاستقرار المالي

أندرو بايلي

انحسار تحويلات المغتربين العرب

ينذر بتفجر أزمات اجتماعية

إصرار تركي على خرق القواعد المصرفية لحماية الليرة

الاقتصاد مهدد بالانكماش تزايد موجة تسريح العمال وتوقف الأعمال الحرة في دول المهجر

بنحو 14 في المئة

يكافح المغتربون العرب للتكيف مع نمط الحياة الجديد، الذي فرضه تفشي 
وباء كورونا، بعد فقدانهم وظائفهم وأعمالهم الحرة، ما تســــــبب في تراجع 
ــــــذر بتفجر أزمات اجتماعية في بلدانهم الأصلية قد  تحويلاتهم، وهو ما ين
تجعــــــل بعض الحكومات في مأزق لا يقل تعقيدا من مواجهة المتســــــبب في 

هذه الأزمة.

اقتحــــــم البنك المركزي البريطاني الخميس حلبة الجدل السياســــــي بشــــــأن 
ــــــا بتحذير الحكومة مــــــن عواقب دخول  ــــــاء كورون الانعكاســــــات المدمرة لوب
الاقتصاد في ركود هو الأسوأ للبلاد منذ عقود طويلة، في الوقت الذي أعلن 
فيه عن احتمال تعديل السياســــــات المالية والنقدية للســــــيطرة على أي طارئ 

قد يحدث.

المركزي البريطاني يحذر 

من أسوأ كوابيس الوباء

على مشارف تأزم اقتصادي 

تحويلات المهاجرين 

العرب ستتراجع بواقع 

19.7 في المئة

البنك الدولي

تركيا تفرض حظر معاملات 

3 بنوك أجنبية، ما يعكس 

هروبها من تحمل فشل 

سياستها في حماية الليرة



شكلت التحذيرات من دخول 
الشركات التونسية في أزمة أعمق 

لا يمكن التكهن بعواقبها نتيجة تداعيات 
الوباء، إقرارا بفشل الخطط الاحترازية 
للحكومة مع دخول الاقتصاد برمته في 

خمول ربما سيطول نظرا لتأثره بما 
يحصل في العالم.

إن الخسائر التي تكبدتها الشركات 
خلال فترة الإغلاق الاضطراري بسبب 
أزمة كورونا تعد ضربة كبيرة لجهود 

الحكومة الساعية إلى دفع مؤشر البطالة 
إلى النزول، خاصة وأن كافة القطاعات 

الاقتصادية دفعت ثمنا باهظا لذلك وهذا 
الأمر سوف يصدّع أسس الاقتصاد 

المبني على ركائز هشة بفعل عدة عوامل 
هيكلية.

ففي وقت تعاني فيه الشركات أصلا 
من متاعب مالية بسبب الأزمة المالية 

والاقتصادية للبلاد منذ عام 2011 رغم 
محاولات الإنعاش بات شبح الإفلاس 
يخيم عليها أكثر من أي وقت مضى، 

وقد دخل أصحابها في إحصاء الخسائر 
المترتبة عن توقف النشاط لأسابيع 

بعد أن فقدت الأمل في تحصيل بعض 
المداخيل.

حتى الآن لا توجد أرقام رسمية 
تشير إلى حجم الخسائر المنجرة عن 

توقف نشاط الشركات منذ إعلان الحجر 
الصحي الشامل، بيد أنه من خلال عدة 
مؤشرات يمكن أن يلاحظ المتتبع لرقم 
معاملاتها، والخطوط التونسية مثال 
على ذلك خلال الثلث الأول من العام 

الجاري أنها فقدت الملايين من الدولارات 

كعوائد كانت ستساعدها على النهوض 
من كبواتها.

ومع أن إجراءات الحكومة كانت 
مشجعة في البداية، على ضعفها، 
لكن الشركات اتخذت طريقا آخر 

ووضعت استراتجيات تقشفية كان 
فيها الموظفون والعمال هم الضحية ما 

يجعلهم يلتحقون بصفوف العاطلين 
والذين تضعهم المؤشرات الرسمية عند 

نحو 15.3 في المئة من تعداد السكان 
النشطين.

كل الترجيحات تصب في اتجاه 
تقهقر النمو هذا العام إلى مستوى 

تاريخي. وهذه المخاوف جسدتها 
دراسة نشرها المعهد العربي لرؤساء 

المؤسسات مؤخرا، أشارت إلى 
أن أزمة كوفيد – 19 أثرت على 
نشاط أكثر من 80 في المئة من 
الشركات التونسية، وبدرجة 

أولى قطاع الخدمات، الذي يعدّ 
إحدى ركائز النمو.

عند تسليط الضوء على 
ما جاء في الدراسة نجد 

أن القطاع السياحي 
يتصدر المجالات 
المتضررة، حيث 

تأثر من تداعيات 
الوباء بنسبة 

تجاوزت 90 في 
المئة، ثم يأتي 

القطاع الصناعي 
بنحو 85 في المئة 

يليه قطاع خدمات 
المؤسسات بقرابة 

80 في المئة، فقطاع 
التجارة بحوالي 76 

في المئة، وأخير قطاع 

التطوير العقاري بنحو سبعين في المئة.
من خلال الدراسة التي اعتمد فيها 

المعهد على نتائج استطلاع شملت قرابة 
600 صاحب شركة محلية، اتضح أن 

قرابة 42 في المئة من هؤلاء يخططون 
لتقليص القوى العاملة لديهم، بينما أكد 

نحو 65 في المئة منهم أنهم لا ينوون 
تجديد عقود العمل بالنسبة للموظفين 

الذين يشتغلون بعقود محددة المدة.
بالنظر إلى هذه المعضلة الشائكة، 
فإن أي استراتيجية تريد أن تتوخاها 
السلطات، حاليا، للنهوض بالشركات 

بصرف النظر عن تحفيزها ماليا، قد لا 
تكون مثمرة لأن جوهر المسألة يتعلق 
بكيفية إدارة الأزمة بحذر دون الوقوع 

في فخ الرجوع إلى المربع الأول لأن 
أي مغامرة غير مسحوبة قد تجعل 

من شلل معظم القطاعات أمرا 
حتميا.

تبدو الخيارات أمام حكومة 
إلياس الفخاخ محدودة لإنقاذ 

الشركات من هذه الصدمة 
نتيجة التركيز على 

مجالات أخرى ذات 
أولوية، وفي مقدمته 
الرعاية الصحية، 

وبالتالي فإن 
عودة الأنشطة 

إلى الحياة مرة 
أخرى، وخاصة 

المحركات 
الاستراتيجية 

للنمو، سيكون مكلفا 
بعض الشيء بالنظر 

إلى إدمان الدولة على 
الاقتراض.

وإلى جانب 

القروض والهبات، التي تحصل عليها 
تونس من الخارج من أجل تسيير 

شؤونها، فإن الحكومة لجأت مجددا إلى 
البنوك المحلية للحصول على تمويل 

بنحو 1.2 مليار دينار (413 مليون دولار) 
للتصدي لأزمة فايروس كورونا، ولا يعدو 

أن يكون المبلغ مجرد مسكنات مالية.

صندوق النقد الدولي أشار في تقرير 
حديث نشره مؤخرا إلى أن أزمة الوباء 

ستلحق ضررا بالغا بالاقتصاد التونسي 
المتعثر أصلا وستعمق الاختلال في 

التوازنات المالية، ما سيدفع البلاد إلى 
الدخول في عجز غير مسبوق في النمو 

سيبلغ سالب 3.4 في المئة.
إن هذا المؤشر وحده يكفي لتخيل 

مدى المشكلة التي ستواجهها البلاد 
مستقبلا ومدى الانعكاسات السلبية، 

التي يتوقع أن تكبح أي خطط حكومية 
لإنقاذ أي مؤسسة اقتصادية تريد العودة 

إلى النشاط في ظل توقف شبه كلي 
للحركة التجارية مع العالم وتصاعد 

الحديث عن شح في السيولة النقدية من 
السوق التونسية.

 بغداد – طـــوى العراق صفحة أخرى 
مـــن تاريخه بعـــد حصول رئيـــس جهاز 
المخابـــرات مصطفى الكاظمـــي على ثقة 
البرلمان ليـــل الأربعاء الخميـــس ليكون 
رئيـــس الحكومـــة الجديد، لكـــن الأمور 
ســـتزداد غموضا في الفتـــرة المقبلة، إذ 
أن أكثـــر ما يثيـــر الجدل بين الأوســـاط 
الاقتصاديـــة والشـــعبية عمليـــة إنعاش 

الاقتصاد المتدهور.
ولعل أكثر ما يتفـــق عليه العراقيون 
الاقتصـــادي  الإصـــلاح  أن  هـــو  اليـــوم 
الفعلي لن يحصـــل إلا إذا توفرت الإرادة 
السياســـية وهذه النقطة تبـــدو مفقودة 
في ظل التجاذبات بين القوى السياسية 
والفساد  المحســـوبية  مظاهر  وانتشـــار 

والبيروقراطية.
وســـتكون أمـــام الكاظمـــي منذ الآن 
ملفـــات حارقـــة تحتـــاج إلى حـــلّ عاجل 
وتتمثل فـــي مســـألة الرواتـــب وإعطاء 
بارقة أمـــل للقطاع الخـــاص الذي عانى 
طيلة ســـنوات من ويلات الأزمات المزمنة 
للدولـــة النفطية، بســـبب تكاليف الحرب 

على الإرهاب.

وتبدو الإجـــراءات المقترحة لمواجهة 
جبـــل الأزمات المرة الأولـــى، التي يتعين 
فيها على حكومـــة عراقية القيام بها في 
ظل التركة الاقتصادية الثقيلة للحكومات 
السابقة، بينما يتوقع أن ينخفض الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي بنســـبة 9.7 في المئة 

العام الحالي.
ويتعينّ عليه كذلك العمل على طمأنة 
العراقيـــين الذيـــن يرزحـــون تحت وطأة 
البطالة المتفاقمة نتيجة الحجر الصحي 
وإجـــراءات الحظـــر الكامـــل للوقاية من 
انخفاض  وتداعيـــات  كورونا  فايـــروس 
أســـعار إيرادات النفط خمســـة أضعاف 
خلال عـــام واحـــد. كمـــا ســـيكون عليه 
البحـــث في اقتـــراح طباعـــة كميات من 

الأوراق النقديـــة، وهو مـــا يثير مخاوف 
مـــن أن تفقد العملة قيمتهـــا، الأمر الذي 
ســـيجبر البنـــك المركـــزي العراقي على 
استخدام احتياطاته الأجنبية البالغة 60 
مليار دولار لدعم سعر صرف الدينار في 

مقابل الدولار.
وتلك الملفات ليســـت الوحيدة، بل إن 
القلق يتزايد من تضاعف معدلات الفقر، 
وفق تقديـــرات البنك الدولـــي، ما يجعل 
ذلك أسوأ أداء ســـنوي للبلاد منذ الغزو 
الأميركـــي للإطاحـــة بصدام حســـين في 

.2003
وتضـــرّر ثاني أكبـــر منتجي منظمة 
أوبـــك بعـــد الســـعودية جـــراء ضربـــة 
مزدوجـــة، أولها بانهيار أســـعار النفط، 
وثانيها بجائحة كورونا، ما أثر بشـــكل 

دراماتيكي على عائداته من النفط.
وبلغت إيـــرادات العراق مـــن النفط 
الشـــهر الماضي نحو 1.4 مليار دولار، أي 
أقل من ثلث مبلغ الأربعة مليارات ونصف 
المليـــار التـــي تحتاجهـــا البلاد شـــهريا 
لدفـــع رواتب الموظفين فـــي القطاع العام 

والتعويضات والتكاليف الحكومية.
ومع ازدياد التوقعات المالية ســـوءا 
يومـــا بعد يوم، ينظر العراق في إمكانية 
الاقتطاع من الرواتـــب العامة الضخمة، 
فـــي خطوة ســـتلقى رفضا شـــعبيا وقد 
تجـــدّد موجـــة الاحتجاجـــات مـــع تولي 

حكومة جديدة زمام الأمور.
مشاركان  كبيران  مســـؤولان  وكشف 
فـــي نقاشـــات لاقتـــراح الحلـــول لوكالة 
الصحافة الفرنســـية إنه مـــن المرجح أن 
تبقى أســـس الرواتب علـــى حالها، وأن 
تطال التدابير التقشـــفية ”المخصصات“ 
الكبيرة التي شـــكلت ثلثـــي موازنة الـ36 

مليار دولار للرواتب في العام الماضي.
وتتضمن تلك المخصصات مكافآت أو 
امتيازات كالســـيارات والمنازل، استنادا 
إلى عوامل تشـــمل الأقدمية والمســـتوى 
التعليمي والأطفال، أو بشكل غير رسمي 

العلاقات السياسية والأسرية.
إن  المســـؤولين  أحـــد  ويقـــول 
”التخفيضات التي ندرسها تشمل خفض 
الرفيعي  العامين  الموظفـــين  مخصصات 
المســـتوى بأكثر من النصف، والمستوى 

المتوسط بنســـبة 50 في المئة، والمستوى 
المنخفض بنحو 30 في المئة“.

وتـــدرس الحكومـــة أيضـــا تجميـــد 
عمليـــات التوظيـــف والترقيـــة، وخفض 
الإنفاق العسكري، ووقف صيانة المباني 

الحكومية لتوفير المزيد من المال.
وتعتبـــر هـــذه الإجراءات جـــزءا من 
”وثيقة تمويـــل الطوارئ“ التـــي تبلغ 54 
مليـــار دولار، أي ما يزيـــد قليلا عن ثلث 
المبلغ المرصود في مســـودة موازنة العام 
الجـــاري التي لم يمررهـــا البرلمان حتى 

الآن.
ويقـــول المحلل الاقتصـــادي العراقي 
علي مولوي إنه، مع تزايد العجز كل شهر، 
”أي نوع من الإجراءات التي ســـتتخذها 
الحكومـــة الآن لمحاولـــة تجنـــب الكارثة 
الاقتصادية، هي فـــي الحقيقة قليلة جدا 
ومتأخرة جـــدا“. وتدفع الحكومة رواتب 
لأربعة ملايين موظف، ومعاشات تقاعدية 

لثلاثة ملايين، ومساعدات لمليون آخرين، 
ما يعني أن واحدا من كل خمسة عراقيين 
يتقاضى مـــا يمكن اعتباره مدفوعات من 

الدولة.
وأكـــد مولـــوي أن حكومـــة رئيـــس 
الـــوزراء عـــادل عبدالمهدي كســـابقاتها، 
عيّنت موظفين لإرضاء حلفاء سياسيين.

ويضيف أن ”أســـعار النفط ارتفعت 
عندما تولـــى عبدالمهدي منصبه، ما أدى 
إلى شـــعور زائف من حكومتـــه بالأمان، 
فتوســـعت في القطاع العـــام إلى مرحلة 
فقدان الســـيطرة، وهو مـــا أدى إلى هذه 

الأزمة المالية الخطيرة“.
وبالنســـبة للعـــام الماضـــي، رصدت 
الحكومة زيادة بنســـبة 13 فـــي المئة في 
مصـــروف الرواتب، وقفزت بنســـبة 127 
فـــي المئـــة المعاشـــات التقاعديـــة، وفقا 
لتحليـــل البنك الدولي. وفي أواخر العام 
الماضي، وظفت الحكومـــة نصف مليون 

شـــخص على الأقل فـــي محاولة لإرضاء 
المتظاهريـــن الغاضبـــين المناهضين لها 
والمحتجـــين علـــى البطالة والفســـاد، ما 
أدّى إلـــى تضخـــم نفقـــات الرواتب مرة 

أخرى بنسبة 25 في المئة.
مـــن  مـــوروث  العامـــة  والوظائـــف 
الحقبـــة الســـابقة فـــي العـــراق، إذ يتم 
توظيـــف خريجي الجامعـــات نظريا من 
وزارة ذات صلـــة فور تخرجهم. لكن هذه 
الاســـتراتيجية أثقلت القطاع العام الذي 

ينخره الفساد.
بالمناصب  المرتبطة  الفوائـــد  وتعني 
الحكوميـــة أنها تباع بمبالـــغ تصل إلى 
مئـــات الآلاف مـــن الـــدولارات بحســـب 
الرتبة، في حين أن القطاع الخاص متردّ 

بشكل مؤسف.
ويقـــول كبيـــر الاقتصاديـــين بالبنك 
الدولـــي في العراق وائـــل منصور ”هذا 
اقتصاد لا يخلق فـــرص عمل وإذا كانوا 

يريـــدون فعـــلا إحـــداث تأثيـــر، فالمكان 
الوحيد للقيام بذلك هو الرواتب“.

ويثير ذلك مشـــاكل في بلد لديه نمو 
ســـكاني متســـارع، ومن المقـــرر أن يزيد 
عشرة ملايين في العقد المقبل ليصل إلى 

50 مليون نسمة.

ويؤكـــد البنـــك الدولـــي أن إجراءات 
تقشـــف مماثلة يمكن أن تثيـــر مزيدا من 
ضعف  مـــع  الاجتماعيـــة  الاضطرابـــات 
الخدمات العامـــة أصلا وارتفاع معدلات 

البطالة.

اقتصاد
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أي محاولة لتجنب 

الكارثة الاقتصادية، 

هي قليلة ومتأخرة جدا

علي مولوي

 دبــي – يعكـــس تحـــرك حكومـــة دبي 
للاقتراض لمواجهـــة تداعيات أزمة الوباء، 
مـــدى اســـتقرار النظام المصرفـــي للإمارة 

الخليجية.
وكشفت ثلاثة مصادر مطلعة الخميس 
أن دبـــي تجري محادثات مـــع بنوك لجمع 
تمويـــل بالمليارات من الدولارات ســـيكون 
مدعومـــا بإيـــرادات رســـوم الطـــرق، أحد 

مصادر الدخل الرئيسية للحكومة.
وتضـــرر اقتصـــاد دبـــي بشـــدة جراء 
تدابيـــر احتواء الفايـــروس التي أدت إلى 
شـــبه توقف قطاعات حيوية مثل الطيران 
والسياحة، حيث تفتقر الإمارة إلى الثروة 
النفطيـــة لجارتها الثرية أبوظبي لتخفيف 

التداعيات الاقتصادية.
رويتـــرز  لوكالـــة  المصـــادر  وقالـــت 
إن حكومـــة دبـــي تجـــري مناقشـــات مـــع 
البنـــوك للحصـــول علـــى تمويل قـــد تبلغ 
قيمتـــه المليارات ســـتجمعه هيئـــة الطرق 

والمواصلات بدبي.
إيـــرادات  مـــن  القـــرض  وسيســـدد 
هيئة الطـــرق ومن دخل نظـــام التحصيل 
الإلكتروني للرســـوم ”ســـالك“ الذي تديره 

الهيئة.
وقال أحد المصادر لرويترز، لم تكشف 
عن هويته، إن المناقشات الجارية ”جادة“، 
لكـــن لـــم يتضـــح بعـــد إن كانـــت الصفقة 

ستشمل توريق إيرادات رسوم الطرق.
وأحجمـــت دائـــرة الماليـــة لدبـــي عن 
التعليق في حين لم ترد هيئة الطرق حتى 

الآن على طلب للتعقيب.
وتقول المصادر إن دبي تجري نقاشات 
مـــع البنـــوك بخصوص عدد مـــن خيارات 
التمويل التي تشـــمل القروض والسندات 
الخاصـــة. ويأتي ذلك بينمـــا يواجه مركز 
النقل  ولوجســـتيات  والســـياحة  التجارة 

لمنطقة الشـــرق الأوســـط تباطؤا قد يكون 
الأشـــد منذ أزمة ديـــون 2009 التي عصفت 
باقتصاده. ويقول محللون اقتصاديون إن 
تفشـــي الفايروس قد يكلف إمارة دبي من 
خمســـة إلى 6 في المئة من ناتجها المحلي 

الإجمالي خلال العام الجاري.
وجددت الأزمـــة أيضا بواعـــث القلق 
حيـــال عبء ديون الإمـــارة وقد تجبر دبي 
على طلب دعم خارجي مماثل لحبل الإنقاذ 
الذي أمدتهـــا به حكومـــة أبوظبي الغنية 

بالنفط بعد أزمة 2009.
وأغلقت دولة الإمـــارات حدودها أمام 
الأجانـــب فـــي محاولـــة لاحتواء انتشـــار 
الفايـــروس، لتمنـــع دخـــول الملايـــين من 

السياح الذين يزورون دبي سنويا.

وفي الأسبوع الماضي، خفضت موديز 
تصنيفهـــا الائتماني لشـــركة موانئ دبي 
العالمية درجتين إلى 3، وهي أقل درجة في 
النطاق الاســـتثماري، وذلك بسبب تنامي 
الدين وخفضت وكالـــة التصنيف الدولية 
أيضا تصنيفها لهيئة كهرباء ومياه دبي.

وينظـــر الكثير مـــن المســـتثمرين إلى 
تصنيفـــات الكيانات شـــبه الحكومية في 
دبـــي كمؤشـــر علـــى الوضـــع الائتماني 
للحكومة نفســـها لأن دبي غير مصنفة من 

أي من الوكالات الرئيسية.

دبي تسعى إلى جمع

تمويلات لمواجهة الوباء

تركة اقتصادية عراقية ثقيلة تنتظر حكومة الكاظمي

الشركات التونسية تدفع ثمنا باهظا للإغلاق

الرواتب والبطالة ودعم القطاع الخاص والفقر ملفات عاجلة فوق طاولة الحكومة الجديدة

حل الأزمة يحتاج إلى تشخيص عميق

ــــــب والبطالة ودعم القطاع الخاص  يجمع المحللون على أن مشــــــكلات الروات
ــــــل أكبر التحديات  والفقــــــر من أبرز الملفــــــات الاقتصادية العاجلة، التي تمث
أمام الحكومة العراقية الجديدة برئاســــــة مصطفى الكاظمي، بعد أن عجزت 
ــــــر النظرة  ــــــذ الغزو الأميركي فــــــي 2003 عن تغيي ــــــة من الحكومــــــات المتعاقب
البيروقراطية وكبح الفساد في التعاطي مع أزمات البلاد الكثيرة والمزمنة.

رياض بوعزة
صحافي تونسي

أي استراتيجية تريد أن تتوخاها 

السلطات للنهوض بالشركات 

بعد أزمة كورونا، وبصرف النظر 

عن تحفيزها ماليا، قد لا تكون 

مثمرة لأن جوهر المسألة يتعلق 

بكيفية إدارة الأزمة
حكومة دبي دخلت في 

مناقشات مع بنوك للحصول 

على تمويل بمليارات 

الدولارات بضمان مداخيل 

رسوم الطرق

عهد العربي لرؤساء 
را، أشارت إلى 
19 أثرت على 
8 في المئة من
سية، وبدرجة 

مات، الذي يعدّ 
مو.

لضوء على 
سة نجد

حي 

ت

ي 
ة 

ت 
ة 
اع

76
قطاع

بكيفية إدارة الأزمة بحذر د
في فخ الرجوع إلى المر
أي مغامرة غير مسح
من شلل معظم القطاع

حتميا.
تبدو الخيارات أم
إلياس الفخاخ محدودة
الشركات من هذه
نتيجة الترك
مجالات أ
أولوية
الرعا
وبال
عود
إلى
أخ
المح
الاس
للنمو
بعض الش
إدمان إلى
الاقتراض
وإلى

9.7
في المئة قيمة الانخفاض المتوقع 

للناتج المحلي الإجمالي للعراق 

بحلول نهاية العام الجاري



الجمعة 2020/05/08 12

السنة 42 العدد 11696 ذكاء اصطناعي
ما يخشاه العلماء تحقق.. الخوارزميات تستغني عن البشر

الذكاء الاصطناعي يقرأ المشاعر والأفكار ويتطور تلقائيا

 لنــدن – يختبر علماء الحاسوب الذين 
يعملون في قسم التكنولوجيا الفائقة في 
شـــركة غوغل كيفية إنشـــاء خوارزميات 
التعلم الآلي من الصفر، والتطور بشـــكل 
طبيعـــي بنـــاء علـــى معـــادلات رياضية 

بسيطة.
نظـــام  طـــوروا  الذيـــن  الخبـــراء 
”AutoML“ (التعليـــم الآلي) بالاســـتعانة 

بـــأدوات الذكاء الاصطناعـــي في غوغل، 
عرضوا بحثا جديدا، يشـــير إلى إمكانية 
تحديـــث البرنامـــج الحالي ”الاكتشـــاف 
لخوارزميـــات غيـــر معروفة  التلقائـــي“ 
تمامـــا، مع تقليل التحيز البشـــري أثناء 

عملية إدخال البيانات.
ووفقا لمجلة العلـــوم، يحاكي النظام 
AutoML-» الذي يعرف باســـمه الكامـــل
تحســـين  مـــع  التطـــور،  عمليـــة   «Zero

الشـــيفرة لكل جيل، والقليل من التفاعل 
البشري.

أدوات التعلم الآلي  ويتـــم ”تدريـــب“ 
للعثـــور على أنمـــاط بكميـــات هائلة من 
البيانـــات أثنـــاء أتمتة هـــذه العمليات، 
ويتم تحسينها باســـتمرار استنادا إلى 

الخبرات السابقة.

توالد الخوارزميات

ويهـــدف النظـــام إلـــى إصـــلاح عدة 
عيوب، أهمها التحيز. حيث يؤكد البحث 
أن المكونـــات التي يتـــم تصميمها تكون 
منحـــازة عـــادة لصالـــح الخوارزميـــات 
المصممة من قبل الإنســـان، مـــا يقلل من 

إمكانيات الابتكار. كما أن 
الابتكار محدود أيضا؛ 

بسبب وجود 
خيارات أقل، 

بحيث ”لا يمكنك 
اكتشاف ما لا 
يمكنك البحث 

عنه“.
وينسب 

التحليل الذي نشر 
الشهر الماضي إلى 

فريق يعمل في قسم 
الدماغ بشركة 

غوغل.

وقـــال راي والش، خبيـــر الكمبيوتر 
والباحـــث الرقمـــي فـــي شـــركة ”بـــرو 
إن الشيء  برايفســـي“، لمجلة ”نيوزويك“ 
الجيـــد والعملي في هذا النوع من الذكاء 
الاصطناعي هـــو إمكانية تـــرك الأجهزة 
تعمل دون أي تدخل، على مدار الســـاعة، 
طيلة أيام الأسبوع، لتطوير خوارزميات 

جديدة.
وكمـــا ذكـــر فـــي مجلـــة العلـــوم، تم 
تصميم النظام لإنشـــاء مجموعة من 100 
”خوارزميـــة مقترحة“، مـــن خلال الجمع 

بين الرياضيات العشـــوائية الأساســـية، 
ثـــم اختبـــار النتائج عـــن طريـــق مهام 
بســـيطة، مثل تمايز الصورة، ثم تطوير 
الخوارزميـــات الأفضـــل أداء مـــن خلال 

تغيير شفراتها بشكل عشوائي.
الناتج ســـيكون مجموعـــة متغيرات 
نجاحـــا،  الأكثـــر  الخوارزميـــات  مـــن 
تتـــم إضافتهـــا إلـــى باقـــي المجموعـــة، 
وتهمـــل الخوارزميـــات القديمـــة والأقل 
نجاحـــا، لتســـتمر العملية فـــي التكرار.

هذه العملية تســـاعد على نمو الشـــبكة 

النظـــام  يعطـــي  مـــا  ملحـــوظ،  بشـــكل 
خوارزميات طبيعية للعمل بها.

وقـــال هاران جاكســـون، وهـــو كبير 
مسؤولي التكنولوجيا في ”تيكسبيرت“، 
لمجلة نيوزويك ”هناك شـــعور ســـائد بين 
العاملـــين في هذا الحقـــل، مفاده أن أكثر 
الأعمـــال المذهلـــة للـــذكاء الاصطناعـــي 
لـــن تتحقـــق إلا باختـــراع خوارزميـــات 
جديدة تختلـــف اختلافا جوهريا عن تلك 
التـــي ابتكرناهـــا نحن، وهـــذا ما يجعل 
الورقة المذكورة مثيـــرة للاهتمام للغاية؛ 
إنهـــا تقـــدم طريقـــة تمكننـــا من إنشـــاء 
واختبـــار خوارزميات تعلـــم آلي جديدة 

كليا“.
أحـــد الجوانـــب المثيرة للدهشـــة هو 
أن هـــذه العملية أعادت اكتشـــاف بعض 
خوارزميات الشبكة العصبية التي نعرفها 
مســـبقا ونســـتخدمها. من المثير للغاية 
معرفة مـــا إذا كانت هـــذه الخوارزميات 
قادرة على إظهـــار خوارزميات جديدة لم 
نفكـــر فيها حتى الآن، قد يكـــون تأثيرها 

على حياتنا اليومية هائلا.
وأكـــد أعضاء الفريق الذين شـــاركوا 
في إعداد الورقـــة، أن المفاهيم المطروحة 
في الدراسات الحديثة شكلت نقطة بداية 
قوية؛ لكنهم أقرّوا بأن المشـــروع لم ينته 

بعد.

ترجمة الأفكار

يعتقد مطورو النظام أنهم قد أنتجوا 
نظاما لديه القدرة على إخراج خوارزميات 
ربما لــــم تخطر بعــــد على بــــال المطورين 
البشر؛ بسبب عدم تدخل طرف بشري، فإن 
الخوارزميات ســــتكون خالية من التحيز، 
وقــــد يؤدي هــــذا نظريا إلــــى خوارزميات 
متطــــورة يمكن للشــــركات الاعتماد عليها 

لتحسين كفاءتها.
وكان مســــاعدون افتراضيون طورتهم 
غوغل قــــد تمكنوا من فك شــــفرة خطابنا 
المنطــــوق بدقــــة غريبــــة، مقارنة بما 
كانــــت التكنولوجيا قادرة عليه 
قبل بضع ســــنوات فقط؛ ما 
يجعــــل التعرف إلى الكلام 
أطفال  لعب  وكأنــــه  يبدو 

تقريباً.
وتمكن مهندسو 
أعصاب، من جامعة 
كولومبيا الأميركية، من 
ابتكار نظام يراقب نشاط 
الدماغ البشري ليعيد صياغة 
الكلمات التي يسمعها 
الشخص بوضوح غير 

متوقع.

وقــــد يقود هــــذا التطور، الــــذي يعزز 
موقف الأجهــــزة المنتجة للــــكلام والذكاء 
الاصطناعــــي، إلى ابتــــكار طرائق جديدة 
تساعد على الاتصال مباشرةً مع الدماغ، 
وقد نشر المهندســــون نتائجهم في دورية 

”ساينتفك ريبروتس“.

وقال الدكتور نيما ميســــغاراني، كاتب 
الورقة والرئيس والباحث الأساســــي لدى 
لســــلوكيات  زوكرمان“  ”مورتيمــــر  معهــــد 
الدماغ،“إن أصواتنا تساعدنا على الاتصال 
بعائلتنــــا وأصدقائنــــا والعالم المحيط بنا، 
وهذا يفسر الإحباط الشــــديد الذي يُصاب 
به فاقدو القدرة على الكلام بسبب مرض ما 
أو إصابة“، وأضاف ”قد تســــاعد دراستنا 
على اســــتعادة هــــذه القــــدرة؛ إذ أثبتنا أن 
اســــتخدام التقنية الصحيحة يساعد على 

ترجمة الأفكار إلى كلام مفهوم“.
وكشــــفت عقود من البحــــث أن الدماغ 
يظهر أنماطاً نشــــطةً عند تحدث البشر أو 
تفكيرهم في الكلام. تندمج أنماط إشارات 
مميزة وقابلة للتعرف حينما نستمع إلى 
الحديــــث أو نفكر فيــــه، ويأمــــل الخبراء 
الذين يسعون إلى تســــجيل هذه الأنماط 
وترجمتهــــا مســــتقبلاً ألا تبقــــى الأفــــكار 
محبوســــةً داخل الدماغ، بــــل تُترجم إلى 

حديث مفهوم عند الحاجة.
وكان تطويــــر هــــذه التقنيــــة حافــــلاً 
بالتحديــــات؛ إذ ركــــزت الجهــــود الأولية 
لترجمــــة إشــــارات الدمــــاغ علــــى نماذج 
كمبيوتريــــة بســــيطة حللــــت التخطيــــط 
الطيفي، وهي تمثيــــلات بصرية لترددات 
الصوت، لكن فشــــل هذه المقاربة في إنتاج 
حديث مفهوم دفع الفريق إلى الاســــتعانة 

بـ“فوكودر“، وهــــي خوارزمية كمبيوترية 
تنتج الكلام بعد تدريبها على تســــجيلات 

لبشر يتحدثون.

وقال ميســــغاراني، الذي يعمل أيضاً 
أستاذا مساعدا في كلية الهندسة والعلوم 
التطبيقيــــة فــــي جامعــــة كولومبيــــا، إن 
التقنية ذاتها تســــتخدم في إيكو لأمازون 
وسيري لأبل، وتجيب صوتياً عن أسئلتنا.

قراءة المشاعر

ويخطط ميســــغاراني وفريقه لاختبار 
كلمات وجمل أكثر تعقيداً، ويعتزم إجراء 
الاختبــــارات ذاتها على إشــــارات الدماغ 
الصادرة عن شخص يتكلم أو مجرد كونه 
يفكر في الــــكلام، ويأمل أن يصبح النظام 
جزءاً من زرعة شبيهة بتلك التي تستخدم 
لدى مرضى الصرع أحيانا؛ ليترجم أفكار 

المتحدث مباشرةً إلى كلمات مسموعة.
وقــــال ميســــغاراني، ”إذا فكر صاحب 
الزرعــــة فــــي حاجتــــه إلــــى كــــوب مــــاء، 
سيستقبل نظامنا الإشــــارات المتولدة من 
هــــذه الفكــــرة، ويحولها إلــــى كلام مركب 
مســــموع، وقد يقلب هذا النظام الموازين، 
ويمنح فاقــــدي القدرة على الــــكلام فرصةً 

جديدةً لإعادة الاتصــــال بالعالم المحيط“.
وبنفــــس الطريقة التي أثبــــت فيها الذكاء 
الاصطناعي القدرة على تطوير نفسه دون 
حاجة إلى التدخل البشري، كشفت دراسة 
صدرت مؤخــــرا، ودرس فيها الباحثون 8 
أنظمــــة ذكاء اصطناعــــي متخصصــــة في 
قــــراءة الوجــــوه تلقائيا، أنّ دقــــة التعرف 
البشــــري على المشــــاعر بلغت 72 في المئة، 
فــــي حــــين تراوحــــت دقــــة أنظمــــة الذكاء 

الاصطناعي بين 48 و62 في المئة.
دوبريه،  داميــــان  الدكتــــور  وأوضــــح 
المســــاهم الرئيسي في الدراسة، أن أنظمة 
المشــــاعر  تلخّــــص  الاصطناعــــي  الــــذكاء 
البشــــرية فــــي 6 مشــــاعر رئيســــية، ولكن 

يصعب عليها فهم المشاعر المتداخلة.
واعتبر دوبريه أن من الســــهل تطوير 
أنظمــــة ذكاء اصطناعــــي تمتلــــك القــــدرة 
على تمييز المشــــاعر البشرية خلال تعبير 
الوجه، ولكن معظمها بُني على أدلة علمية 
غير حاســــمة، وعلــــى الشــــركات العاملة 
فــــي أنظمة الــــذكاء الاصطناعي الحذر من 
أن النتائــــج لا تــــدل على مقدار المشــــاعر 
المحسوســــة، بل هي مقيــــاس لمدى تطابق 
وجه الشــــخص مع وجهٍ يســــتجيب لأحد 

المشاعر الستة الأساسية. 
وأشارت الدراسة إلى أن نتائج الذكاء 
الاصطناعــــي فــــي التعرف على المشــــاعر 
العفويــــة انخفضت، ولكنها تحســــنت مع 

المشاعر المصطنعة.
يجب على العالم أن يتهيأ لقبول فكرة 
ســــيطرة الذكاء الاصطناعي على البشــــر 
يوما ما، وأن يجد الحلول المناسبة لتلافي 

أي صدام قد ينشأ عن تضارب المصالح.

الذكاء الاصطناعي ند للبشر

المفاهيم المطروحة في 

الدراسات الحديثة نقطة 

بداية قوية لكن المشروع 

لم ينته بعد

ــــــا بأن الذكاء الاصطناعي ممثلا في الروبوت لا  واظب الخبراء على إقناعن
يمكــــــن أن يتجاوزنا أو يتفوق علينا، ويجب ألا نخشــــــى تمرده، فهو بحاجة 
ــــــز، بل هناك ما يثبت خطأها،  فــــــي نهاية الأمر إلينا. هذه القناعة بدأت تهت
وبعد أن أثبت الذكاء الاصطناعي قدرته على فهم المشــــــاعر وقراءة الأفكار 
ــــــذكاء الاصطناعي أن يتطور تلقائيا  هناك مــــــن جاء ليخبرنا بأن بمقدور ال

دون تدخل من البشر.

بوينغ تعرض أول طائرة مقاتلة 

مسيرة بالذكاء الاصطناعي
بوينـــغ  شـــركة  أعلنـــت   – ســيدني   
الأميركيـــة لصناعة الطيران أن أســـراب 
سلاح الجو الملكي الأســـترالي استقبلت 
دفعة جديدة من الطائرات ذاتية الطيران 
تعتمد تقنية الـــذكاء الاصطناعي ومكلفة 

بتنفيذ المهمات الجوية العسكرية.
والطائرة الدرون التي ســـتحمل اسم 
”لويـــال وينغمان“ هي أحـــد ثلاثة نماذج 
أولية أتـــت كثمار لبرنامـــج تعاون جمع 
بين شـــركة بوينغ الأميركيـــة والحكومة 

الأسترالية.
وقـــال ســـكوت موريســـون، رئيـــس 
الوزراء الأســـترالي، إن لويـــال وينغمان 
هي أول طائرة يتم تصميمها وهندستها 
وتصنيعها في أســـتراليا منذ أكثر من 50 
عامًا، مؤكدا أنها ”ستكون بمثابة المحور 
الحاســـم الذي سيســـاهم في استكشاف 
قدرات ســـلاح الجـــو الملكي الأســـترالي 

لحماية أمتنا وحلفائها في المستقبل“.
والمســـاهمة الأكبـــر 
للطائرة، كما أكد 

موريســـون، هي حماية الطائرات المقاتلة 
الأغلـــى ثمناً فـــي البلاد، مثـــل مقاتلات 
الشـــبح F – 35 وحماية أرواح الطيارين 

في المستقبل.
البرنامـــج  أن  موريســـون  واعتبـــر 
ســـاعد في دعـــم حوالـــي 100 وظيفة في 
مجال التكنولوجيا الفائقة في أستراليا، 
وســـتكون مثل هذه المشـــاريع حاســـمة 
لتعزيز النمو ودعـــم الوظائف مع تعافي 

الاقتصاد من جائحة كوفيد – 19.
وتقول بوينغ إن المشـــروع يمثل أكبر 
اســـتثمار لها فـــي الطائـــرات دون طيار 
خـــارج الولايـــات المتحـــدة، علـــى الرغم 
من عدم تقـــديم أرقام محـــددة. ويوصف 
البرنامـــج بأنه قابـــل للتصدير باعتباره 

أساس ”نظام فريق القوة الجوية“.
وقالت كريســـتين روبرتســـون، نائبة 
الرئيـــس والمديـــر العام لأنظمـــة الحكم 
الذاتي فـــي بوينغ للدفـــاع والفضاء، إن 
هذه الطائرة ”مضاعفـــة للقوة“، إلا أنها 
لم تخضع بعد لاختبار الطيران مع سلاح 
الجو الملكي الأسترالي. وأضافت ”نتطلع 
إلى إدخال الطائرة في 

وإثبات  الطيـــران  اختبارات 
مفهوم فريق العمل دون طيار“.

أما قائد ســـلاح الجـــو الملكي 
الأســـترالي، المارشـــال ميـــل هوبفلد، 
فقـــال إن المشـــروع هـــو نمـــوذج 
رئيســـي للتطـــورات الجارية مع 

شـــركاء الصناعة عبر أستراليا، وهو ما 
يوضح أهمية العلاقة التي تربط ســـلاح 
الجو بشـــركة بوينغ أســـتراليا وصناعة 

الدفاع على نطاق أوسع.

وفي مـــا يخص المواصفـــات التقنية 
والفنية فإن الطائرة ســـتعتمد على نظام 
ATS، الـــذي يتـــم تطويره لســـوق الدفاع 

العالمـــي والذي يســـتخدم تقنيـــة الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي منح الطائـــرات ذاتية 
القيـــادة قـــدرات أعلى وكفـــاءة أكبر في 
القيـــام بالمهـــام العســـكرية الموكلة إليها 

تماما كالطائرات الحربية التقليدية.
وتتميز الطائرة ذاتية الطيران، التي 
ســـتتم مواصلـــة اختبارها حتـــى نهاية 
العام الحالي، بأداء قوي يجعلها تتشابه 
مـــع المقاتـــلات الجويـــة التقليدية، 
حيـــث ســـتتمكن طائـــرة بوينـــغ 
الداعمة لتقنية الذكاء الاصطناعي 
مـــن الطيران دون توقف لمســـافة تتجاوز 
الـ2300 ميل. وقد تم دعم تطوير النموذج 
الأولي باستثمار قدره 40 مليون دولار من 
الحكومة الفيدراليـــة، وهو ما يمثل أكبر 
اســـتثمار لشـــركة بوينغ في طائرة دون 

طيار خارج الولايات المتحدة الأميركية.

يعتقد مطورو النظام 

أنهم أنتجوا نظاما قادرا 

على توليد خوارزميات غير 

مسبوقة

عام 1992 سيبقى محفورا في 
الذاكرة، ليس لأنه العام الذي 
التقى فيه الرئيس الأميركي جورج 

بوش بالرئيس الروسي بوريس يلتسن 
في كامب ديفيد ليعلنا عن نهاية الحرب 
الباردة، ولا علاقة له أيضا بتسلم رفيق 

الحريري منصب رئيس وزراء لبنان 
لأول مرة.

باختصار، أهمية عام 1992 لا تتعلق 
بحدث سياسي، بل بحدث بدا حينها 
غاية في التواضع، وهو استخدامنا 

في صحيفة ”العرب“ أجهزةَ ماكنتوش 
في تصميم صفحات ”العرب“. وكان 

مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس 
قد سخر من أجهزة ماك (اختصار 
ماكنتوش) ورأى فيها لعب عيال.

لم يكن بيل غيتس الوحيد الذي 
استخف بنظام النوافذ واستخدام 

الفأرة في إنجاز الأوامر، في ذلك الوقت 
حاول مندوب مبيعات أجهزة IBM ثنينا 
عن ارتكاب تلك الحماقة، التي تنبأ لها 

بالفشل.
رغم ذلك شرعنا في ارتكاب حماقتنا، 

واستخدمنا جهاز ماكنتوش كلاسيك، 
الذي صنعته شركة أبل عام 1990، جهاز 

صغير متواضع بحجم 9 بوصات، 
أحادي اللون وبوضوح 512 – 342 

بكسل. والذاكرة 4 ميغابايت، نغم، لم 
أخطئ في الكتابة، ميغابايت وليس 

جيجابايت.

ولكم أن تتخيلوا حجم الصعوبات 
التي واجهتنا، سيل منها دفع بعضنا 

إلى استخدام الرقى والحجب لحمايته 
من الأرواح الشريرة التي تتسبب بين 
اللحظة والأخرى بتوقف فجائي نفقد 

معه العمل الذي أنجزنا، لنبدأ من 
جديد.

حماية الجهاز لم تقتصر على 
الرقى والتعويذات، بل لجأنا أيضا 

إلى استخدام الأقفال والسلاسل حتى 
لا يتمكن اللصوص من فتح الجهاز 

وسرقة شرائح الذاكرة من داخله، 
وكانت قد انتشرت في لندن حيث نعمل 
موضة سرقة شرائح الذاكرة التي فاق 

سعرها في ذلك الوقت سعر الذهب.
بين عامَيْ 1992 و2020، 28 سنة 

مرت وكأنها 28 عقدا، لم تنقطع خلالها 
المفاجآت، كل عام يحمل مفاجأة جديدة، 

والمهام التي استبسلنا لإنجازها 
في بداية المشوار لم تعد تصنف بين 

المشاكل.
من يصدق أن شركات تخصصت في 

تفصيل أحزمة معدنية بأقفال تنامت 
حينها في لندن، لأن الطلب عليها تزايد، 

وهو يقرأ ما قاله العالم الأميركي 
المختص في مجال الفيزياء النظرية، 

ونظرية الحقل الوتري، ميتسيو 
كاكو، خلال لقاء تلفزيوني على إحدى 

المحطات الأميركية، أن العالم مقبل على 
ثورة تكنولوجية كبيرة، حيث سيصبح 

للآلة الدور الأهم في حياة البشر وأن ما 
ظنناه ثروة تستحق الحماية سيصبح 

سلعة رخيصة جدا. حسب كاكو فإن 
شريحة الكمبيوتر ستصبح أرخص من 

ورق تغليف الهدايا، وستكون متوفرة 
في كل مكان، بل هناك من سيرمي بها 

في النفايات.
ومن المفاجآت التي تنبأ بها 

كاكو وقال إنها ستحدث مستقبلا أن 
التطور في الذكاء الاصطناعي وفي 
التكنولوجيا سيمكن في المستقبل 
من استخدام عدسات لاصقة تمكن 

الطلبة الذين يضعونها من تخزين كل 
المعلومات التي تقدم لهم في الكليات 

والمدارس، وبالتالي لن يعودوا في 
حاجة إلى الحفظ.

التطور سيصل إلى مجال الطب، 
حيث سيكون لدينا أطباء آليون 

يساعدون الأطباء البشريين، والأمر 
نفسه ينطبق على المحامين، حيث 

سيكون لنا محامون آليون يحفظون 
قوانين جميع الدول وبِلغتهم.

ويرى العالم الأميركي أن قطاع 
السيارات، سيكون أكثر المستفيدين من 

تطور الذكاء الاصطناعي، وستصبح 
السيارة عبارة عن آلة ذكية.

أعترف بعد مرور 28 
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لحماية أمتنا وحلفائها في المستقبل“.
والمســـاهمة الأكبـــر 
للطائرة، كما أكد 

بوينغ للدفـــاع والفضاء، إن  فـــي الذاتي
”مضاعفـــة للقوة“، إلا أنها  هذه الطائرة
لم تخضع بعد لاختبار الطيران مع سلاح 
”نتطلع  الجو الملكي الأسترالي. وأضافت
إلى إدخال الطائرة في

وإثبات  الطيـــران  اختبارات 
مفهوم فريق العمل دون طيار“.
أما قائد ســـلاح الجـــو الملكي
الأســـترالي، المارشـــال ميـــل هوبفلد، 
فقـــال إن المشـــروع هـــو نمـــوذج 
للتطـــورات الجارية مع  رئيســـي
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المساهمة الأكبر للطائرة 

هي حماية الطائرات الأغلى 

 وحماية أرواح الطيارين 
ً
ثمنا

في المستقبل 



 أدى الصـــراع على مراكـــز النفوذ في 
الغرب الليبي إلى مواجهة أعلنها التيار 
الإخواني القطري التركي في دار الإفتاء 
بطرابلـــس ضـــد هيئـــة الأوقـــاف بزعم 
تبنيها للســـلفية العلمية أو ما يســـميه 
الإســـلام السياســـي بالتيـــار الجامـــي 
المدخلي المحســـوب على المملكة العربية 

السعودية.
ويشير المراقبون إلى أن المواجهة في 
حقيقتها مواجهة سياسية بغطاء ديني 
تدور تحت عبـــاءة التحالف المحلي بين 
جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة، والذي 
تبلور منذ العام 2011 برعاية مخابراتية 
أجنبيـــة ووصايـــة قطرية  ســـرعان ما 
التحقـــت بها تركيـــا وجيرتهـــا لخدمة 
مشـــروعها في المنطقة العربية وخاصة 
فـــي ســـوريا وليبيا، وتســـتهدف التيار 
الســـلفي  بزعم اعتناقـــه للفكر الوهابي 

المناوئ لجماعات الإسلام السياسي.
وخلال الأسبوع الماضي، جدد المفتي 
المعـــزول الصادق الغرياني هجومه على 
رئاســـة هيئة الأوقـــاف التابعة لحكومة 
الوفـــاق متهمـــا إياهـــا بأنهـــا تابعـــة 
للاستخبارات الســـعودية وأنها وصلت 
إلى رئاسة الهيئة بالتواطؤ مع المجلس 

الرئاسي لحكومة الوفاق.
وقال الغرياني، في برنامج ”الإسلام 
الذي يبث كل أربعاء على قناة  والحياة“ 
«التناصح» التي يديرها أبنه سهيل، من 
تركيا بتمويلات مـــن الدوحة، ”إن هيئة 
الأوقـــاف بحكومـــة الوفاق، ورئيســـها 
محمـــد العبانـــي، موالية للعـــدو وتتبع 
منهـــج المداخلـــة، وهـــي فرع مـــن فروع 

الاستخبارات السعودية“.

مـــن  «التناصـــح»  قنـــاة  وتعتبـــر 
الكيانـــات المصنفـــة في قائمـــة الإرهاب 
الصادرة عـــن الدول الأربع الســـعودية 
بينما  والبحريـــن،  ومصـــر  والإمـــارات 
أدرج اسم الصادق الغرياني على قائمة 
المتهمين بممارســـة الإرهاب والتحريض 

عليه.
وقال الغريانـــي، الذي تولى منصب 
الإفتاء منذ العام 2012 بقرار من المجلس 
مجلـــس وعزلـــه  الســـابق،  الانتقالـــي 
النـــواب مـــن منصبـــه فـــي أغســـطس 
2014، وبقي يديـــر دار الإفتاء بطرابلس 
من مقر إقامته في تركيا، إن ”الرئاســـي 
متضامن ومتعاون ومتواطئ معالمداخلة، 
وهـــم لم يصلـــوا إلـــى إدارة الأوقاف إلا
 بالتعـــاون مـــع بعـــض الكتائـــب مثـــل
كتيبة الردع وبعض النخب الطرابلسية“.

وتابـــع الغرياني أن دار الإفتاء تمثل 
المذهـــب المالكي الـــذي درج عليـــه البلد 
منذ المئات من الســـنين ومذهب المداخلة 
هو مذهب ســـعودي تابع للاستخبارات 
الســـعودية. وقال إن المســـاجد التي في 
طرابلس وغرب ليبيا تتبع هيئة الأوقاف 

التابعة لمذهب ”المداخلة“.
وأضـــاف معلقـــا علـــى قـــرار غلـــق 
المساجد بســـبب جائحة كورونا، ”نحن 
لا علاقـــة لنا بهذا الأمر وقـــد نادينا منذ 
بداية الأزمة بعدم قفل المســـاجد ونتبرأ 
منه وليـــس لدار الإفتاء مســـؤولية عنه 
والمســـؤولة عنـــه هـــي هيئـــة الأوقاف 

التابعة لمداخلة طرابلس“.

وســـبق للغريانـــي أن هاجم رئيس 
هيئـــة الأوقـــاف فـــي حكومـــة الوفاق، 
واصفـــا  إيـــاه بأنـــه ”تلميـــذ صغيـــر 
لشـــيوخ الســـعودية“، كما ســـبق له أن 
شـــن هجومات عدة ضد ميليشـــيا قوة 
الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، 
بســـبب توقيفهـــا لعـــدد مـــن عناصـــر 
تنظيمـــي داعش والقاعـــدة الإرهابيين، 
متهمـــا إياها وآمرهـــا عبدالرؤؤف كاره 
بأنهمـــا مرتبطـــان بالنظام الســـعودي، 
رغم أن ميليشيا الردع تعتبر من أشرس 
المدافعـــين عن حكومة الوفـــاق في وجه 
تقدم الجيـــش الوطني وكذلـــك من أبرز 

المرحبين بالتدخل التركي السافر.

بداية الصراع

كانت ليبيا شـــهدت بدايات الصراع 
بـــين التيارين منذ أحـــدث فبراير 2011، 
عندما دعـــت جماعات ســـلفية إلى عدم 
الخـــروج عن ولي الأمر فـــي ذلك الوقت، 
وإلى عدم الانســـياق فـــي الفتنة، داعية 
أتباعهـــا إلى ملازمة بيوتهـــم. وأطلقت 
عليهـــم قوى الإســـلام السياســـي صفة 
المداخلة نسبة إلى رجل الدين السعودي 
ربيع بن هـــادي المدخلي. وبعد الإطاحة 
بالنظـــام تعـــرض عدد من أفـــراد التيار 
الســـلفي إلى الاغتيال أو الاختطاف أو 
التهجيـــر من قبل الجماعـــات الإرهابية 

وخاصة في شرق البلاد.
ومنـــذ ذلـــك الوقت أصبـــح كل رجل 
دين غير داعم للميليشـــيات والجماعات 
الإرهابية أو غير مساند للتدخل التركي 
القطـــري أو معـــاد لجماعـــة الإخـــوان 
ولتنظيم القاعدة محســـوبا على النظام 
السعودي والتيار المدخلي، وهي التهمة 
التي تطول حاليا هيئة الأوقاف التابعة 

لسلطات طرابلس.
غويلة،  عبدالباسط  وقال 
عضو هيئة علماء ليبيا ودار 
الإفتاء التي يتزعمها الصادق 
الغرياني بطرابلس، ”يبدو أن 
هيئـــة الأوقاف وعلى رأســـها 
العباني أصابها مرض شيخهم 

فهـــم  أذكـــر‘،  لا  أدري  ’لا  ربيـــع 
ينفون عن أنفســـهم أنهم مداخلة 
ويدعون أنهم ينتمون إلى المذهب 

المالكي“.
ويعتبر غويلة المقيم بدوره في تركيا 
والمقرب من الديوان الأميري في الدوحة 
من أبرز المنظرين للإرهاب والتطرف في 
ليبيـــا والمنطقة العربيـــة. وكان قد نجح 

فـــي تكوين ثـــروة طائلة مـــن أموال 
التبرّعـــات عندما كلّفتـــه المخابرات 
الكنديـــة بالإشـــراف علـــى مســـجد 

أوتاوا. 
وتحـــول منـــذ العـــام 2011 إلى 

المؤتمـــن على نقل الأمـــوال القطرية 
إلى الجماعات المتشـــددة في بنغازي، 

وعقد صفقات شـــراء وتهريب الســـلاح 
إلى المتمردين.

وهاجـــم عضـــو المؤتمـــر الوطنـــي 
الســـابق عـــن حـــزب العدالـــة والبنـــاء 
الإخوانـــي محمود عبدالعزيز مســـؤول 
هيئة الأوقـــاف بقوله ”العباني يقول إن 
تبعيته لولـــي الأمر الشـــرعي الوفاق“، 
مستدركا ”حتى في سرت كانت تبعيتهم 
للوفـــاق وعنـــد أول موقـــف يلتحمـــون 
بحفتـــر، لا يؤمـــن جانبهـــم حتـــى ولو 
رأيتهـــم يقاتلـــون معك وهـــم متلونون 
إلـــى أبعد الحـــدود ويخذلونك في أقرب 

موقف“.
والتيار المدخلي هو امتداد للسلفية 
الجامية أو التيـــار الجامي أو الجامية 
وهـــو تيار ســـلفي ينســـب إلى الشـــيخ 
محمد أمـــان الجامي ويتميـــز بعدد من 
الخصوصيـــات مـــن أهمها العـــداء لأي 
توجه سياســـي مناوئ للسلطة انطلاقا 
ممـــا يعتقـــدون أنـــه منهج الســـلف في 
الســـمع والطاعة وحرمـــة الخروج على 
الحاكـــم جريـــا علـــى مذهـــب الحنابلة 

والأوزاعي. وظهر هذا التيار بعد احتلال 
الكويـــت فـــي العـــام 1991 عندمـــا أفتى 
العلماء وعلى رأســـهم الشيخ عبدالعزيز 
بن بـــاز بجواز الاســـتعانة بالكفار لدفع 
المعتـــدي ولحمايـــة الديـــن والدولة من 
شره. إلا أن الكثير من الأحزاب عارضت 
العلماء واتهمتهم بالباطل ورفضت هذه 
الفتوى فكان الشيخ محمد أمان الجامي 
من أبرز العلماء الذين تصدّوا بالرد على 
الأحزاب والجماعـــات التي رفضت هذه 
الفتوى واعترضت عليها. ولهذا ينســـب 

إليه هذا التيار.
أما ربيع المدخلي فقد برز اسمه أكثر 
مـــن الجامي وبـــات التيار ينســـب إليه. 
وتعـــرض لحملات ممنهجة من قبل قوى 
الإســـلام السياسي في المنطقة ودعاة ما 
ســـمي بظاهرة الصحوة الإســـلامية في 
الســـعودية والخليج، بســـبب مؤاخذته 
على الحـــركات الإســـلامية خوضها في 
السياســـة. ومن الأفكار التـــي يروج لها 
قولـــه إن أي تعبيـــر عن الـــرأي المخالف 
للســـلطة يعد خروجا على الشرع وإثارة 

للفتنة.
وكان المدخلـــي قد عارض ما ســـمي 
بثورات الربيع العربـــي. وقال في مقال 
لـــه يعـــود تاريخـــه إلـــى فبرايـــر 2011 
بعنوان ”كلمـــة عن الأحداث والمظاهرات 
والخـــروج علـــى الحكام“، ”إن الإســـلام 
حرّم الخروج علـــى الحاكم“. كما يعادي 
الإخوان الشـــيخ ربيع المدخلي بســـبب 
موقفـــه الصارم من حركتهم ودعوته إلى 
قتالهـــم، حيث كتب فـــي موقف له في 10 
يوليو 2016، أن ”الإخـــوان أخطر الفرق 
على الإســـلام منذ قامـــت دعوتهم، وهم 
من أكذب الفرق بعـــد الروافض، عندهم 
وحدة أديان، ووحـــدة الوجود، وعندهم 

علمانية“.
ودعـــا المدخلـــي في مناســـبات عدة 
ســـلفيي ليبيـــا إلـــى توحيـــد صفوفهم 
لمحاربة الإخوان. وتوجد كتيبة ســـلفية 
تحـــارب تحـــت لـــواء الجيـــش الوطني 
الليبي في مختلف المحـــاور. وفي يناير 
2018، اتهمت دار الإفتاء الليبية في بيان 
جماعة تنتمي فكريا إلى المدخلي بزعزعة 
استقرار ليبيا. وفي 15 فبراير 2018 زعم 
الصادق الغرياني أن السعودية أرسلت 
إلـــى ليبيا ســـلفيين نصبـــوا حفتر وليا 

للأمر.
الشـــيخ  الغريانـــي  اتهـــم  وبينمـــا 
المدخلي بأنه آمر كتيبة عســـكرية يصدر 
الأوامـــر للقتال فـــي صفـــوف الجيش، 
اعتبـــر المدخلـــي أن الغريانـــي إخواني 

قطب مرجعا له.ضال يتخذ من ســـيد 

إشعال فتنة

يرى المراقبـــون أن مواقف الغرياني 
تعكـــس طبيعة الموقف القطـــري التركي 
الإخوانـــي المعادي للســـعودية. وتدخل 
فـــي إطار الحرب على مواقع النفوذ في 
الخارطة الدينيـــة في ليبيا وخصوصا 

مع تراجـــع تأثير جماعة الإخوان وقوى 
الإسلام السياسي بصفة عامة وفقدانها 
لشرعية الشـــارع وانحسار وجودها في 
بعض مدن الســـاحل الغربـــي كمصراتة 

وزليتن والخمس والزاوية وزوارة.
ويشـــير المتابعون للشأن الليبي إلى 
أن حرب دار الإفتـــاء على هيئة الأوقاف 
هـــي بالأســـاس معركة سياســـية تحت 
غطاء ديني نتيجـــة اصطفاف الغرياني 
ومـــن معه مع المحـــور القطـــري التركي 
المعـــادي لـــدول الاعتـــدال العربي وعلى 

رأسها السعودية.
وفي رد علـــى الهجمة التي تتعرض 
لهـــا، أصـــدرت الهيئة العامـــة للأوقاف 
والشـــؤون الإســـلامية التابعة لحكومة 
الوفـــاق مذكـــرة للـــرد على ما أســـمته 
للغرياني، وتابعه  ”الادعاءات الســـبعة“ 
محمد أبوعجيلة، بعـــد هجومهما  على 

الهيئة والعاملين بمكاتبها.
مذكرتهـــا  فـــي  الهيئـــة  واتهمـــت 
الغريانـــي بالتســـبب في التعـــدي على 
زليـــتن  بمدينتـــي  الأوقـــاف  مكتبـــي 
والخمس، وإشـــعال الفتنة بـــين أهالي 
هـــذه المناطـــق، بســـبب تصريحاته، ما 
تسبب في نشر حالة من الفوضى حولها 
وإغلاقها بأكوام الرمال، لكن ”تم بفضل 
الحكمـــاء والخيريـــن وأهـــل العلم فض 
النزاع وخمدت الفتنة وتفهمت الأطراف 
بعضهـــا دون تدخـــل الغريانـــي باســـم 
الثورة أو باســـم رد العدوان أو غير ذلك 

من شعارات التستر المحموم“.
واعتبرت الهيئة أن الغرياني ســـوّى 
بين الســـلفيين الموالين للمشـــير خليفة 
حفتـــر (القائد العـــام للقوات المســـلحة 
الليبية) والمقاتلين معهم وبين غيرهم من 
شباب مدينة طرابلس والعاملين بالهيئة 
ومكاتبها، وبنى على ذلك عداءه المحموم 

للهيئة.
وأرجعت ذلك إلى أمرين؛ أولهما إما 
أن الغريانـــي لا يعـــرف منهج الصحابة 
ومـــن تبعهم ومن انتســـب إليهـــم علما 
وعملا، وإما أنه لا يعرف رئاســـة الهيئة 
والعاملـــين بها فســـوّى بينهم وبين من 
دعم العدوان وشـــرعنه وشارك في سفك 

دم الأبرياء من خلاله.
وتابعـــت الهيئـــة أن “الغرياني  ذكر 
وكرر مـــرارا بأن من وصفهـــم بالمداخلة 
يقولون إن طاعة حفتر مقدمة على طاعة 
ولي الأمر، وهذا شأن يتحمله من يصدر 
عنه ومن يدعيـــه، والهيئة براء من ذلك، 
وأردفت  وغيرهم“.  الســـلفيين  بشـــهادة 
أنها “وجهت مرارا بـــأن حكومة الوفاق 
هي ولي الأمر الشرعي القائم، في الوقت 
الذي أشهرت فيه دار الإفتاء العداء المكرر 
للمجلس الرئاســـي وحكومته وحرضت 
على مؤسســـاته وذمت في جهوده التي 
يكابدها فـــي ظل العـــدوان وادعت عدم 
الشرعية في بادئ الأمر وهذا أمر موثوق 
لا يحتاج إلـــى الجهد في الإثبات وجمع 
البيانـــات“. ووصفت حديـــث الغرياني 
عـــن المداخلـــة بأنهـــم فـــرع مـــن فروع 

طرابلس،  في  الســـعودية  الاستخبارات 
بالكذب الذي يهدد الأمن القومي للبلاد، 
مؤكدة أنها ستتقدم بشكوى رسمية إلى 
الجهـــات القضائية المختصة لمحاســـبة 
هؤلاء على تجنيهم وتشهيرهم بالباطل
بشـــكل متكـــرر دون ورع ولا أخلاق ولا 

مروءة.
وحمّلـــت المذكرة، الهيئة المســـؤولية 
والقانونيـــة  والشـــرعية  الأخلاقيـــة 
والصحيـــة للغريانـــي ومـــن تبعـــه في 
التعـــدي على المســـاجد وفتحها وإقامة 
الشـــعائر الجماعية فيها أثناء انتشـــار 
الوبـــاء فـــي ظل قـــرار المنـــع بإيعاز من 
ولاة الأمر والجهـــات الصحية المختصة 
وتوجيـــه من الهيئـــة العامـــة للأوقاف 

والشؤون الإسلامية. 
ومنتســـبي  الغرياني  حمّلـــت  كمـــا 
دار الإفتـــاء المســـؤولية الكاملـــة نتيجة 
الفوضـــى  علـــى  المســـتمر  تحريضهـــم 
بالمؤسسات العامة بالدولة وعلى رأسها 

مكاتب الأوقاف بالبلديات.

وأدانـــت الهيئـــة انتهـــاج سياســـة 
الأوقـــاف  بمكاتـــب  والعبـــث  الترويـــع 
عنـــد ورود أي ملاحظـــة علـــى العاملين 
بهـــا دون الرجوع إلـــى الهيئة من خلال 
إجراءات رسمية أدبية منضبطة تتضمن 
الشـــكوى مدعومة بالبيانات والحقائق، 
مشيدة بجهود من وصفتهم بـ“الجيش“ 
والقـــوات التابعـــة لحكومـــة الوفاق في 
وتدعوهـــم  رد مـــا أســـمته ”العـــدوان“ 
إلـــى الوقـــوف صفا واحدا ضـــد كل من 
يعبـــث بالصف الداخلـــي ويحاول خلق 
الفتن في هذه المرحلـــة الحرجة بالبلاد، 
التـــي تتطلـــب توحيد الصفـــوف ودعم 
المؤسســـات العامة لتجـــاوز هذه المحنة 
التـــي تمـــر بهـــا العاصمـــة خصوصـــا 

والمنطقة الغربية عموما.
ويعتقد أغلـــب المراقبين أن المواجهة 
ستســـتمر خصوصا وأن تيار الإســـلام 
السياســـي يؤاخـــذ على هيئـــة الأوقاف 
عدم حماســـها للتدخـــل التركي القطري 
أو لدعـــم جماعـــة الإخـــوان، وقدرتهـــا 
علـــى التكيـــف مـــع كل الظـــروف بمـــا 
فيهـــا تلـــك المتصلـــة بإمكانيـــة تحرير 
العاصمة مـــن قبل الجيش، حيث لا يرى 
التيار الســـلفي مانعا من دعـــم القوات 
المســـلحة كقـــوة غالبـــة، بينمـــا يعتقد 
مـــع  معركتـــه  أن  السياســـي  الإســـلام 
الجيـــش هي معركة وجـــود، وأن تحرير

العاصمـــة يعني نهايـــة دوره في الفترة 
القادمة.

المدخلي يعتبر أن الغرياني إخواني ضال 
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الصادق الغرياني يتهم هيئة الأوقاف بالتبعية للاستخبارات السعودية لرفضها الانخراط في المحور الإخواني

التيار السلفي لا يرى مانعا 

من دعم القوات المسلحة 

كقوة غالبة، بينما يعتقد 

الإسلام السياسي أن 

معركته مع الجيش هي 

معركة وجود، وأن تحرير 

العاصمة يعني نهاية دوره 

في الفترة القادمة
غويلة،  ط 
يبيا ودار 
ا الصادق 
، ”يبدو أن 
لى رأســـها 
ض شيخهم 

فهـــم  ذكـــر‘، 
م أنهم مداخلة 
ون إلى المذهب 

تركيا  لمقيم بدوره في
 الأميري في الدوحة 
لإرهاب والتطرف في 
ربيـــة. وكان قد نجححححححححححححححححححح

طائلة مـــن أموال 
لّفتـــه المخابرات 
ف علـــى مســـجد 

لعـــام 2011 إلى 
لأمـــوال القطرية 

بنغازي،  شـــددة في
ء وتهريب الســـلاح 

ي
ليبيـــا إلـــى ســـلفيي
لمحاربة الإخوان. وت
تحـــارب تحـــت لـــو
الليبي في مختلف ا
2018، اتهمت دار الإف
جماعة تنتمي فكريا
استقرار ليبيا. وفي
الصادق الغرياني أن
إلـــى ليبيا ســـلفيين

للأمر.
اتهـــم وبينمـــا 
بأنه آمر كتي المدخلي
الأوامـــر للقتال فـــي
اعتبـــر المدخلـــي أن
ضال يتخذ من ســـي

إشعال فتنة

يرى المراقبـــون
تعكـــس طبيعة الموق
المعادي ل الإخوانـــي
إطار الحرب عل فـــي
ف الدينيـــة الخارطة

ي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

حرب دار الإفتاء على الأوقاف في ليبيا معركة سياسية بغطاء ديني

ــــــا المعزول الصادق  اتهم مفتي ليبي
ــــــة الأوقاف  ــــــي رئاســــــة هيئ الغريان
التابعــــــة لحكومــــــة الوفــــــاق بأنهــــــا 
تابعــــــة للاســــــتخبارات الســــــعودية 
ــــــين دار الإفتاء  فــــــي هجوم متجدد ب
وهيئة الأوقاف يتخفى تحت ســــــتار 
ــــــه في الأســــــاس معركة  ــــــن لكن الدي
سياسية يؤجج نيرانها أنصار تيار 
الإسلام السياســــــي في واجهة كل 
من يعارضونهم، ومنهم الســــــلفيون 

الذين يدينون ممارسات الإخوان.

كل رجل دين غير داعم 

للميليشيات أو غير مساند 

للتدخل التركي القطري 

صار محسوبا على النظام 

السعودي والتيار المدخلي

 تيار الإسلام السياسي 

يأخذ على هيئة الأوقاف 

عدم حماسها للتدخل 

التركي القطري أو لدعم 

جماعة الإخوان



 عمان – يسعى كتاب ”السرد الماكر“ 
إلـــى مناقشـــة تجربة الروائـــي العراقي 
عواد علي، عبر تجاوز موضوعات أعماله 
المســـتمدة من عمـــق الواقـــع الحيويّ 
الضـــاجّ بالأحداث، نحـــو الانفتاح على 
الصيـــغ الفنية التي تنهـــل ممّا يُصطلح 
عليه ”حِيَل السرد“. الأمر الذي يُمكّن من 
مغادرة الواقع سرديا، والدخول في عالم 
تخييلـــيّ لا يخصّ ســـوى فضاء الرواية 

ومـــا تنطـــوي عليه من 
وظلال  وزوايا  طبقـــات 

ومقولات.
يضـــمّ الكتـــاب الذي 

فيه  وشـــارك  ه  أعـــدَّ
زينـــل  طـــلال  الناقـــد 
سعيد، خمســـة فصول، 

اختـــص كلٌّ منهـــا بإحدى 
مَ  روايـــات عواد علـــي، وقدَّ
الدراســـات  مـــن  مجموعـــة 

حولها.
تنـــاول الفصـــل الأول في 
”الآن  عـــن  الصـــادر  الكتـــاب 
بالأردن،  وموزعون“  ناشـــرون 

جـــرى  إذ  المارينـــز“،  ”حليـــب  روايـــة 
تحليلهـــا وفقـــاً لـــرؤى أربعة نقـــاد هم 
مصطفـــى مزاحـــم، وإبراهيـــم محمود، 

وهدية حسين، ومحمد معتصم.
وتناول الفصـــل الثاني رواية ”نخلة 
عبر أربع دراسات قدمها  الواشنطونيا“ 
كل مـــن النقـــاد رســـول محمد رســـول، 
وإبراهيم مصطفى الحمد، وإياد نصار، 

ويوسف ضمرة.

أما الفصل الثالـــث من الكتاب، فقدم 
مقاربـــة لروايـــة ”حماقة ماركيـــز“، عبر 
أربع دراسات تحمل أسماء كل من نادية 
هنـــاوي، وســـهام الســـامرائي، وهيثـــم 

حسين، وفيصل عبدالحسن.
الرابـــع  الفصـــل  تخصـــص  بينمـــا 
عبـــر مجموعة  بروايـــة ”أبنـــاء المـــاء“ 
من الأبحـــاث التي قدمها رســـول محمد 
رســـول، وإبراهيـــم خليـــل، 
الفـــواز،  حســـن  وعلـــي 
ومـــروان ياســـين الدليمي، 
وفيصل عبدالحسن، وندى 

اللهيبي.
الذي  الكتاب  واختُتم 
جاء فـــي مئتيـــن وثلاث 
عشرة صفحة من القطع 
بالفصل  المتوســـط، 
قاربت  الـــذي  الخامس 
أبحاثه رواية ”جســـر 
التفاحـــة“، وضـــم 
أبحاثـــاً للنقاد محمد 
صابـــر عبيـــد، وفيصل 
عبدالحســـن، ومروان ياســـين الدليمي، 

وطلال زينل سعيد.
ويوضـــح مُعدّ الكتـــاب أن غاية هذا 
العمل إعطاء صـــورة نقدية ناضجة عن 
حساسية التشـــكيل السردي في روايات 
عواد علي، وإلقاء ضوء كافٍ على طبيعة 
الفـــن والموضـــوع واللغـــة والصنعـــة 
الروائيـــة فيهـــا، ووضع لبنـــة صحيحة 
في بنيان النقدية العربية في الإجراءات 

والرؤى والفهم والتحليل.

 دبــي – أعلنت هيئــــة الثقافة والفنون 
في دبي ”دبي للثقافة“ عن إطلاق النسخة 
الرقميــــة مــــن ”مهرجــــان دبــــي لمســــرح 
الشــــباب“ على قناة ”يوتيــــوب“ الخاصة 
بها على منصات التواصــــل الاجتماعي، 
الشــــباب  وخاصة  الجمهــــور،  لتشــــجيع 
منهم، على الإقبال على الفنون المسرحية 
أثناء التزامهــــم بالبقاء في منازلهم خلال 

الفترة الاستثنائية الراهنة.
ويأتــــي المهرجــــان في إطــــار جهود 
الهيئــــة الراميــــة إلى توفير قاعــــدة قوية 
لمسرح المســــتقبل وخلق بيئة مسرحية 
وتدفعهــــا  الشــــابة،  بالمواهــــب  ترتقــــي 
لمواصلة تطوير شغفها في مجال الفنون 
الأدائية وتأتي هذه المبادرة دعماً لحملة 
”لنبــــدع معاً“ التي أطلقتهــــا هيئة الثقافة 
والفنــــون فــــي دبي بهدف تشــــجيع أفراد 
المجتمع على مشاركة المحتوى الثقافي 
والفني الإبداعــــي على منصات التواصل 
الاجتماعي الخاصة بها، في ظل الظروف 

الحالية.
ويقدم المهرجان خلال شــــهر رمضان 
المبارك مجموعة فريدة من المســــرحيات 
الشــــبابية التــــي تــــم إنتاجهــــا مــــن قبل 
الفرق المســــرحية الإماراتيــــة خلال أيام 
المهرجان المميزة، حيث سلط المهرجان 
الضوء علــــى المواهب المحلية والمقيمة 
علــــى أرض الدولــــة لأكثــــر مــــن عقــــد من 
الزمــــن. ويوفــــر الفرصة لمشــــاهدة هذه 
المســــرحيات مــــن المنــــزل، للاســــتمتاع 
بأول سلســــلة من المسرحيات الكوميدية 
والدرامية والعديد من القصص المثيرة، 
والأعمــــال المتوجــــة ســــابقا بجوائز في 

المهرجان.

وأشــــارت فاطمة الجلاف، مدير إدارة 
الفنــــون الأدائية بالإنابة ”دبــــي للثقافة“ 
إلــــى أن الهيئــــة تســــعى من خــــلال هذه 
المبــــادرة إلى توظيــــف تقنيات التواصل 
الحديثة بطريقة هادفة ومســــؤولة؛ لتتيح 
آفاقــــاً رحبة أمــــام النتاجات المســــرحية 
المحلية المميزة، مسهمةً بذلك في تعزيز 
الثقافــــة الإبداعية لدى أفــــراد المجتمع، 
للفنــــون  العامــــة  بالذائقــــة  والارتقــــاء 

المسرحية.
وقالت الجــــلاف ”في ظل عدم إمكانية 
تنظيــــم ’مهرجان دبي لمســــرح الشــــباب’ 
علــــى خشــــبات المســــارح لهــــذا العــــام، 
فإننــــا نهدف من خلال هــــذه المبادرة إلى 
اســــتثمار وســــائل التكنولوجيا الحديثة 
من أجل تعزيز دور القطاع المسرحي في 
دولة الإمارات، وتحفيز الشــــباب للإقبال 

على هذا الفن الراقي، متطلعين إلى خلق 
بيئة إبداعية مستدامة للفنون المسرحية، 
والنهوض بالمســــرح الإماراتي بما يعزز 
في تنمية الاقتصاد  إســــهام ’أبو الفنون’ 
عمليــــة  اســــتدامة  ويضمــــن  الإبداعــــي، 
التطوير، ويتوافق مع رؤية دبي الثقافية 
الجديدة التــــي تهدف لجعل دبــــي مركزاً 
ثقافياً عالمياً، وحاضنةً للإبداع، وملتقىً 

للمواهب“.
وفــــي المرحلة الأولــــى عرضت ”دبي 
للثقافــــة“ أول مســــرحية شــــبابية وهــــي 
”الدومينو“ والتي تعتبر من المسرحيات 
التــــي تتبــــع المدرســــة الفانتازية وتأخذ 
الجمهــــور إلــــى عالــــم خيالــــي يســــتقي 
فكرته مــــن لعبة ”الدومينــــو“، وقد حازت 
المســــرحية علــــى جوائز أفضــــل إخراج 

مسرحي وإضاءة ومؤثرات صوتية.

إسقاطات  تحمل مسرحية ”الدومينو“ 
سياســــية حــــول العلاقــــة بيــــن الســــلطة 
والناس ويلجــــأ المخرج فيها إلى تحريك 
الشخصيات، كما لو أنها أحجار الدومينو 
ضمن فضاء لعبة تتشكل من الملك وأعوانه 
ومجموعة أفراد من طبقة اجتماعية أدنى 
مرتبة. تم إنتاج المســــرحية في مهرجان 
دبي لمســــرح الشباب بنســــخته السابعة 
2013، بدعــــم مــــادي ومعنــــوي مــــن دبــــي 
للثقافة وهي من إنتاج مسرح دبي الأهلي، 
وتأليــــف طــــلال محمود، وإخــــراج مروان 
عبدالله صالــــح، وقد حــــازت على جوائز 
عديــــدة منهــــا ”أفضل إخراج مســــرحي“، 
و“أفضــــل مؤثرات صوتية وموســــيقية“، 
و“أفضــــل إضــــاءة“، وأفضــــل ممثلة دور 

أول.
يذكــــر أنّ ”مهرجــــان دبــــي لمســــرح 
الشباب“ الذي تنظمه ”دبي للثقافة“ يهدف 
إلى تســــليط الضوء علــــى إبداعات الفرق 
المســــرحية الموجودة في دولة الإمارات 
العربية المتحدة، وتوفير منصة للتعريف 
بمواهــــب وإمكانــــات جميع المشــــتغلين 
في هذا القطــــاع من ممثليــــن ومخرجين 
ومؤلفيــــن ومصممــــي ديكــــور ومنتجين 
وخبراء مكياج ومهندســــي صوت، فضلاً 
عــــن المختصين في العــــروض البصرية 

والإضاءة ومصممي الأزياء.
ويقــــدم المهرجان برنامجــــاً متكاملاً، 
لتطويــــر المواهــــب التــــي تشــــارك فــــي 
فعالياته، أو في القطاع المســــرحي بشكل 
عــــام، وإضافة إلى الورش التدريبية التي 
كان ينظمهــــا، يقدم المهرجان أكثر من 16 
جائزة، تهــــدف إلى تحفيز المســــرحيين 

الشباب. «الدومينو» مسرحية فانتازية
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ي
ن

ة رقمية
ّ
نقاد عرب يتناولون تجربة انطلاق مهرجان دبي لمسرح الشباب بحل

الروائي العراقي عواد علي

الثقافة تبحث عن شتات إنجازاتها في مواجهة التكنولوجيا الجديدة

 قبـــل مـــدّة قريبـــة وقبيـــل انشـــغال 
البشـــرية بتداعيـــات انتشـــار فايروس 
كورونا، كانت البشـــرية نفسها منشغلة 
بأمـــر مقلق آخـــر ألا وهو بـــدء العصر 

الجديد للجيل الخامس.
وكنّـــا نراقـــب عبـــر الشاشـــات تلك 
القصـــص التي هـــي أقرب إلـــى الخيال 
المرتبط بالجيل الخامس والتي تشـــغل 
أذهان البشرية وخاصة العلماء وصنّاع 

القرار.
والحاصل أن شعارا انتشر وخلاصته 
أن ما قبل عصر الجيل الخامس ليس كما 

بعده.

الجيل الخامس

قضيتنـــا  نراجـــع  ســـوف  هنـــا 
الإنســـانية  وأوضاعنـــا  وإشـــكالياتنا 
والســـلوكية والثقافيـــة والاجتماعية ما 
قبـــل وما بعـــد الجيل الخامـــس، وصولا 
إلـــى منتجي الخطاب الثقافي على جميع 

المستويات.
سوف نتســـاءل عن دور النشر وعن 
الفضائيات والصحف والمراكز الفكرية 
والمؤلفين وحقوق الملكية الفكرية لأنها 
بكل بســـاطة ســـوف تكون معرّضة لذلك 
العصف القـــادم والمرتبط بثقافة الجيل 

الخامس.
التأســـيس  توجـــز  خلاصـــة  تلـــك 
والمنجـــز  والاجتماعـــي  الســـلوكي 
وهـــي  الشـــعوب  وثقافـــات  الحضـــاري 
تتأهب لعاصفـــة رقمية وتكنولوجية غير 

مسبوقة.
ســـيكون كل هذا في مســـار والذكاء 

الاصطناعي في مسار آخر.
الشـــفاهية  الثقافـــات  فبينمـــا 
والمكتوبة ومجتمعـــات نصفها أو أكثر 
من الأميين ونصفها أو أكثر ممن هم في 
سن الشباب وهم من العاطلين، بينما كل 
هؤلاء يبحثون عن شتات وجودهم يكون 

عصف الجيل الخامس قد تدخّل بقوة.
ولتأكيد اللامنطقية في ذلك العصف 
العجيـــب ظهر باحـــث أميركـــي وألقى 

محاضرة قال فيهـــا إن فايروس كورونا 
الذي جمّد حركـــة المجتمعات ما هو إلا 

من نتائج إطلاق الجيل الخامس.
بل أنه ذهب إلـــى ما هو أبعد مؤكداً 
أن مدينة ووهـــان الصينية معقل الوباء 
هـــي أول مدينة في العالـــم تطلق تقنية 
الجيـــل الخامـــس، وقد ترتّـــب على ذلك 
أن النظـــام الكهرومغناطســـي الســـائد 
فـــي المدينـــة وبما في ذلك الإشـــعاعات 
المنبعثة من شبكات الاتصال بمستواها 
المعتاد قد تم تخطّيها بما هو فوق طاقة 
والكهرومغناطيســـي  الطيفي  التـــوازن 
ممـــا أدى إلـــى رد فعـــل غيـــر مســـيطر 
عليـــه تمثّل فـــي ولادة ذلـــك الفايروس 

العجيب.
بهـــذا  كثيـــرون  يقتنـــع  لا  بالطبـــع 
الاستنتاج كما أنه ليس هنالك ما يسنده 
علمياً لكـــنّ هنالك خلاصـــة مهمة يمكن 
اســـتنتاجها، أن للجيل الخامس تبعاته 

وتأثيراته.
التأثيرات غير محســـوبة بدقة حتى 
الآن لكـــن هنالك من يحذّر بشـــدّة من أن 
انتشـــار وحدات الإرســـال والاســـتقبال 
للطيـــف الكهرومغناطســـي بكثافـــة في 
الشوارع والبيوت وبسرعة خارقة سوف 
يلقي على الفضـــاء والأفق كميات هائلة 
من الإشعاعات التي قد لا تكون في نطاق 

تحمّل البشر وتحمّل المناخ.
والحاصل أننا أمام عالم ثنائي قوامه 
الاصطناعي  والـــذكاء  الخامـــس  الجيل 
تكمّله ثقافة إشـــكالية ما تزال تتشـــبث 
بمنطق ولغة وسياق وسلوك وتراكمات 

تعود إلى قرون خلت.

الواقع الجديد

مســـتوى  نراجـــع  ســـوف  واقعيّـــاً 
الاســـتعداد على النطاق الثقافي لما هو 
آت من تحول لن تعيقه أزمة وباء كورونا 

لكنّها قد تؤخّره.
فكيـــف اســـتعد منتجـــو الخطـــاب 
الثقافي أفراداً ومؤسســـات لذلك العالم 

الجديد؟
واقعيّاً ليس هنالك الكثير مما يمكن 
الحديـــث عنه أصلا لفحوى الاســـتعداد 
وإنما هنالك تلقّ ســـلبي كنـــا قد ألفناه 
في يوم ظهـــور التلفزيـــون ويوم ظهور 

الكمبيوتر والإنترنت وصولا إلى انتشار 
الهاتف المحمول.

كل هـــذه حملت معها اشـــتراطاتها 
وتحوّلاتهـــا الســـلوكية والثقافيـــة لكن 
التلقّي الســـلبي والتعامل مـــع ما يأتي 
علـــى أنه تحصيـــل حاصـــل وموضوع 

للاستهلاك.
العالِـــم  يناقشـــه  المدخـــل  هـــذا 
المســـتقبلي راي كورزويـــل مؤكّـــدا أن 
أولى ملامـــح العصـــر الرقمـــي وثقافة 
الجيل الخامس هي فقدان الخصوصية 
التي ســـوف تكـــون متاحة بشـــكل غير 

مسبوق.
وســـوف تنتظـــم اهتمامات البشـــر 
في شـــكل جماعات رقميـــة وتكنولوجية 
وكأنهـــا أحـــزاب ولكنّهـــا غارقـــة فـــي 

شؤونها.

وعلى هذا فســـوف يكون لكل جماعة 
رقميـــة منتجوها الثقافيـــون ولن يكون 
هنالـــك إنتاج جماعي أو كلـــي وكل ذلك 
في ما يتعلق بالفرد نفســـه وهو يعيش 

عزلته المفضلة.
لكنـــه وهو فـــي صميم تلـــك العزلة 
ســـوف لـــن يخطـــئ وجـــود الحكومـــة 
العالميـــة الجمعية التي ترعى المصالح 

العليا.
فـــي كلا المســـارين يشـــعر الفـــرد 
بتضاؤلـــه وبحثه عـــن حمايـــة وغطاء 

وخطاب ثقافي يخصّه ويقترب منه.
وعلى هذا فإن هذه الثقافة المبعثرة 
والتـــي تبحث عن نفســـها فـــي العصر 
الرقمـــي للجيـــل الخامـــس ســـوف لـــن 
تجد ذلـــك الرمـــز الثقافـــي المعتاد ولا 

المرجعيات الثقافية التقليدية.
واقعيّا  مســـتعد  الخامـــس  الجيـــل 
لتخزيـــن مجمـــل منجـــز أجيـــال ثقافية 
بأكملهـــا في طرفة عيـــن وعرض كل ذلك 

في طرفة عين.
وعلـــى هذا اختصـــر العصر الرقمي 
وثقافـــة الجيـــل الخامـــس الكثيـــر من 
التأويـــلات أيا كانت ولهـــذا صار لزاما 
علـــى منتجـــي الخطـــاب أن يبحثوا عن 
نظرائهم الذين يتفاعلون معهم في إطار 

ومسار واحد.
في يـــوم من الأيـــام، كان هنالك ولع 
وبالتجمّعـــات  الجماعـــي  بالخطـــاب 

البشـــرية، لكنّهـــا جميعـــا قـــد لا تفـــي 
بالغرض وليســـت مجدية بالضرورة ولا 
بد من أداة أو أدوات أخرى وســـلوكيات 
مختلفة عن السائد. على أننا ووسط هذا 

المسار والذي أشرنا فيه إلى استعدادات 
مبكّرة بانتظار ســـيطرة الجيل الخامس 
وتغلغلـــه في جميع مفاصـــل الحياة مع 
الذكاء الاصطناعي سوف نجد أن كثيرا 

من أدوات المجتمعات المعاصرة قاصرة 
ومتلكئـــة وأن الثقافة التي نتشـــبّث بها 
هي بالكاد تحـــاول أن تتأقلم مع الواقع 

الجديد.

هل الجيل الخامس خطر على الثقافة (لوحة للفنان أليكس غروس)

ــــــدول في تركيز  بعد ســــــنوات من الاختبارات والتجــــــارب، بدأ الكثير من ال
خدمات الجيل الخامس من أنظمة الاتصالات، لكن هذه التكنولوجيا الجديدة 
طرحت الكثير من الأسئلة حول مدى آثارها على الإنسان والبيئة، وحتى على 
الثقافة والحضارة البشــــــرية. وقد اتهمت بأنها سبب في كوارث بيئية آخرها 
فايروس كورونا المســــــتجد، ما جعل بعــــــض البريطانيين يقدمون على إتلاف 

أبراج هذه الشبكة وكالوا لها تهما تتعلق بالبيئة والجوسسة وغيرهما.

الجيل الخامس سيغير وجه الثقافة البشرية

طاهر علوان
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

دور النشر والفضائيات 

والصحف والمراكز الفكرية 

والمؤلفون والملكية 

ضة 
ّ
الفكرية سوف تكون معر

لعصف الشبكة الجديدة



 المنامــة – أعلنـــت هيئـــة البحريـــن 
الشـــعار  اختيـــار  والآثـــار  للثقافـــة 
الرســـمي للمحـــرق ”مدينـــة مبدعة في 
مجـــال التصميم“، حيـــث كانت منظمة 
اليونيســـكو قـــد أدرجت المحـــرّق على 
قائمتها للمدن المبدعة نهاية أكتوبر من 

العام الماضي.
ومـــن أجـــل اختيـــار أفضل شـــعار 
يعكـــس إدراج المحـــرّق كمدينة مبدعة 
في مجال التصميم، أطلقت هيئة الثقافة 
دعـــوة مفتوحـــة للمصمّميـــن لتقديـــم 
مقترحاتهـــم عبر موقعهـــا الإلكتروني، 
حيث وصـــل عدد المشـــاركين إلى أكثر 
من 40 مشـــاركا. وبعد عـــدة مراحل من 
التصفيـــات، وقع الاختيار على شـــعار 
المصممّ الشـــاب أحمد جمال، وســـيتم 
اســـتخدامه في كافة الأنشطة المتعلقة 
بإدراج المدينة على قائمة اليونيســـكو 

للمدن المبدعة.
 وبهذه المناسبة قالت الشيخة هلا 
بنت محمد آل خليفـــة مدير عام الثقافة 
والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار 
إن ”المحرّق لطالما كانت مركزا للإنتاج 
الحضـــاري والثقافـــي والإبداعـــي على 
مستوى المنطقة“، مؤكدة أن ”اختيارها 
لتكون ضمن مدن اليونيســـكو المبدعة 
الاجتماعـــي  النســـيج  غنـــى  يعكـــس 

والثقافي والعمراني للمدينة“.
بـــاب  فتـــح  أن  إلـــى  وأشـــارت   
مشـــاركة الفنانيـــن في عمليـــة تصميم 
الشـــعار يعكـــس حـــرص الهيئـــة على 
إشـــراك المجتمع والشـــباب على وجه 
الخصوص في المنجز الحضاري الذي 
تحققه مـــدن البحرين العريقة، متوجهة 
بالشكر إلى كافة المشـــاركين في دعوة 
الهيئة لتصميم شـــعار المحرق ”مدينة 

مبدعة في مجال التصميم“.
ويوضّح المصمّم أحمد جمال فكرة 
الشـــعار قائلا إن طريق اللؤلؤ، الموقع 
المســـجل على قائمة التـــراث العالمي 
لمنظمة اليونيسكو، ترك أثرا قويا على 
النســـيج العمراني والحضـــري لمدينة 
المحرّق، حيث يعمل الشـــعار على إلقاء 
الضـــوء علـــى العلاقة ما بيـــن صناعة 
اللؤلؤ والملامح العمرانية للمحرق من 
خلال عناصره البصرية التي تتكون من 
خارطة للنسيج العمراني للمحرق تظهر 
بشـــكل متباين وقوي داخل إطار لؤلؤة 

بحرينية أصيلة.
وتعـــدّ المحـــرّق مدينة رائدة شـــكّل 
إرثهـــا التاريخـــي والفنـــي والمعماري 
مصدر الإلهام الأساسي لمشاريع تجديد 
الحيـــاة الحضريـــة. ونظرا إلـــى الدور 
المهـــم الذي تلعبه المحـــرّق في منطقة 
الخليـــج، بفضل ما تتمتـــع به من طابع 

عربي خـــاص ومعايير دوليـــة حديثة، 
فإنهـــا تفتح آفاقا إبداعية واســـعة عبر 
مختلف المناســـبات العامـــة، التي من 
شـــأنها الارتقـــاء بمهـــارات الكفـــاءات 
البحرينيـــة وبنـــاء الثقـــة فـــي الهوية 
الثقافية وتحقيـــق تضافر الجهود على 
المســـتوى الدولي. ما تزخر به المحرق 
مـــن معالم معماريـــة رائعـــة، يعد أكثر 
من مجرد بصمة تشـــهد علـــى ماضيها 
العريـــق، بـــل هو مصـــدر إلهـــام لهذه 
المدينـــة التـــي كوّنت، بفضـــل مكانتها 
كمركـــز تجاري نابض، نســـيجا متعدد 
الثقافات تعايشت وتفاعلت فيه شعوب 
العالم مع المجتمـــع المحلي على مدى 

قرون طويلة.

يذكـــر أن عـــدد المـــدن المبدعة في 
قائمـــة منظمـــة اليونســـكو يبلـــغ 246 
مدينة، حيث تشـــكل هذه المدن شـــبكة 
تأتـــي مـــن جميـــع القـــارات والمناطق 
وذات مســـتويات مختلفـــة مـــن حيـــث 
الدخـــل وكثافـــة الســـكان. وتتميّز هذه 
المدن بالعمل المشـــترك من أجل وضع 
الابتـــكار والاقتصاد الإبداعي في صلب 
خطط التنميـــة الحضرية الخاصة بها، 
وذلك من أجل جعل المـــدن آمنة ومرنة 
وشاملة ومســـتدامة، وبما يتماشى مع 
خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 
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وتقـــدم هـــذه المدن المبدعـــة، التي 
تعتبر مراكـــز للإبداع والأفكار الخلاقة، 
مســـاهمة ملموســـة في تحقيق التنمية 
المســـتدامة من خـــلال التفكيـــر البنّاء 
والعمـــل المبتكـــر. فمن خـــلال دورها، 
تعمل هذه المدن على ترســـيخ مشاريع 
التنمية المســـتدامة التي تؤثر بشـــكل 

إيجابي على المجتمعات.

 الرباط – أعلنت منظمة العالم الإسلامي 
للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عن 
إطــــلاق جائزتها ”بيان“ للإلقاء التعبيري 
باللغــــة العربيــــة، وذلك ضمــــن مبادرات 
مركز الإيسيســــكو للغة العربية للناطقين 
الإيسيســــكو  ”بيــــت  داخــــل  بغيرهــــا، 

الرقمي“.
وأوضحت المنظمة التي يوجد مقرها 
بالرباط، على موقعها الإلكتروني، أن هذه 
الجائزة تهدف إلى تحفيز الإبداع والإنتاج 
باللغة العربية لدى الطلبة في فترة الحجر 
الصحــــي، وإبراز عالمية اللغــــة العربية، 
ودعم اســــتمرارية عملية التعلم، وتحقيق 
التكامل بين البعدين التعليمي والثقافي، 
وتحفيز التنمية الذاتية للمهارات اللغوية 
مــــن خــــلال الكتابــــة الإبداعيــــة والإلقاء 

التعبيري.
وأضــــاف المصــــدر ذاتــــه أن مجــــال 
المسابقة هو إلقاء تعبيري ينجزه الطالب 
عبر فيديو قصير، مستندا إلى نص حرره 
باللغة العربية الفصيحة (شــــعر، أو نثر/ 
مقالــــة، أو قصــــة قصيــــرة)، مشــــيرا إلى 
أنه يشــــترط فــــي الأعمال المترشــــحة أن 
تتناول واحــــدا من مواضيــــع التعلم عن 
بعد، والأســــرة تحــــت الحجــــر الصحي، 
أم  و“الحاجــــة  والصحــــة،  والنظافــــة 
الاختراع“، والتكافــــل في حالة الطوارئ، 
وعالــــم ما بعد كورونا، واســــتثمار الزمن 
فــــي ظــــروف الإغــــلاق، والتواصــــل زمن 

التباعد.
وســــيتم منح جائــــزة ”بيــــان“ لثلاثة 
فائزيــــن مــــن كل فئة من الفئــــات العمرية 
للطلبــــة، ويتعلــــق الأمــــر بفئــــة الأطفال 
(ألف دولار أميركي لــــكل فائز)، والفتيان 

والفتيــــات (1500 دولار لــــكل فائز)، وفئة 
الشباب (ألفا دولار).

وتشــــمل شــــروط الترشــــح للجائزة، 
أساســــا، أن يكــــون المترشــــح طالبا من 
جنسية دولة غير عربية، ولا تكون العربية 
لغتــــه الأولــــى، وأن يتــــم ترشــــيح العمل 
عبــــر المؤسســــة التربوية التــــي يدرس 
فيهــــا الطالب، وأن لا ترشــــح المؤسســــة 
التربويــــة إلا عمــــلا واحــــدا متميــــزا في 

كل فئة.
علــــى  أن  إلــــى  المنظمــــة  وأشــــارت 
الراغبيــــن فــــي الترشــــح لهــــذه الجائزة 
بريدهــــا  علــــى  ترشــــيحاتهم  إرســــال 
الإلكتروني، مبــــرزة أن آخر أجل هو يوم 

15 يونيو المقبل.
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إما أن ينتصر البشر أو سيتحولون إلى كائنات معزولة

 باريــس – إن وقـــف الفكـــر الفلســـفي 
والاجتماعي وحتى الثقافي والاقتصادي 
بأدواتـــه القديمة أو الملمّعة في محاولة 
مقاربـــة مـــا يحصل فـــي العالـــم اليوم، 
فـــإن الأدبـــاء كانـــوا أكثر جـــرأة وأكثر 
التصاقـــا بالواقـــع المعيش فـــي أركانه 

المظلمة.
ربمـــا هي قدرة الأدب على معايشـــة 
الأزمات وتفكيكها بشكل أسرع من الفكر 
هي ما أعطت الأفضلية للأدباء في تفكيك 
الواقـــع الجديد، لكن يبقـــى رهان الفكر 
والأدب فـــي تكاملهما، للفهـــم والتحليل 
والجرأة والاستشراف، وهو ما نراه في 
ما قاله الكاتب الفرنســـي المثير للجدل 
ميشـــال ويلبيك وكاتـــب الخيال العلمي 

الأميركي ستانلي روبنسون.

لا شيء سيتغير

يـــرى ميشـــال ويلبيـــك، أن العالـــم 
ســـيكون علـــى حاله بعـــد انتهـــاء أزمة 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد، لا بل قد 

يصبح ”أسوأ بعض الشيء“.
وناقـــض الكاتـــب في رســـالة تليت 
النظرية  أخيرا عبر إذاعة ”فرانس إنتر“ 
القائلـــة إن العالم سيشـــهد تحولا جراء 
الوبـــاء، وقـــال ”لا أؤمـــن ولـــو للحظة 
بالتصريحـــات التي تقول: إن لا شـــيء 
ســـيكون على ما كان عليه في الســـابق. 
علـــى العكـــس ســـيبقى كل شـــيء على 

حاله“.
وأضـــاف أكثـــر الكتاب الفرنســـيين 
قـــراءة فـــي الخـــارج ”لن نســـتفيق بعد 
الحجر على عالم جديد. ســـيبقى العالم 

على حاله وأسوأ بقليل أيضا“.
وميشـــال ويلبيـــك هو أكثـــر الكتاب 
الفرنسيين الأحياء الذين ترجمت كتبهم 
إلى لغات أخرى. لذا فإن رأيه المثير هذا 

قد لاقى انتشارا كبيرا.
حيث رأى أن ”الطريقة التي آل إليها 
واصفا  الوبـــاء طبيعية بشـــكل لافـــت“ 
كوفيـــد – 19 بأنه ”فايروس عادي جدا لا 
يتمتـــع بخصائص مميزة، حتى أنه غير 

منقول جنسيا“.
وقـــال الكاتـــب إن وبـــاء كوفيد – 19 
”ســـتكون نتيجتـــه الرئيســـية تســـريع 

ومـــن  الحاصلـــة“  التحـــولات  بعـــض 
بينهـــا خصوصا ”تراجـــع في التواصل 
بيـــن البشـــر“، وسيســـرع أيضـــا برأيه 
الهجمـــة التكنولوجيـــة لعـــزل النـــاس 

وتفرقتهم.
وأكد ويلبيك ”وباء كورونا يوفر علة 
وجود لهـــذا الميل الثقيل المتمثل بنوع 
من الإهمـــال الذي يطـــول العلاقات بين 
البشر“، وأضاف ”من الخطأ القول أيضا 
إننا أعدنا اكتشـــاف المأســـاة والموت 
والمحدوديـــة وإلـــى مـــا ذلـــك“ موجها 
ســـهامه إلى بعض الكتاب الفرنســـيين 
المحجوريـــن الذين يطلقـــون النظريات 

من داراتهم الصيفية.
وقـــال الكاتب ”لم يكـــن الموت يوما 
مكتومـــا إلى هـــذا الحـــد كمـــا كان في 
الأسابيع الأخيرة“ مع وفاة نحو 25 ألف 
شـــخص في فرنسا جراء مرض كوفيد – 

.19
وأضـــاف ”الضحايا يشـــكلون فقرة 
في إحصاءات الوفيات اليومية، والقلق 
الذي ينتشـــر فـــي صفوف الســـكان مع 
ارتفـــاع إجمالي الوفيات لـــه بعد مجرد 

غريب“.
ومضى يقول ”أخـــذ رقم آخر أهمية 
أكبر بكثير في هذه الأســـابيع، وهو عمر 
المرضى، فإلى أي عمر ينبغي الاستمرار 
في إنعاشـــهم ومعالجتهـــم؟ 70 أو 75 أو 

80 عاما؟“.
وقـــال صاحـــب كتاب ”استســـلام“، 
”لم يســـبق أن تم التعبيـــر بهذه الوقاحة 
الهادئة أن حياة الجميع ليســـت بالقيمة 

نفسها“.
من جهة أخرى، اشـــتكى الكاتب (64 
عامـــا) من عـــدم تمكنه من الســـير لأكثر 
مـــن كيلومتر واحد بعيـــدا من منزله في 
العاصمة الفرنســـية موضحـــا ”الكاتب 

يحتـــاج إلى المشـــي. محاولـــة الكتابة 
مع عدم إمكانية المشـــي لبضع ساعات 

بوتيرة سريعة أمر لا أنصح به“.
وفـــي كتاب ”استســـلام“ الذي صدر 
فـــي اليوم الـــذي نفذ فيـــه الهجوم على 
في السابع  أســـبوعية ”شـــارلي إيبدو“ 
من يناير 2015 في باريس، توقع ويلبيك 
أن يكـــون الرئيس الفرنســـي العام 2022 
مسلما مع اعتماد الشريعة في هذا البلد 

قريبا.

إما النجاة وإما الانقراض

مقـــال آخر نجـــده مثيـــرا للاهتمام 
قـــام بترجمتـــه الناقـــد المصـــري عادل 
ضرغام وكيـــل كليـــة دار العلوم جامعة 
الفيوم بعنوان ”فايـــروس كورونا يعيد 
كتابـــة خيالنـــا“ لكاتب الخيـــال العلمي 
روبنســـون،  ســـتانلي  كيـــم  الأميركـــي 
الفايـــروس  ظاهـــرة  فيـــه  فـــكك  الـــذي 

وتبعاتها.

ملقيـــا  بدايـــة  روبنســـون  ويقـــول 
اللـــوم على البشـــر في مـــا يحصل ”لقد 
تأخرنـــا كثيرا بأشـــكال مختلفة عن هذا 
التحـــول. كنـــا معزولين في مشـــاعرنا 
عن الزمـــن الذي نعيش فيـــه، فنحن في 
ظـــل التأثير البشـــري علـــى جيولوجيا 
الأرض، أو التســـارع الكبيـــر، أو عصر 
تغيـــر المنـــاخ – مهما كان الاســـم الذي 
لم نتوافـــق مع المحيط  تريد إطلاقـــه – 
الحيوي، ونهدر آمال أطفالنا في الحياة 
الطبيعيـــة، وندمر رأس مالنـــا البيئي، 
كما لو كان الدخل المتوفر تدمير منزلنا 
الوحيـــد والمتاح، بشـــكل يتجاوز قدرة 
أحفادنـــا فـــي الإصـــلاح. وكنـــا نتحرك 
بالرغـــم مـــن ذلك كمـــا لو كنا فـــي فترة 
ترتيبـــات  كانـــت  حيـــث  و2000،   1990
الليبرالية الجديدة التي شـــكلت في تلك 
الفتـــرة لا تـــزال منطقيـــة. لقـــد أصابنا 
أن  دون  العالـــم  فـــي  نعيـــش  الشـــلل، 

نشعر به“.
مضيفـــا أننـــا نعيـــش فـــي لحظـــة 
تاريخية ودرامية مثيرة وأننا ”نتصرف 
الآن فجـــأة بســـرعة كحضـــارة. نحـــن 
نحـــاول – بالرغم من العوائق العديدة – 

تســـوية المنعطف، حتى نتجنب الموت 
الجماعي“.

وتابع روبنســـون ”ســـلّم معظمنا – 
بأننا نعيش  على المســـتوى الفـــردي – 
فـــي عصر علمـــي. إذا شـــعرت بالمرض 
تذهـــب للطبيب، وهـــو بالفعل عالم، هذا 
العلم يختبـــرك.. الآن جاء المرض الذي 
يمكـــن أن يقتـــل أي شـــخص علـــى هذا 
الكوكب، إنه غير مرئي، وينتشـــر بسبب 
الطريقـــة التـــي نتحـــرك ونتجمـــع من 
خلالهـــا. لقد تغيرنا علـــى الفور، فنحن 
نراقـــب كمجتمع الإحصائيـــات، ونتبع 
التوصيـــات، ونســـتمع إلـــى العلمـــاء. 
هـــل نؤمن بالعلـــم؟ تحرك إلـــى الخارج 
وســـوف تبصـــر الدليـــل فـــي كل مكان 
تنظر إليـــه. لقد تعلمنا أن نثق في العلم 
كمجتمـــع، وهـــذا جـــزء آخر مـــن بنية 

الشعور الجديدة“.
 ويعتقـــد الكاتـــب أنـــه فـــي غضون 
بضعة أشـــهر سنعود إلى نسخة جديدة 
مـــن الوضـــع الطبيعي القديـــم، رغم أن 
هذا الربيع لن ينســـى، حســـب تعبيره، 
متســـائلا ”ما هـــي الصدمـــات القادمة؟ 
الكل يعرف كل شـــيء.. بعض الصدمات 
ســـيكون محليا، والبعض الآخر سيكون 
إقليميـــا، ولكـــن الكثيـــر منها ســـيكون 
كمـــا أوضحت لنا الأزمة  عالميا، لأننا – 
مترابطون في المحيط الحيوي  الآنية – 

والحضارة“.
وراجـــت مؤخـــرا أن مؤلفـــي الأدب 
العلمـــي ربما هـــم الأكثر درايـــة وقدرة 
على التكيـــف حيث بعضهم تنبأ ببعض 
ممـــا نحـــن فيه، لكـــن روبنســـون يقول 
”كتّـــاب الخيال العلمي لا يعرفون شـــيئا 
عـــن المســـتقبل أكثـــر من أي شـــخص 
آخـــر. التاريخ البشـــري لا يمكن التنبؤ 
بـــه. فمن هـــذه اللحظة يمكـــن أن ننزلق 
إلى حالـــة انقراض جماعـــي، أو نرتقي 
إلـــى عصر الرخـــاء أو الازدهـــار العام. 
وإذا قـــرأت – بالرغم مـــن ذلك – قصص 
الخيال العلمي ربما تكون أقل اندهاشـــا 
مما يحدث. فقصص الخيال العلمي غالبا 
تتبـــع تداعيـــات تغيير واحـــد مفترض، 
ويشـــترك القـــرّاء في تشـــكيل وإنشـــاء 
الحكـــم علـــى معقوليـــة إبـــداع الكتاب، 
واســـتجواب ومســـاءلة نظرياتهـــم عن 
التاريـــخ. القيـــام بذلـــك بشـــكل متكرر 
ومتعمـــد نـــوع مـــن التدريـــب يمكن أن 
يســـاعدك علـــى الشـــعور بالمزيـــد من 
التوجـــه نحـــو التاريـــخ الـــذي نصنعه 

الآن“.
 ويلفـــت الكاتب إلى أن الأشـــخاص 
الذيـــن يدرســـون التغيـــرات المناخيـــة 
يتحدثون عن ”مأســـاة الأفـــق“، لكننا لا 
نهتـــم بشـــكل كاف بهؤلاء الأشـــخاص 
نواجـــه  بأننـــا  مقـــرا  المســـتقبليين، 

الآن نســـخة مصغـــرة من مأســـاة الأفق 
الزمني. لكن وســـط المأســـاة والموت، 
هناك مصدر للبهجـــة، كما يقول، مؤكدا 
أنـــه ”بالرغم مـــن أن نظامنا الاقتصادي 
يتجاهـــل الحقيقة، فيمكننـــا العمل معا 
عندمـــا نضطـــر إلى ذلـــك، فعلـــى الأقل 
كلنـــا مرعوبون معـــا. إن هذا الشـــعور 
الجديـــد الخاص بـــروح التضامن – من 
وجهة نظري – هو أحد الأشـــياء القليلة 

المطمئنة“.
ويضيف روبنسون ”قالت مارجريت 
تاتشر ’لا يوجد شـــيء اسمه المجتمع’، 
وقال رونالد ريغان ’الحكومة ليست لحل 
المشـــكلة، الحكومة هي المشـــكلة’. مثل 
هذه الشـــعارات الغبية وضعت إشـــارة 
أو علامـــة للابتعـــاد عن إعـــادة الإعمار 
في فترة ما بعـــد الحرب، وعززت الكثير 
مـــن هراء الســـنوات الأربعين الماضية. 
نحـــن أفراد أولا، نعم، تماما مثل النحل، 
ولكننا نعيش في إطـــار اجتماعي أكبر. 
المجتمع ليس حقيقة فقط، إنه أساس لا 
يمكننـــا العيش من دونه. فقد بدأنا نفهم 
فـــي تلك اللحظة أن هذه ’النحن’ تشـــمل 
العديـــد مـــن المخلوقـــات والمجتمعات 
الأخـــرى في مجالنـــا الحيـــوي، وحتى 
في أنفســـنا. فحتى لو كنـــت فردا فأنت 
عبارة عن نظـــام بيولوجي أو بيئي مثل 
الغابـــة أو المســـتنقع. إننـــا مجتمعات 
تتوالد من مجتمعات، لا يوجد شيء غير 

المجتمعات”.
ويشـــدد الكاتب على أن بنية شعور 
الليبراليـــة الجديـــدة تتداعـــى وتتفكك. 
مضيفـــا ”ماذا بعد ذلك، عندما تنحســـر 
الأزمـــة. وتلـــوح فـــي الأفق أزمـــة أكبر، 
ويشـــمل  فإذا كان مشـــروع الحضارة – 
وكل  والسياســـة،  والاقتصـــاد  العلـــوم 
مـــا يتبقـــى منهـــا – ســـيجعلنا جميعا 
الثمانية بلايين نسمة نعيش في توازن 
مستمر طويل الأمد مع المحيط الحيوي 
لـــلأرض، فيمكننا القيـــام بذلك. وعندما 
على النقيض  يكون مشروع الحضارة – 
هو تحقيـــق الربح الذي  من الســـابق – 
بطبيعـــة تعريفـــه يذهب إلى عـــدد قليل 
فقـــط، فـــإن الكثير ممـــا نقوم بـــه يضر 
بشـــكل قوى آفاق جنســـنا علـــى المدى 

الطويل“.
ونذكر أن كيم ستانلي روبنسون هو 
كاتب خيـــال علمي أميركي مـــن مواليد 
مـــارس 1952، يعتبـــر واحـــدا من أفضل 
كتـــاب الخيال العلمي علـــى قيد الحياة. 
وقد نشـــر تســـع عشـــرة رواية والعديد 
من القصـــص القصيرة ولكنـــه معروف 
بثلاثيتـــه عـــن المريخ. ترجمـــت أعماله 
إلى 24 لغـــة. تحتوي العديد من رواياته 
وقصصـــه علـــى مواضيـــع إيكولوجية 

وثقافية وسياسية.

كيف ستكون مجتمعات ما بعد الوباء (لوحة للفنان تحسين الزيدي)

ــــــة أزمة كورونا وانتشــــــار  منذ بداي
ــــــروس وما رافقه من حالة  هذا الفاي
الحجــــــر الصحــــــي الشــــــامل التي 
انخرطــــــت فيهــــــا حكومــــــات ودول 
عديدة، رأينا آراء وأفكارا ومقاربات 
كثيرة قدمها فلاسفة ومفكرون من 
ــــــم، لكن قليلة  ــــــف أرجاء العال مختل
ــــــت آراء الأدباء بينما ذهب كثير  كان
منهــــــم إلى تفكيك المســــــتقبل بجرأة 

أبعد من الفكر التقليدي.

اب
ّ
ما بعد أزمة كورونا كما يراه الكت

قصص الخيال العلمي 

تتبع التداعيات 

والفرضيات، ويشترك 

قراؤها في تشكيل 

وإنشاء الحكم على 

معقولية إبداع الكتاب

أكثر من 40 فنانا تقدموا 

بمقترحاتهم لاختيار أفضل 

ق 
ّ
شعار يعكس إدراج المحر

كمدينة مبدعة في مجال 

التصميم

.

منظمة «الإيسيسكو» تعلن 

عن جائزتها الجديدة بعنوان 

«بيان»، مخصصة للإلقاء 

التعبيري باللغة العربية 

للناطقين بغيرها

.

«بيان» جائزة تحفز

على تعلم العربية

المحرق مدينة مبدعة 

في مجال التصميم
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ن الممثل الظاهرة من التربع على عرش الكوميديا العربية
ّ

اد مك
ّ

ذكاء اجتماعي وق

حــــال  بيــــن  العلاقــــة  جدليــــة  تبــــدو   
الفنــــان النجم علــــى مســــتوى الحضور 
الجماهيري وبين حضوره على مســــتوى 
الأداء الاحترافــــي وتقييــــم ذلــــك نقديــــا 
شــــائكة ومبهمة وتعترضهــــا العديد من 
الإشــــكاليات الفنية المرتبطــــة بكل نجم 
فنــــي على حــــدة وزمــــن وجوده وشــــكل 

حضوره الفني.
وفــــي حــــال الكوميديا في الســــينما 
المصريــــة مثــــالا ســــنجد أن العديــــد من 
القامات الفنية قد حضرت وحقّقت مكانة 
هامة على مستوى الحضور الجماهيري، 
كان أولهــــم نجيــــب الريحانــــي صاحــــب 
ومن ثم  الشــــخصية الشهيرة ”كشــــكش“ 
علي الكســــار الذي أوجد شخصية عثمان 
عبدالباســــط تلاه إسماعيل ياسين وفؤاد 
المهندس، وحقّق هؤلاء في فن الكوميديا 

حضورا شعبيا قويا طال زمنه.

ظاهرة فنية

لاحقــــا حقّــــق الفنــــان الشــــهير عادل 
إمام حضــــورا كان الأكثر ســــطوعا وقوة 
في تاريخ الســــينما المصرية في شــــكل 
الكوميديا، وصار ظاهرة فنية تســــيّد من 
خلالها وعبــــر فترات زمنيــــة طويلة قمة 
الكوميديــــا العربية، وحقّــــق فيها وجودا 

فنيا غير مسبوق.

عــــادل إمام فنــــان يحمل قــــدرا كبيرا 
مــــن الموهبة، وهــــو مثير للجــــدل الفني 
والفكــــري، فهو وعبر مســــيرة امتدت لما 
يتجــــاوز النصــــف قرن قــــدّم أعمــــالا في 
العديــــد مــــن الفنون وحقّق في الســــينما 

والمسرح مكانته الأهم.
قــــدّم نمــــوذج الســــينما ذات المنحى 
المسلي والتجاري كما قدّم سينما حاربت 
التشــــدّد والتطرّف وأثــــار زوابع فنية في 
العديد مــــن أعماله، وهــــو الظهور الفني 
الذي وضعه في مواجهة حاسمة وشرسة 

مع المتشدّدين.
وفــــي الألفيــــة الثالثــــة اتجــــه نحــــو 
التلفزيون وقدّم فيه العديد من المشاركات 
التــــي لم تحقّق لــــه مكانته التــــي كان قد 
حقّقها في الســــينما. ورغم المكانة الأهم 
التي يمتلكهــــا الفنان الشــــهير وزعامته 
للشــــكل الكوميدي العربــــي طويلا، إلاّ أن 
النقــــد البحثــــي غاب عن تأطيــــر تجربته 
بالدراســــة والتحليــــل. ولم يتصــــدّ لهذه 
المهمة الصعبة ســــوى عدد من النقاد في 

القليل من الكتابات أو الفصول الفردية.
وهــــذا مــــا دفــــع بالناقــــد والقــــاص 
المصري وليد ســــيف لأن يتصــــدّى لهذه 
المســــألة وينجــــز بحثــــا مطــــوّلا خاصا 
بالفنان عادل إمام، سيصدر في كتاب تحت 
عنوان ”عادل إمام أســــرار فــــن الممثل“، 
مــــن 300 صفحــــة مــــن القطع المتوســــط 
وانطلــــق  الداعمــــة.  بالصــــور  ومــــزوّدا 
نشــــر الكتــــاب مؤخرا عبر اثنتي عشــــرة 

حلقــــة فــــي جريــــدة القاهــــرة الجريــــدة 
الرســــمية لوزارة الثقافــــة المصرية. كما 
يخطّط لإصداره في كتاب واحد في مصر 

أو سوريا.
وتناول الكتــــاب فن الأداء كممثل عند 
عــــادل إمام في ســــتة فصــــول حمل الأول 
تناول  منها عنوان ”الســــكن والطريــــق“ 
فيــــه النشــــأة الاجتماعيــــة والسياســــية 
لعادل إمــــام والتكوين الفكــــري الأول له. 
وحمل الفصل الثاني عنوان ”الاحتراف“ 
البدايــــة  المصــــري  الكاتــــب  فيــــه  روى 
المســــرحية لإمــــام ثــــم الظهــــورات فــــي 
الســــينما والتلفزيون. أما الفصل الثالث 
الــــذي عنونه بـ”الخروج من طوق النمط“ 
فتنــــاول فيه بعض الأعمال التي قدّم فيها 

شكلا جديدا.
والفصل الرابع حمل عنوان ”خيارات 
النجــــم واختيــــارات الممثــــل“. ومن ثمة 
”مرحلــــة النضــــج والتطــــوّر“ الــــذي  كان 
عنــــوان الفصــــل الخامــــس، أمــــا الفصل 
الســــادس والأخير فحمل عنوان ”العودة 

للدراما التلفزيونية“.
وعــــادل إمــــام هو أحــــد أبــــرز نجوم 
الســــينما المصرية، اســــمه الكامل عادل 
محمد إمام محمد. ولد بقرية شــــها مركز 
المنصورة بمحافظــــة الدقهلية، ثم انتقل 
إلى حــــي الســــيدة زينــــب وهــــو صغير 
حيــــث كان والده موظفــــا بأحد المصانع 
الحكومية وعاش طفولته وصباه في حي 

السيدة زينب.
حصل على بكالوريــــوس الزراعة في 
جامعــــة القاهرة. وهو متــــزوج وله ثلاثة 
أولاد، رامــــي خريج الجامعــــة الأميركية، 
وهــــو أيضا مخرج وموســــيقي، والممثل 
محمد إمام، وابنته الوحيدة ســــارة. كان 
التمثيــــل هوايتــــه المفضلة فــــي مرحلة 
الدراســــة، شــــارك فــــي عــــروض الفــــرق 
الجامعيــــة والتحــــق بفرقــــة التلفزيــــون 
المســــرحية عام 1962 وهــــو لا يزال طالبا 
بالجامعــــة. لفتــــت الأنظار إلــــى موهبته 
كممثــــل كوميــــدي ومــــن هنــــاك انطلقت 

تجربته التمثيلية الطويلة.
ولم يكتب الناقد وليد سيف عن حالة 
عــــادل إمام بكونــــه ظاهرة فنيــــة تركزت 
الكتابــــة عنه فــــي إطار إيجاد تفســــيرات 
اجتماعيــــة وفنية لتفســــير وجودها، بل 
اتجه إلى جوهر عمله كممثل، فكان هدفه 
تحليل أدائــــه التمثيلــــي دون البحث في 
حالة النجومية والظاهــــرة التي حقّقها. 
وبذلك يكتب ســــيف في اتجــــاه لم يتصدّ 
لــــه الكثير مــــن الباحثين والنقــــاد الذين 
اكتفوا بقــــراءة تجربة عادل إمام بوصفه 

حالة فنية.
الأكاديمي  الباحث  ”العرب“  وتســــأل 
المصــــري وليــــد ســــيف عن ذلــــك فيقول 
”ربمــــا كان هــــذا الإهمــــال فــــي البدايات 
لأننا قضينا ســــنوات طــــوال نتعامل مع 
عادل إمام باعتباره ظاهرة مؤقتة ســــوف 
تنتهي، مستنكرين عناوين أفلامه الأولى 
أو موضوعاتها التي طغت على معظمها 
الهزليــــة المفرطــــة، وربما بعــــد ذلك لأن 
الانشــــغال بتفســــير النجــــم الظاهرة هو 
الطاغــــي، ولكن من المؤكــــد أيضا أن هذا 
الفنان الذي جسد العديد من الشخصيات 
المتنوعة، رغم تشــــابه بعضها، ببساطة 
ومقدرة كبيرة لم يدعنا أبدا نفكر في أدائه 
التمثيلي، وبالتأكيد تشكل دراسة أعماله 
بمــــا تمثلــــه من غــــزارة وتنــــوّع صعوبة 

كبيرة، وهو مــــا أدّى إلى اعتذار أكثر 
من ناقد عن المهمة التي كلفتهم بها 
تباعا أثناء رئاستي لتحرير سلسلة 

آفاق السينما“.
ولعــــادل إمام خياراتــــه الفنية 
التــــي جعلــــت منــــه فنانــــا كبيرا 
متزعمــــا لشــــكل الكوميديــــا فــــي 
العالــــم العربــــي، وهو فــــي ذلك 
يشابه بالذكاء الاجتماعي والفني 
الــــذي يمتلكه العديد من الفنانين 

الكبــــار، ربما من أهمهم الســــيدة أم 
كلثــــوم التي ســــخّرت كل ذكائهــــا لخدمة 

فنها.
وعن ذلك يقول الناقد وليد ســــيف ”لا 
شك أن الذكاء الاجتماعي مسألة في غاية 
الأهميــــة للوصول إلــــى مرتبة النجومية 
فــــي مصــــر هوليــــوود الشــــرق، فى ظل 
التنافــــس الكبير مع العديد من المواهب 
المصرية والوافدة من الدول العربية، ولا 

شك أن قدرة أم كلثوم على استقطاب كبار 
الشــــعراء والملحنين، فضلا عن تدعيمها 
للمواهب الكبيرة هــــي تجربة ملهمة لكل 
فنان مصــــري، وربما تكون المســــألة في 
الســــينما أكثر تعقيدا لأنها عمل جماعي 
كبير. ومن هناك استفاد عادل إمام بشكل 

خاص من تجربــــة عبدالحليم حافظ الذي 
جمعتهمــــا صداقــــة متينــــة كان لهــــا في 
اعتقادي كبير الأثر على تطوير ذكاء عادل 

إمام الاجتماعي“.
وعــــن ضــــرورة وجــــود النقــــد الفني 
وتكامله مع الفن المقدّم والقيمة المُضافة 
التــــي يقدّمها له من خــــلال تجربة الفنان 
عادل إمــــام، يضيف ســــيف ”ربما يعتقد 
البعــــض أن الحركة النقديــــة لا تؤثّر في 
العملية الفنية، ولكن هذا ليس صحيحا، 
فــــلا شــــك أن عادل إمــــام  فنــــان على قدر 
كبيــــر من الثقافة والاطلاع، وحتى لو كان 
يزعجه انتقاد بعض السلبيات في أعماله 
في مرحلة مبكــــرة، إلاّ أنها بالتأكيد أثّرت 
علــــى اختياراتــــه لأعماله لاحقــــا، وربما 
علــــى أدائــــه التمثيلي أيضا، فالأســــلوب 
الــــذي كان يقدّم به شــــخصية المجرم في 
بداياتــــه على ســــبيل المثال قد تطوّر 
كثيــــرا لاحقــــا، ويمكــــن أن نجد 
ملاحظات دقيقة في هذا الشأن 
في مقالات سامي السلاموني، 
التي وجدنا صــــدى لها لاحقا 
فــــي أداء عادل إمــــام لهذه 
النوعية من الشخصيات“.

مفاجأة لإمام والقارئ

جرت العادة أن الكثير 
والباحثيــــن  النقــــاد  مــــن 
يحجمون عن تأليف كتاب عن 
نجم فني كبير للحساســــية التي 
يمكن أن يوجدها مع جمهوره أو لإمكانية 
انزلاقه لأن يكون كتابا في السيرة الذاتية 
فحسب، مبتعدا عن تقديم حالة تحليلية.

نســــأل الناقد وليد ســــيف عــــن ذلك، 
فيجيــــب ”كانــــت لــــي تجربــــة طويلة في 
هذا الشــــأن بداية من كتابــــي ’أحمد زكي 
وإبداعاتــــه الســــينمائية‘ الذي نشــــر في 
2005، وأعقبته كتب كثيرة في هذا المجال 
منها ’عمر الشــــريف إسكندرية هوليوود‘ 
و‘نــــور الشــــريف وجوه بلا أقنعــــة‘، وقد 
راعيــــت أن ألبــــي فيهــــا مطالــــب القارئ 
العربي بالتعرّف على جوانب من ســــيرة 
الممثــــل وبوجه خاص تلــــك التي ترتبط 

بشخصيته الفنية، على أن يكون تركيزي 
الأساســــي علــــى تحليــــل أســــلوب الأداء 
التمثيلــــي وتطوّره، وهذا مــــا راعيته في 
كتاب عــــادل إمام من خــــلال حرصي على 
تحليل أدائه التمثيلي في مختلف أعماله 

عموما وفي السينما خصوصا“.
وعــــن كيفية اســــتقبال الفنــــان عادل 
إمــــام لفكــــرة أن يكتــــب عنــــه ســــينمائي 
أكاديمي شهير بحثا مطوّلا يحتفي بأدائه 
التمثيلي، نسأل وليد سيف، فيبيّن ”كنت 
أخطّط لهذا الكتاب منذ سبع سنوات ودار 
وقتهــــا حوار بيني وبين الفنان الشــــهير 
أبدى فيه ترحيبه بالفكرة، ولكن انشغالي 
برئاســــة المركز القومي للسينما أعاقني 
كثيرا عن إنجاز الكتــــاب، وعندما أقدمت 
علــــى تحقيقه في العام الماضي لم أتمكّن 
مــــن الالتقاء بالفنان عادل إمام لانشــــغاله 
بمسلســــل ’فالانتينــــو‘ الــــذي يعرض في 
رمضان الحالي، ثم لمروري بأزمة صحية 
بعــــد ذلك، إثرها فضلــــت أن يكون الكتاب 
مفاجأة له مثــــل القارئ، كما أبدت إيناس 
عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية حماسا 
كبيرا للمشــــروع وهي تعد أيضا مفاجأة 

كبرى في هذا الشأن“.
ووليد ســــيف كاتب ســــيناريو وقاص 
وناقد سينمائي وباحث أكاديمي مصري. 
نال شهادة الدكتوراه في النقد السينمائي 
من أكاديمية العلوم الروســــية عام 1998. 
وهو أيضا أســــتاذ ورئيس قسم السينما 
والتلفزيــــون بالمعهد العالي للنقد الفني، 
وأســــتاذ الســــيناريو بأكاديميــــة الإعلام 
الدوليــــة والجامعــــة الكنديــــة. درس فى 
المعهد الســــينمائي بالرباط 2016 و2017. 
تولــــى عدة مناصــــب ســــينمائية وثقافية 
منهــــا: رئيس المركــــز القومي للســــينما 
2014، ومديــــر عــــام العلاقــــات الثقافيــــة 
بــــوزارة التعليــــم العالــــي 2013 ورئيــــس 
مهرجان الإسكندرية 2012، ورئيس تحرير 
آفــــاق الســــينما 2011، ومستشــــار هيئة 
قصور الثقافة لشؤون الإنتاج السينمائي 
2010، ومدير مهرجان جمعية الفيلم 2007، 
الاتحاد  لمهرجان  الإعلامي  والمستشــــار 
الأوروبــــي 2006، ورئيس قصر الســــينما 
2003، وملحق ثقافي بموســــكو 2001. كما 

ألّف في مجال البحث الســــينمائي ونشر 
العديد من الكتب منها ”ســــحر الكوميديا 
فــــي الفيلم المصــــري“ 2003، و”مختارات 
2005، و”أجيال  مــــن الســــينما العربيــــة“ 
2010، وأســــرار النقد  يوســــف شــــاهين“ 

السينمائي 2012.
كما قــــدّم إســــهامات أدبيــــة إبداعية، 
مجموعة قصصية  منها ”حواديت سيما“ 
الصــــادرة عــــن دار رواد 2014، و”اختبار 
ولاء“ مجموعــــة قصصيــــة تحــــت الطبع، 
روايــــة تحــــت الطبع،  و”قمــــة أفرســــت“ 
وأيضا ”في العيادة“ مسرحيات قصيرة.

وتنشــــر مقالاته في النقد السينمائي 
بجرائد الأهرام والقاهرة وأخبار النجوم 
والبديــــل والمصــــور والفنــــون والعربي 
الكويتية. كتب للسينما الروائية 15 فيلما 
1995 و”المش  منها ”اغتيال فاتن توفيق“ 
 1992 2007 و”الجــــراج“  مهندس حســــن“ 

الحائز على 28 جائزة محلية ودولية.

كما كتــــب وأخــــرج عددا مــــن الأفلام 
القصيرة منها ”فرح في مقابر البساتين“ 
و”بدون تعليق“ مــــن إنتاج جمعية الفيلم 
الحائــــز علــــى جائــــزة مهرجــــان قليبية 

بتونس 1986.
وحقّــــق العديد مــــن الجوائــــز منها: 
جائزة مهرجــــان قليبية تونــــس عن فيلم 
فيلــــم  وحصــــل   ،1986 تعليــــق“  ”بــــدون 
”الجراج“ من تأليفه على 28 جائزة محلية 

ودولية.
كمــــا تحصّــــل على شــــهادة تقدير من 
وزارة الثقافــــة المصريــــة عــــن جهــــوده 
الثقافيــــة في العام 2004، وشــــهادة تقدير 
من هيئة قصور الثقافة عن مجمل أعماله 
2006، وتكريــــم جمعيــــة الفيلــــم والمركز 
الثقافي الروســــي 2015، وتكريم مهرجان 
كام 2016، وتكريــــم مهرجــــان تاصميــــت 

للسينما والنقد بالمغرب 2017.

عادل إمام بين نجليه رامي ومحمد

صحبة رفيق البدايات سمير غانم مع بعض أبطال مسرحية «مدرسة المشاغبين»

يظل النجم المصري عــــــادل إمام علامة فارقة في تاريخ الكوميديا العربية، 
وهو الذي راكم تجربة جاوزت النصف قرن بين أعمال ســــــينمائية وأخرى 
ــــــة وحيدة تحت عنوان  ــــــة تلفزيونية. كما أن له تجربة إذاعي مســــــرحية وثالث
«أرجوك لا تفهمني بســــــرعة» مع عبدالحليم حافظ. ومع ذلك لم يتناول نقاد 
الفــــــن تجربته الإبداعية إلاّ من خلال كونه ظاهــــــرة فنية مخصوصة، ولكن 
الناقد والقاص المصري وليد ســــــيف تناول فــــــي كتابه الجديد «عادل إمام 
أسرار فن الممثل» تجربة إمام الإبداعية من جانب تحليلي لأدواره مجتمعة.

وليد سيف يحلل الظاهر ويكشف المخفي في فن عادل إمام

نضال قوشحة
كاتب سوري

عادل إمام استفاد بشكل 

خاص من تجربة عبدالحليم 

حافظ حيث جمعتهما صداقة 

متينة كان لها الأثر على تطوير 

ذكائه الاجتماعي ا بعــــد ذلك لأن
ــــم الظاهرة هو
ــد أيضا أن هذا
من الشخصيات
عضها، ببساطة
أدائه ا نفكر في
ل دراسة أعماله
تنــــوّع صعوبة 
اعتذار أكثر
كلفتهم بها
ير سلسلة 

ــه الفنية 
ــا كبيرا
يــــا فــــي
ــي ذلك
 والفني
لفنانين

لســــيدة أم 
 ذكائهــــا لخدمة
م

”لا وليد ســــيف
مسألة في غاية
رتبة النجومية
شــــرق، فى ظل
يد من المواهب
ول العربية، ولا

بداياتــــه ع
كثيــــ
ملاح
في
التي

م
يح
نجم فن
يمكن أن يوجد
انزلاقه لأن يكو
فحسب، مبتعد
نســــأل الن
فيجيــــب ”كانـــ
هذا الشــــأن بد
وإبداعاتــــه الس
2005، وأعقبته
منها ’عمر الش
و‘نــــور الشــــري
راعيــــت أن ألب
العربي بالتعرّ
الممثــــل وبوج

ذكائه الاجتماعي

إمام الذي أنجز في بداية مشواره 

الفني مسلسلا تلفزيونيا واحدا 

عاد بقوة إلى الدراما التلفزيونية 

في الألفية الثالثة

%

تشكل دراسة أعمال 

إمام، بما تمثله من غزارة 

وتنوع، صعوبة كبيرة

وليد سيف:
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 فــــي ”جماليــــة التواصــــل. لغــــز الفن 
المعاصــــر“، ينطلق الفيلســــوف باتيســــت 
موريزو، ومؤرخة الفن زونغ مينغوال من 
مناقشــــة غاية يحرص عليها المبدعون في 
شــــتى الفنون ألا وهي ترك أثر في نفوس 
المتلقين، قد يبلــــغ مبلغ تغيير رؤيته لذاته 
وللعالم، ولكنهما لا يعثران عليها في الفن 
المعاصر، فهو لا يُحدث شيئا في نظرهما، 
بل يبدو أنه يتنصّل عمــــدًا من التواصل. 
وقد قادتهما التجربة المتكرّرة أمام أعمال 
لا تحُــــدث أي شــــيء، ولا تثير مشــــاعر أو 
فكرة أو أسئلة، إلى التساؤل عمّا أسمياه 

”لغز“ الفن المعاصر.

مقاربة جينالوجية

يستحضر المؤلفان في القسم الأول من 
الكتاب جينالوجيا هذا الوضع، ويسعيان 
إلى تفسير محاولة الفن المعاصر أن يكون 

غيــــر موجــــود أو غيــــر واقعــــي، فيفكّكان 
مختلــــف الأحــــكام المســــبقة التــــي تنبني 
عليها مقاربتنا لهذا الفن، ويســــوّيان بين 
قصور المشــــاهد المزعوم الــــذي يعجز عن 
فهــــم ما يقترح عليه، وبــــين طابع الأعمال 
المفرط في الطلائعيــــة. ويرجّحان انطواء 
الفن علــــى ذاته كأحد أســــباب غياب ذلك 

التواصل.
والمقصــــود بالانطواء هنــــا هو البعد 
التأملــــي للفن عموما ومتابعةُ الوســــائطِ 
الاســــتبطانيةُ التــــي تشــــكّله، وقــــد باتــــا 
منــــذ الحداثة، معيارا وغاية. ويستشــــهد 
المؤلفان بالفنان والمنظر الأميركي أدولف 
راينهــــارت (1967-1913) أحــــد رواد الفن 
التصــــوّري والفــــنّ التقليلــــي، المعــــروف 

وكان  الســــوداء،  بلوحاتــــه 
قد صــــرّح بــــأنّ ”كلّ شــــيء 
ينبغــــي ألاّ يقبــــل الإنقاص، 

ولا الإدراك، ولا إعــــادة 
الإنتــــاج. لا شــــيء 

ينبغي أن يكون صالحا 
للاستعمال والمعالجة 
والبيــــع والتســــويق 

والجمع والإمساك“.
ما يعني في نظرهما 
الفنانــــين  موقــــف  أن 
المعاصريــــن هو امتداد 
الحداثي  التصوّر  لهذا 

للفن كاستكشــــاف لحدود الوســــائط، وأن 
الفن المعاصر يســــتمد مرجعيته من الإرث 
الطلائعــــي علــــى اختلاف تفرعاتــــه، وأن 
طلائعية القرن العشرين هي التي أحدثت 

هذا الانفصال بين الآثار الفنية والزوار.
ولكــــن لئــــن ســــمحت هــــذه المقاربــــة 
الجينالوجيــــة بتفســــير الأســــباب التــــي 
جعلــــت الأعمال أكثر تمنّعــــا على المتلقي، 
فإنها لا تفسّــــر رفض الأعمــــال التواصل 
مــــع المشــــاهد، ورفضها التأثيــــر فيه. أي 
أن ثمــــة قطيعة بــــين البعد الاســــتفزازي 
للطلائعيين الذي كان يهــــدف إلى إحداث 
أثر في المشــــاهدين، وبــــين لاواقعية الفن 
المعاصــــر. لفهم عدم قابليــــة الآثار الفنية 
للتصرّف، يركز المؤلفان على براديغم يتمّ 
على ضوئه إدراك مجمل الإنتاج الثقافي.

وفي القســــم الثاني، يطــــرح المؤلفان 
فرضية ظهــــور براديغــــم إدراكٍ جديد في 
القرن العشرين هو الهضم. أي أن الأعمال 
الفنية، وجميع المنتوجــــات الثقافية، يقع 

وابتلاعها  اســــتهلاكها  لغــــرض  صَوْغُها 
وهضمهــــا بشــــكل فــــوري، دون تنصّــــل 
أو مماطلــــة، بخــــلاف ما كان يدعــــو إليه 

مارسيل دوشامب، مثلا.
الصناعــــة  أن  المؤلفــــين  رأي  وفــــي 
الثقافية تثمّن المنتوجات القابلة للهضم، 
فيمــــا يعمّــــم المســــتخدمون نمــــط التلقي 
الهضمــــي على ســــائر الإنتــــاج الفني. ما 
يعنــــي أن المتلقــــي ينتظــــر أن يَقبل الأثر 
التعرّف عليه بسرعة، ووضعه في سردية 
بســــهولة، أي أن يكون قابلا للهضم فورا، 

دون تأخير.
هــــذا البراديغم اتخــــذه المؤلفان لبناء 
طريقة يفســــران بها مســــعى انطواء الفن 
المعاصر على نفسه. إذا فرضنا أن كل شيء 
ينبغــــي أن يكون قابلا للهضــــم، فإن الفن 
يســــعى إلى الحفاظ علــــى فرادته بوصفه 
”عســــير الهضم“، مــــا يدفــــع الفنانين إلى 
التنصــــل من هذا الفــــرض بجعل أعمالهم 
غير قابلــــة للإدراك. يقول المؤلفان ”لكي لا 
يكونــــوا منهضمين، فقد جعلوا أنفســــهم 
عســــيري الهضم، أو ممتنعين عن الهضم 
بصــــورة مطلقة“، أي أن الفن المعاصر هو 

بالأساس استراتيجيا مقاومة.
بيد أن اســــتعمال هذه 
يبين  كمــــا  الاســــتراتيجيا، 
المؤلفــــان، قــــد يكــــون مــــن 
جرائره إحــــداث قطيعة بين 
وجمهــــوره  المعاصــــر  الفــــن 
بشــــكل راديكالي، لأن الأعمال 
”التــــي لا تقبــــل الاســــتهلاك“ 
تلغي ببســــاطة إمكانية اللقاء، 
أي التواصــــل، ما يهدّد ســــلطة 
الفــــن التأثيريــــة. إذ كيف يمكن 
أن يغيّر عمل فني متلقيه إذا كان 
هــــذا العمل مســــتقيلا أو رافضا 

لفكرة الالتقاء بجمهوره؟
ويضرب المؤلفــــان مثالا على ذلك بفن 
ع، والصوت  الفيديــــو حيث ”المونتاج مقطَّ
مكتــــوم، والصــــور مشوّشــــة، والتتابــــع 
مضطرب، والصوت خــــارج الصورة غير 
مفهوم، والسرد غائب، وموضوع الشريط 
الفيديوهــــات  أن  أي  جامــــد“،  أو  ثابــــت 
تخالــــف مــــا يســــتوجبه التلقــــي ”القابل 
للهضــــم“، فتصبح غير قابلة للمشــــاهدة، 

وغير ذات جدوى.

بين الهضم والفهم

يلاحظ المؤلفان الفيلســــوف باتيست 
موريــــزو ومؤرخــــة الفن زونــــغ مينغوال 
في كتابهمــــا ”جمالية التواصل. لغز الفن 
المعاصــــر“ أن بعــــض الأعمــــال تميل إلى 
براديغم الهضم، وتســــعى إلــــى أن تكون 
قابلة للفهم، واعية بأن شــــرط مشاهدتها 
هــــو تميّزهــــا عن الأعمــــال التــــي ترفض 

التأويــــل، لأن العيــــون لا تنفــــكّ تتنقّل من 
صورة إلــــى أخرى فــــي عمليــــة ”زابينغ“ 
متواصلة. ما يضعنا أمــــام مأزقين: مأزق 
المشــــاهد المتعوّد على هضم كل ما يعرض 
عليــــه، ومــــأزق الأعمال التــــي تتمنّع على 
إمكانيــــة الهضــــم. أي أننا مــــن جهة إزاء 
”لقاءات خاطئة“ مــــع أعمال مقولبة تتبنى 
براديغم الهضــــم معيارا، ومن جهة أخرى 
مع أعمال ترفض  أمام ”لقاءات معدومــــة“ 

أي نوع من التأثير والفاعلية.
وفــــي كلتــــا الحالتــــين لا يحــــدث أي 
شيء، لأن اللقاءين يمثّلان شكلين مختلين 
ومتناظرين للتجربــــة الجمالية. ولا يبقى 
في نظر المؤلفين سوى المواصفات الممُكنة 
للقاء حقيقي مع الفن. وهو ما فصّلا القول 

فيه، في القسم الأخير من الكتاب.
هذا النــــوع من اللقــــاء، أو التواصل، 
يســــمح ببلــــورة شــــيء مــــا فــــي ذاتيّتنا، 
انطلاقا مــــن أن كل واحد منا عاش تجربة 
الالتقــــاء بعمــــل فنــــي غيّر طريقة حسّــــه 
وإدراكه وتصوّره وفعلــــه. وهذا ما يطلق 
عليــــه الكاتبــــان الســــلطة التأثيرية التي 
تملك القــــدرة على تكييف كياننا وعلاقتنا 

بالعالم بصفة دائمة.
ولكــــن لكي يتم هذا النــــوع من اللقاء، 
ينبغي أن يشــــتمل الأثر على شــــيء يشدّ 
ويهزّ ويخلق توترا بين فرادة العمل الفني 
وبين ما لم يســــتقر بعد داخــــل الفرد، كما 
في العلاقات الغرامية، حيث لا يدرك الفرد 
معنــــى الحبّ إلاّ عند لقاء الحبيب، فاللقاء 
هنــــا يفتــــح أبعــــاد الكائن وســــبل الفعل، 

ويســــمح بتجــــاوز عقبة التلقــــي الهاضم 
وانعدام اللقاء.

بقي أن نقــــول، لئن اعتــــرف الكاتبان 
منذ البدايــــة بصعوبة الحديــــث عن الفن 
المعاصــــر نظــــرا لتعــــدّد فروعــــه وتنــــوّع 
منطلقاتــــه، واختــــارا معالجــــة القضيــــة 

من زاويــــة الجمهور المتلقــــي، فإن ذلك لم 
يمنعهما من الوقوع في التعميم، كالتركيز 
على تجــــارب معينة لا تمثل الفن المعاصر 
برمّته، ولا يمكــــن بالتالي اتخاذها ذريعة 
لإلغــــاء تجــــارب أخرى مميــــزة، لم ترفض 

التواصل مع الجمهور.

المنزلـــي  الحجـــر  فـــرض   – تونــس   
الإجبـــاري على شـــعوب العالم أن تبحث 
عن وســـائل ترفيه افتراضية بعد أن بات 
حضور الحفلات الموســـيقية ومشـــاهدة 
الأفـــلام فـــي قاعـــات الســـينما ومتابعة 
المهرجانـــات الفنية أمرا أشـــبه بالحلم. 
وفي تونس، أين يلتزم الشعب بإجراءات 
التباعـــد الاجتماعـــي منذ أواخر شـــهر 
مارس، كانت التكنولوجيا الرقمية ملاذا 
لهـــم. فيهم مـــن يبحث عـــن الترفيه وعن 
التثقيـــف، وربما عن تبـــادل الحديث أو 
الاســـتماع لحكايات تبعـــث فيهم الحنين 

لقصص الجدات أيام الصغر.
ويقدّم المؤرّخ التونســـي عبدالســـتّار 
عمامـــو في ســـهرة نهاية الأســـبوع، كل 
ســـبت، ومنـــذ بدايـــة الحجـــر الصحي 
الشامل، أمســـية في فن الحكاية، انبثقت 
 la com عن مبادرة ذاتية أطرتها مجموعة
chez vous  (هنا أنتم في بيتكم)، ليرفقها 

مؤخرا بترجمة لغة الإشـــارات بالتعاون 
مع جمعية ”مرحبا“.

وتأتـــي هـــذه الحكايات فـــي زمن لا 
يشـــبه العصور الماضية، زمن تسود فيه 
التكنولوجيا وطغى عليه التباعد الفكري 
والروحي، ففي الماضي كانت الســـهرات 
العائليـــة اليوميـــة والرمضانية تتسّـــم 
أو الجلســـات الجماعية، أين  بـ“اللمّـــة“ 
تتولّى الجدات أو الأمهات سرد حكايات 
مشـــوّقة على الأحفاد والأبنـــاء، أما الآن 
فيجلس الجميع أمام هواتفهم مجتمعين 

جسدا ومتباعدين أرواحا، وإن اجتمعوا 
لمشـــاهدة التلفزيون، مثـــلا، وما يمكن أن 

يجود به من برامج.
وبعثت هذه الحكايات لدى متابعيها 
الذين يلتزمـــون بالمشـــاهدة الافتراضية 
والتعليـــق والمـــزاح، حنينـــا فطريا إلى 
الماضي الجميـــل، وحتى من لم يســـعفه 
القـــدر بحكايـــات الجـــدّة فقد اســـترجع 
حكايـــات عبدالعزيـــز العـــروي، أشـــهر 
من وثّـــق المـــوروث الشـــفهي القصصي 
إذاعيـــة  تســـجيلات  فـــي  التونســـي 

وتلفزيونية.
يعتبره  أســـلوبا  عمامو  ويســـتخدم 
متابعـــوه قريبـــا من طريقـــة العروي في 
الحكايـــة، إذ يهـــزّ الجـــرس قبـــل بداية 
الســـرد وعند نهايته، مُستخدما اللهجة 
الدارجـــة التونســـية القديمـــة ومطوّعا 

تقنيات التجســـيد الصوتي للشخصيات 
وأقوالهـــا، إلاّ أنـــه يصرّ على التمسّـــك 
بصفـــة المؤرّخ ويـــرى في ممُارســـته فنّ 

الحكاية هواية لا غير.
وفي موقف عمامو الكثير من المنطق، 
فهو لـــم يتخصص مثل العروي في جمع 
الحكايات وتوثيقها لسنوات، بل يكتفي 
بنقـــل ما حفظه عن جدتـــه وكبار عائلته، 

على حدّ قوله.
والحكاية الشعبية بصفة عامة، تظلّ 
عملا أدبيا ينقل من جيل إلى جيل شفهيا 
وبذلـــك فإنّـــه متغيّر بالضـــرورة نتيجة 
هذا التناقل ويكتســـب ميـــزات متجدّدة 
تفرضها ذات الـــراوي وتكوينها الفكري 

والثقافي والاجتماعي وغيره.
وهـــي كمـــا يعرّفهـــا الباحـــث أحمد 
رشـــدي صالـــح ”فـــن القـــول التلقائـــي 

العريق، المتـــداول بالفعل، المتوارث جيلا 
بعد جيـــل، المرتبط بالعـــادات والتقاليد. 
والحكايـــة هي العمود الفقري في التراث 
الشـــعبـي، وهي التي نطلق عليها مجازا 

الأدب الشعبـي“.
إنهـــا إبـــداع خيالـــي فـــردي لـــراو 
غيـــر معـــروف، لا يمكن تحديـــد هويته، 
لكنهـــا تصبـــح إبداعـــا جماعيـــا بتواتر 
الروايـــات اعتمـــادا على الذاكـــرة وعلى 
جهـــود كل مـــن اشـــتركوا فـــي النقل أو 
الرواية، مـــا يحوّل الإبـــداع الفردي إلى 

أدب جماعي.
ولا تقطـــع حكايات عمامو مع مســـار 
حكايات عبدالعزيز العـــروي، بل تحافظ 
على الشـــكل والقيمة العامة لتنبثق منها 
رائحـــة قيـــم مجتمعية وحكـــم ومواعظ 
كثيرة يفتقدها الإنسان في زمن الإسفاف، 
وســـط واقع إعلامي محليّ غيّب البرامج 
التثقيفية والترفيهيـــة البنّاءة ليعوّضها 
ببرامـــج المقالـــب والألعـــاب التـــي تلقى 

هجوما واستهجانا.
وتقدّم حكايات عمامو، التي تُخصّص 
فـــي بعـــض أمســـياتها مجـــالا لقصص 
الأطفال، روايات ذات حكم وفوائد ومنها 
يتعلّم المســـتمع مبدأ أو قيمة في الحياة، 
وربما يكتشـــف أيضا قصة انتشـــار مثل 
شعبي تتوارثه الأجيال وتستحضره في 

دروب العمر وتفاصيله.
وتبـــدو حكايـــات عمامـــو كحكايات 
العروي بمنزلة موســـوعة مُبسطة تروي 
أســـاطير الملـــوك والســـلاطين وملاحـــم 
الأبطـــال، وتُبـــرز في مختلف ســـياقاتها 
ومواضيعهـــا انتصار الخير على الشـــرّ 

ولو بتضحيات كبيرة وخيالية.

الإذاعي  شـــخصية  إلـــى  وبالعـــودة 
والأديب التونســـي عبدالعزيـــز العروي، 
فقـــد كان لهـــا وقع خـــاص فـــي وجدان 
التونســـيين وجيرانهـــم، إذ يدركون من 
خلالها أبعاد الحياة اليومية، ويتعلمون 
منها الحكمة الشعبية والأمثال المتداولة 

في اللسان الدّارج.
وكان العـــروي رائـــد فـــنّ الحكايـــة 
الشعبية في تونس، يبدو قادما من أزمان 
غابـــرة، وكأنه يزور المشـــاهد من أعماق 
حكايات ألـــف ليلة وليلة، وها هو عمامو 
يُعيد للتونسيين المشهد بمزيج بين الواقع 
المختلف والمتُشابه، فيكفي أنّ يهزّ جرسه 
النحاســـي، حتى تسترجع الآذان ناقوس 
العروي الكبير وتُنصت إلى قصص قيّمة 
تُعالـــج القضايـــا الاجتماعية وتؤسُـــس 
لتـــوازن المجتمـــع، دون أنّ تفقد طابعها 
الفنـــي المبنـــيّ علـــى الخيـــال والتاريخ 
والمزج الإبداعي بين الواقع والأســـطورة 

إلى حدّ يصعب التمييز بينهما.
ولا يتغافل الراوي عن أهمية الصوت 
في عالـــم الحكاية، إذ يتلبّـــس بالمقامات 
ويُـــراوح بنبرتـــه وصداه بـــين الأحوال 
والأفعـــال فـــي تداخـــل متجانـــس بـــين 

الحقيقة والخيال.
ومـــن قصص الســـلاطين وما تحمله 
الأزمنـــة من غرائـــب وعجائـــب، يغوص 
المســـتمع في عالم مـــن الغرابة والحيرة، 
فينجـــذب المرء إلـــى الحكـــم وتفاصيلها 
كانجذابه إلى كل ما يمرّن الفكر ويسليه، 
وكأن كل حكايـــة هي حاملـــة ضوء ينير 

البصيرة ويهدي العقول.
مـــن هنا تقدم حكايـــات عمامو، التي 
تزور بيوت التونســـيين فـــي واقع عالمي 

مختلف، نفســـها على أنها لا تنتمي إلى 
أحد، بل هي من جوهر الموروث الشـــفهي 
التونســـي، قادمـــة من أعمـــاق الروايات 
كحكايـــات  إنهـــا  المتوارثـــة،  الشـــعبية 
شـــهرزاد، ذات بعد جمالي كوني لا يخلو 
مـــن الحكمة وتـــزداد رونقا كلمـــا عدّلها 
الراوي بنظرته الإبداعيـــة، وتبدو أعمق 
وأجمـــل كلمـــا اقتـــرب راويها مـــن عالمه 
ليكون صورة مصغرة عنه بما يحمله من 

موروث لغوي وفكري وثقافي.

ل عمدا من التواصل
ّ

الفن المعاصر يتنص

{حكايا عمامو} تثري سهرات التونسيين افتراضيا في رمضان
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 تونــس – أقـــرت رئاســـة الحكومـــة 
الإجـــراءات  مـــن  جملـــة  التونســـية 
قطـــاع  لدعـــم  العاجلـــة  الاســـتثنائية 
الصحافة، خلال مجلس وزاري مضيق 
خُصّص للنظر في مساندة قطاع الإعلام 
الإعلامية  المؤسســـات  مـــع  والتضامن 

لمجابهة تداعيات أزمة الكورونا.
إليـــاس  الحكومـــة  رئيـــس  وأكـــد 
الفخفـــاخ في بدايـــة أعمـــال المجلس، 
الأربعاء، حرص الحكومة على مساندة 
القطاعـــات الأكثـــر تضـــررا مـــن أزمة 
كورونا، ومنها قطاع الإعلام، بما يدعم 
إيـــرادات الإعلانات ويســـاعد الصحف 
الورقية على مواصلة الصدور في فترة 

الحجر الصحي الشامل.
وأعلن المجلس تكفل الدولة بنســـبة 
50 في المئة من رســـوم البـــث عام 2020 
لـــكل القنـــوات الإذاعيـــة والتلفزيونية 
الخاصـــة، التـــي تلتزم بدفع  الرســـوم 
المذكورة في مواعيدها المحددة، إضافة 
إلى منحها مهلة لتســـديد رسوم الربع 
الأول من العـــام الجاري حتى نهاية 30 

يونيو القادم.

وأفـــاد بيـــان المجلـــس بأنـــه قـــرر 
المســـاهمة فـــي الاشـــتراكات الرقميـــة 
الصحـــف  مـــن  الإلكترونيـــة  للنســـخ 
المطبوعـــة من قبل الدولة والمؤسســـات 
العموميـــة وفـــق ميزانيـــة تقـــدر بـ1.2 
مليـــون دينـــار (حوالي نصـــف مليون 
دولار)، ويقتطـــع ذلـــك مـــن الاعتمادات 
بعنـــوان  الميزانيـــة  فـــي  المرصـــودة 
الاشتراكات في الصحف الورقية لسنة 

.2020
وتم الإقرار بإنشـــاء صندوق أموال 
مشاركة لدى رئاســـة الحكومة بقيمة 5 
ملايين دينار لدعـــم المجهود الاتصالي 
التوعويـــة  الحمـــلات  فـــي  للدولـــة 

والتثقيفية.
يضاف إلى ذلـــك تخصيص اعتماد 
مـــن ميزانية الدولـــة بقيمـــة 5 ملايين 

دينـــار لتمويل برنامج تأهيـــل القطاع 
ومســـاندته فـــي الدخول إلـــى منظومة 

التحول الرقمي.
ويشكك بعض الصحافيين في قدرة 
هذه الإجراءات على انتشال القطاع من 
أزمته الحالية، معتبرين أنها متواضعة 
ولا يمكنها أن تغطي جميع المؤسسات 
الصحافيـــة التي تضررت جـــراء أزمة 

كورونا.
وأكـــدوا أنها جاءت بعـــد مطالبات 
عديدة من قبل هيئات ومنظمات وطنية 
بضرورة دعم الدولة للقطاع الصحافي 
أسوة بما تم اتخاذه في قطاعات أخرى.
كورونا  وبـــاء  تداعيـــات  وشـــكلت 
ضربة قوية لقطـــاع الصحافة والإعلام 
في تونس الذي يعاني أصلا من أزمات 

مالية كبيرة.
وتوقفت ســـبع صحـــف يومية في 
تونس وقرابة عشـــرين مطبوعة دورية 
أخرى اســـتجابة لتوصية من الجمعية 
التونســـية لمديري الصحف صدرت في 
23 مارس الماضي بعد اجتماع رئيسها 
مـــع رئيـــس الحكومة، من أجـــل اتخاذ 
تدابيـــر حكوميـــة ورئاســـية لاحتـــواء 
مخاطر عدوى فايـــروس كورونا، نظرا 
إلـــى العقبـــات التـــي قد تعيق نشـــاط 
بعـــض وســـائل الإعلام وخاصـــة عند 
طباعـــة الصحف، ما تســـبب في إحالة 
العشـــرات من الصحافيين على البطالة 

القسرية.
وأشار مركز تونس لحرية الصحافة 
فـــي تقريره الســـنوي بمناســـبة اليوم 
العالمـــي لحريـــة الصحافـــة الموافق لـ3 
مايـــو من كل عام، إلـــى أن أزمة كورونا 
وتداعياتها طغتا على القطاع الإعلامي 

هذا العام.
وتضمّـــن التقريـــر اســـتبيانا عـــن 
التونســـيين  الصحافيـــين  مخـــاوف 
وهواجســـهم في خضـــمّ تغطية أخبار 
حيـــث  المســـتجدّ.  كورونـــا  فايـــروس 
خلص الاســـتبيان إلـــى أنّ رواتب 54.8 
فـــي المئة من الصحافيين المســـتجوبين 
لـــم تتعرض للاقتطـــاع أو الخصم، في 
حـــين أكـــد 33.9 في المئـــة منهم تعرض 
تتـــراوح  بنســـب  للخصـــم  رواتبهـــم 

بين 27.4 و11.3 في المئة.
وذكـــر 50 في المئة من المســـتجوبين 
الحمايـــة“  بشـــروط  ”التزمـــوا  أنهـــم 
عندمـــا كانـــوا يغطون أخبـــار كورونا 
علـــى الميدان. أما بخصوص الإجراءات 

الاقتصاديـــة التـــي اتخذتهـــا الدولـــة 
لمجابهة وباء كورونا وحماية العاملين 
فـــي قطاع الإعلام، فيـــرى 72.6 في المئة 
من المستجوبين أن الدولة ”لم تتخذ أي 
إجراء لفائـــدة الصحافة“، في حين أكد 

27.4 في المئة أن ذلك ”تم إلى حد ما“.
الـــذي  الجديـــد  التقريـــر  وأصـــدر 
منعت ظروف الحجـــر الصحي الراهنة 
تقديمـــه خـــلال مؤتمـــر صحافـــي كما 
جـــرت العـــادة، توصيـــات وجهها إلى 
المســـؤولين السياسيين والمشرفين على 
وســـائل الإعـــلام وإلـــى الصحافيـــين، 
أبرزها ضرورة دعـــم الصحافة الجيدة 
فقـــد أثبتت الأزمـــة الحالية أن المجتمع 
التونســـي صار الآن في حاجة ماســـة 
أكثر من أي وقت مضى إلى الصحافيين 
المحترفين وإلى الصحافة ذات المضمون 

الجيّد.
بمراجعـــة  التقريـــر  أوصـــى  كمـــا 
البنية الاقتصادية والمالية للمؤسسات 
الإعلامية بما تســـمح بـــه الصلاحيات 
والتشـــريعات المنظمة للقطاع، من أجل 
أن تصمـــد أكثر فـــي أزمنـــة الطوارئ، 
ومراجعـــة آليات التمويـــل بما في ذلك 
مصادر الإشهار (الإعلان) وفق ضوابط 
ومعايير شفافة، وهو أمر كفيل بضمان 
الصحافيين،  وحقـــوق  الفـــرص  تكافؤ 
ويضمن الاستقلالية والمهنية ويحدّ من 
تدخـــل لوبيات المال والأعمال في فرض 

السياسات التحريرية.
بدورها كشـــفت نقابـــة الصحافيين 
 190 أن  الماضـــي،  الأحـــد  التونســـيين 
صحافيـــا فـــي تونس فقـــدوا وظائفهم 
بســـبب الآثـــار الاقتصاديـــة لفايروس 

كورونا المستجد.
نقيـــب  البغـــوري  ناجـــي  وقـــال 
الصحافيـــين التونســـيين لـــدى طرحه 
التقريـــر الســـنوي لحريـــة الصحافـــة 
بمناســـبة اليوم العالمـــي للصحافة، إن 
الجائحة العالمية هذا العام أثرت سلبا 
على الأوضـــاع الاجتماعية للصحافيين 

في تونس.
وقال البغوري إن أغلب المؤسســـات 
أزمـــات  تعيـــش  الخاصـــة  الإعلاميـــة 
اقتصادية، حيث تم طرد 303 صحافيين 
منذ مايو الماضي، 190 منهم تم التخلي 

عنهم خلال أزمة كورونا.
الورقية  ”الصحافة  البغوري  وتابع 
تعانـــي أزمة ماليـــة منذ ســـنوات وقد 
تضررت بشكل كبير حيث أغلق أغلبها 
والعاملين  الصحافيين  مئـــات  وأحالت 

على البطالة“.
وشـــدد على ”أن الحكومة تخاذلت 
في القيام بواجبهـــا تجاه الصحافيين 

على غرار باقي القطاعات“.

الوطنيـــة  النقابـــة  دور  أن  وتابـــع 
مبـــادرة  إطـــلاق  هـــو  للصحافيـــين 
وشـــراكات خاصة لمساندة الصحافيين 
المتضررين من الأزمة عبر تنظيم دورات 

تدريبية وإسناد منح.
ويتواصـــل منـــذ ســـنوات تراجـــع  
الصحف الورقية في تونس، ما أدى إلى 

خسائر مالية جسيمة، وإذا كان التغيير 
الجـــذري فـــي البيئـــة الإعلاميـــة أحد 
الأســـباب بعد ظهور قنوات تلفزيونية 
ترفيهيـــة وإخباريـــة وتكاثـــر المواقـــع 
الإخباريـــة عبـــر الإنترنـــت والمدونات 
والصحـــف الرقميـــة، ولجوء الشـــباب 
إلـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعيـــة، 

فإنه يجـــب الاعتراف أيضا بأن ســـبب 
تدهور الصحافـــة الورقية مرتبط كذلك 
بتقصيرها في ابتـــكار محتوى يواكب 
التطور الذي تقدمه بقية وسائل الإعلام 
التقليديـــة والرقميـــة، ونتيجـــة لهـــذا 
التقصيـــر اضطـــرت عدة صحـــف إلى 

اتخاذ قرار بإيقاف صدورها.
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السنة 42 العدد 11696 ميديا
إجراءات حكومية لدعم الصحافة التونسية 

لا ترقى إلى حجم الأزمة
وقف طباعة الصحف أحال العشرات من الصحافيين على البطالة

ــــــة من القرارات لدعــــــم قطاع الصحافة  أصدرت الحكومة التونســــــية جمل
والإعلام الذي يعاني من أزمة حادة بســــــبب تداعيات وباء كورونا، حيث تم 
إغلاق عدة مؤسسات صحافية وأُحيل المئات من الصحافيين والعاملين في 

القطاع على البطالة.

أزمة طالت الجميع

 نيويــورك – سجلت صحيفة نيويورك 
تايمـــز عددا قياســـيا من الاشـــتراكات 
عبـــر الإنترنت خـــلال الربـــع الأول من 
العام الحالي مع تضاعف حركة تصفح 
مضامينهـــا فـــي مـــارس، مـــا يعوض 
التراجع في إيراداتهـــا الإعلانية جراء 

وباء كوفيد – 19.
الأشـــهر  خلال  الصحيفة  وأعلنـــت 
الأخيـــرة تســـجيل 587 ألـــف اشـــتراك 
إضافي بنســـختها الرقمية (مع اقتطاع 
الاشـــتراكات الملغـــاة) خـــلال الأشـــهر 
الثلاثة الأولى من العام الحالي، ليصبح 
خمســـة  للمشـــتركين  الإجمالي  العـــدد 

ملايين، وفق بيان نشرته الأربعاء.
ومع إضافة الاشـــتراكات بالنســـخ 
المطبوعـــة، وصـــل عدد المشـــتركين في 
الصحيفـــة الأميركية الأكبـــر في نهاية 

مارس إلى 5.8 مليون.
وباتت الاشتراكات في الخارج تمثل 
18 فـــي المئة مـــن إجمالي الاشـــتراكات 
بالنسخ الرقمية، بحسب ما أعلن المدير 
المالي رونالـــد كابوتو خلال مؤتمر عبر 

الهاتف.
وكما هو متوقع، تراجعت الإيرادات 
الإعلانيـــة المتدهورة أصـــلا منذ ما قبل 
أزمة فايـــروس كورونا المســـتجد التي 
أثرت علـــى جميع وســـائل الإعلام، مع 
انخفاض رقم الأعمال للصحيفة بنسبة 

15 فـــي المئـــة خلال ســـنة. وقـــال مارك 
تومســـون المدير التنفيـــذي للمجموعة 
إن نيويـــورك تايمز تتوقـــع تراجعا في 
العائدات الإعلانية بين 50 و55 في المئة 

في الربع الثاني.
وأشـــار تومســـون إلـــى أن تراجع 
الإيرادات الإعلانية ســـيؤدي إلى إلغاء 

وظائف إدارية.
واســـتطرد، إلا أن العـــدد الإجمالي 
للموظفين في المجموعة ســـيزيد بحلول 
نهاية العـــام الحالي مـــع توظيف عدد 

إضافي من الصحافيين.

اســـتراتيجية  الأزمـــة  ودعمـــت 
جعـــل  اختـــارت  التـــي  المجموعـــة 
الاشتراكات الرقمية المحرك الأول للنمو 
والعائدات فيما الإعلانات لم تعد سوى 

عنصر مكمل.
كما أن غياب المديونية لدى نيويورك 

تايمز يعزز موقع المجموعة.
وفي المحصلة، ســـجل رقـــم الأعمال 
تقدما بنسبة 1 في المئة خلال عام ليصل 

إلى 443 مليون دولار.
اســـتثنائي،  مالـــي  نـــاتج  وبفضل 
ســـجل صافي أرباح المجموعة ارتفاعا 

بنســـبة 8.9 في المئة مســـجلا 32 مليون 
دولار.

هـــذه  تايمـــز  نيويـــورك  وأعلنـــت 
النتائـــج بالتزامـــن مع فوزهـــا بالعدد 
الأكبر من جوائز بوليتزر أعرق المكافآت 
التي تمنح لصحافيين أو مؤسسات في 
الولايات المتحدة، وإعلان الفائزين عبر 

الإنترنت بسبب وباء كوفيد – 19.
وأصبحـــت صحيفة نيويورك تايمز 
العلامـــة المميـــزة لنجاح الاشـــتراكات 
الرقميـــة، بفضل الارتفاع الســـريع في 

عدد الاشتراكات الرقمية.
وخلال عام 2019، زاد عدد المشتركين 
الصافـــي في نســـخة الإنترنـــت بأكثر 
من مليون وهو عدد قياســـي بالنســـبة 
للصحيفة التي أطلقت نسختها الرقمية 

المدفوعة العام 2011.
وقال تومســـون في بيان إن الإدارة 
وضعت هدفـــا لعام 2019 في وقت كانت 
فيه الإيـــرادات الســـنوية الرقمية تقدر 

بنحو 400 مليون دولار.
الصحيفـــة  أن  المتابعـــون  ويؤكـــد 
بســـبب  أهدافهـــا  بتحقيـــق  نجحـــت 
الكلمـــات  وتعـــد  المتميـــز،  المحتـــوى 
المنتجين  الطهـــو  ومنصـــة  المتقاطعـــة 
المتميزيـــن للصحيفـــة، وهما مـــن أبرز 
الأســـباب التـــي تدفع الأشـــخاص إلى 

الاشتراك فيها.

زيادة قياسية في اشتراكات نيويورك تايمز الرقمية 

تعوض تراجع الإعلانات

فتح الترشيح لمنصب رئيس 

مجلس إدارة تلفزيون لبنان

الاشتراكات الرقمية المحرك الأول للنمو

الإعـــلام  وزيـــرة  فتحـــت   – بيــروت   
اللبنانيـــة منـــال عبدالصمد باب تقديم 
طلبات الترشـــح لمنصب رئاسة مجلس 
الموقـــع  عبـــر  لبنـــان  تلفزيـــون  إدارة 
الإلكتروني لوزارة الإعلام، في ســـابقة 
غير معهـــودة وبعيدا عن البيروقراطية 
التي تسببت في تأجيل هذا التعيين فترة 

طويلة.
ويتبع اختيـــار رئيس مجلس إدارة 
التلفزيون تعيين لأعضاء المجلس، وفق 
آليـــة تعتمد للمـــرة الأولى فـــي تاريخ 

وزارة الإعلام اللبنانية، عبر الإنترنت.
وأوضحت وزيرة الإعلام عبدالصمد 
أن ”فتـــرة تقديم الطلبـــات محددة بـ 15 
يومـــا، وقـــد يتـــم تمديدهـــا إذا تبـــين 
وجود أشـــخاص آخرين لم يستطيعوا 
تقديم ترشـــيحهم خـــلال المهلة الزمنية 

المحددة“.
وتتمتـــع آليـــة التعيين بالشـــفافية 
المطلقـــة، فقد تم وضع أفضـــل المعايير 
التي تحكم شـــروط التعيـــين في الفئة 
الأولـــى فـــي الدولـــة، بالإضافـــة إلـــى 
شـــروط إضافية تراعي التطور الهائل 
الذي شـــهده قطاع الإعـــلام في العصر 
الرقمي، وتســـمح بوصول من يستطيع 
خدمة هذه المحطـــة العريقة ونقلها إلى 

الحداثة، وفق ما ذكره بيان الوزارة.
وأضافت عبدالصمد أنه ”من جملة 
المعاييـــر الخاصـــة المطلوبـــة، الإلمـــام 

الشـــركات  وإدارة  الرقمـــي  بالإعـــلام 
والخبرة في مجال الإعلام، ومواصفات 
خاصـــة تتضح خـــلال المقابـــلات التي 
ســـتتم مـــع المرشـــحين ضمـــن قائمـــة 
المراحـــل  كل  وســـنعرض  قصيـــرة، 

بشفافية“.

لبنانيـــون  صحافيـــون  ويتهـــم 
عن  بالتقاعـــس  الســـابقة  الحكومـــات 
معالجة ملـــف تلفزيون لبنـــان الذي لا 
يســـتطيع منافســـة المحطات اللبنانية 
الخاصة، ويعاني من الإهمال الحكومي.
ويـــرى هـــؤلاء أن وزراء الإعلام هم 
سبب تأخير تعيين مجلس إدارة ومدير 
عـــام لتلفزيون لبنان فـــي عهد الرئيس 
الحالي ميشال عون، حيث يقوم الوزير 
مقام المدير العام ومجلس الإدارة، ويقرر 
كل ما يتعلق بالتعيينات والإقالات تبعا 

للتيار السياسي الذي ينتمي إليه.
لبنـــان  تلفزيـــون  تعـــرض  كمـــا 
لانتقادات عديدة بسبب طريقة تغطيته 
للاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في 

أكتوبر 2019.

صحافيون يشككون في 

قدرة الإجراءات على انتشال 

القطاع من أزمته، فهي لا 

تغطي جميع المؤسسات 

الصحافية المتضررة

من المعايير المطلوبة 

الإلمام بالإعلام الرقمي 

وإدارة الشركات

منال عبدالصمد



 واشــنطن - تســـاءل معلقـــون عـــن 
المقياس الذي اعتمدته شـــركة فيســـبوك 
لتعيين الناشـــطة اليمنية تـــوكل كرمان 
ضمن فريـــق مراقبة المحتـــوى العالمي، 
خاصة أنها معروفة بأنها ”بوق إخواني 
لا يتوقف عن بـــث الكراهية علنا“، وفق 

مغردين.
وكرمـــان، التي تقيم فـــي تركيا منذ 
ســـنوات، هي قيادية في حـــزب التجمع 
اليمنـــي للإصـــلاح، وهـــو أحـــد أبـــرز 
الأحـــزاب الدينيـــة التـــي تنـــاوئ حرية 
التعبير والديمقراطية، بل يتخذ من هذه 
الحرية مطيـــة للوصول إلـــى الحكم ثم 

ينقلب عليها.
وأعلنت شركة فيسبوك عن الأعضاء 
العشـــرين الأوائـــل في مجلـــس الرقابة 
التابـــع لها، وهو هيئة مســـتقلة يمكنها 
إصدار أحكام على سياســـات فيســـبوك 
والمســـاهمة في الإشـــراف على المحتوى 

وسماع الطعون في القرارات الحالية. 
وســـتتمكن الهيئـــة المســـتقلة، التي 
أطلـــق عليها البعض ”المحكمـــة العليا“ 
لفيســـبوك، من إلغـــاء قرارات الشـــركة 
والرئيـــس التنفيـــذي مـــارك زوكربيرغ 
بشـــأن ما إذا كان يجب السماح بحجب 
أنواع معينة من المحتوى على فيســـبوك 

وإنستغرام.
عضويتـــه،  فـــي  المجلـــس  ويضـــم 
بالإضافة إلـــى كرمان، رئيســـة الوزراء 
الدنماركيـــة الســـابقة هيلـــي ثورنينـــغ 
شميت الرئيسة السابقة لمنظمة ”سايف 
ذي تشـــيلدرين“ غيـــر الحكوميـــة، ومن 
الرجال يضم المجلس نائب رئيس معهد 
كاتو المحافظ جون عينات صاحب كتاب 
”الكفـــاح من أجـــل الحد مـــن الحكومة“، 
فضـــلا عـــن آلان روســـبريدجر رئيـــس 
الغارديان  لصحيفـــة  الســـابق  التحرير 
البريطانية، المســـؤول عن نشـــر وثائق 
وكالة الأمن القومي المســـربة من إدوارد 
ســـنودن، وأنـــدراس ســـاجو القاضـــي 
المجري الســـابق ونائب رئيس المحكمة 

الأوروبية لحقوق الإنسان.
الاجتماعي  التواصل  موقع  وأوضح 
الأربعاء أن عدد أعضاء مجلس الحكماء 
ســـيرتفع إلى 40 ”بمرور الوقت“، مؤكدا 
أن هؤلاء ”ســـتكون لديهم خبـــرة مهمة 
في عدة مجالات أساســـية“، لاســـيما في 
مجال حرية التعبيـــر والحقوق الرقمية 
والحريـــة الدينيـــة واعتـــدال المضمون 
وحقوق المؤلف الرقمية أو حتى السلامة 
الإنترنت  علـــى  والرقابـــة  الإلكترونيـــة 

والشفافية.
وقال مايكل ماكونيل، أستاذ القانون 
الســـابق  الأميركي  الفيدرالي  والقاضي 

وهـــو من أعضـــاء المجلـــس، إن الحجم 
المتوقـــع للقضايا يجعل من المســـتحيل 
النظر فيها جميعا، موضحًا أن المجلس 
ســـيركز في البداية علـــى الحالات التي 
تؤثر على أعداد كبيرة من المســـتخدمين 
ثـــم يركـــز على تلـــك التي يبـــدو أن لها 
تأثيرا كبيرا على الخطاب العام، لتليها 
الحـــالات التي تؤثر على السياســـة في 

المنصة.
وقـــال مراقبـــون إن إدارة فيســـبوك 
السياســـي  الواقـــع  طبيعـــة  تجهـــل 
والاجتماعي العربي فـــي اختيار كرمان 
ضمـــن لجنـــة الحكمـــاء، وإلا مـــا الذي 
يجمعها بآلان روسبريدجر رئيس معهد 
رويترز فـــي لجنة الحكمـــاء وهي ترفع 
شـــعار ”الإســـلام هو الحـــل“ مختصرة 
فكـــرة التنـــوع فـــي جماعـــة الإخـــوان 

المسلمين فقط؟
من جانبها، احتفت كرمان بتعيينها 
ضمـــن محكمة فيســـبوك العليا وغردت 
على تويتر مؤكدة أنها ستدافع عن حرّية 
التعبيـــر، وهـــو ما أثار موجة ســـخرية 

واسعة.
وكتبت كرمان:

وقال معلقون إن كرمان، التي تحظر 
كل من يخالفها الرأي على حســـاباتها 
الاجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع  فـــي 
”ليســـت جديـــرة بالتعيـــين وعليها ألا 

تتبجح بحماية حرية التعبير“.
وسخرت ناشطة يمنية:

وتهكم مغرد:

وقال معلق:

وكتب آخر:

بتوجهاتهـــا  المعروفـــة  وكرمـــان 
الإخوانيـــة لا تعرف مـــاذا تريد. وقبل 
عامين دعت إلى تأســـيس دولة علمانية 
فـــي اليمن رغم أن التيـــار الذي تنتمي 
إليـــه يرمـــي أصحـــاب هـــذه الدعوات 

بالكفر والإلحاد. وقالت:

إلـــى  بالعـــودة  مغـــردون  وطالـــب 
أرشـــيف كرمان على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي للاطلاع على منشـــوراتها 
”التي تشـــكل دليلا قاطعـــا على دعمها 

للإرهاب“.
 وقال إعلامي:

وردّت مغردة:

وأجاب حسن:

اختيار توكل كرمان

 يعكس جهل إدارة فيسبوك 

بطبيعة الواقع السياسي 

والاجتماعي العربي،

 وفق مراقبين

باتت لفيسبوك محكمة عليا

أونلاين
الجمعة 2020/05/08

19السنة 42 العدد 11696

توكل كرمان عين الإخوان في فيسبوك
لجنة الحكماء تتمتع بصلاحيات تفوق مارك زوكربيرغ

إعلان شــــــركة فيســــــبوك عن ضم الناشــــــطة اليمنية توكل كرمان إلى فريق 
ــــــوى العالمي يثير جدلا واســــــعا. وطالب مســــــتخدمون إدارة  ــــــة المحت مراقب

فيسبوك بالبحث في أرشيف منشورات كرمان لمعرفة ”من تكون“.

 تونس - قرّر القضاء التونسي الأربعاء 
ملاحقة مدوّنة نشــــرت على الإنترنت نصّا 
فيــــه محاكاة ســــاخرة للأســــلوب القرآني 
بتهمــــة ”المسّ بالمقدســــات والاعتداء على 
علــــى  والتحريــــض  الحميــــدة  الأخــــلاق 

العنف“.
ونشــــرت الطالبــــة آمنة الشــــرقي (26 
عامــــا) الاثنين نصّا ســــاخرا مــــن القرآن 

بعنوان ”سورة كورونا“.
وقــــرّر المدعــــي العــــام الأربعــــاء، بعد 
سماعها بالمحكمة الابتدائية توجيه تهمة 
”المسّ بالمقدســــات والاعتداء على الأخلاق 
الحميدة والتحريض على العنف“ للشرقي 

التي لم يتم توقيفها، وفق المحامية.
وبحســــب المحاميــــة، تتــــم مقاضــــاة 
الشــــرقي وفقــــا للمــــادة السادســــة مــــن 
الدســــتور التونســــي التي تنص على أن 
”الدولة راعية للديــــن، كافلة لحرية المعتقد 
والضميــــر وممارســــة الشــــعائر الدينية، 
ضامنــــة لحيــــاد المســــاجد ودور العبادة 
عــــن التوظيــــف الحزبــــي. تلتــــزم الدولة 
بنشــــر قيم الاعتدال والتســــامح وبحماية 
المقدّســــات ومنــــع النيل منهــــا، كما تلتزم 
بمنع دعــــوات التكفيــــر والتحريض على 
الكراهية والعنف وبالتصدي لها“. وتمثل 
الشرقي أمام الدائرة الجنائية في المحكمة 

الابتدائية بتونس في 28 مايو.
ونــــدد نشــــطاء عبر مواقــــع التواصل 
الاجتماعي بما قامت به الشرقي ووصفوه 
و“غيــــر المحترم“،  بالعمــــل ”التحريضي“ 
بينمــــا دافع عنهــــا آخــــرون واعتبروا أن 
التحقيق معها اعتداء على حرية التعبير.

وندد ممثلون لمنظمات المجتمع المدني 
الثلاثــــاء بدعوتها للتحقيــــق، معربين عن 
مخاوف من محاولة ”إســــكات الناس“ من 

قبل السلطات.

وقــــال نقيب الصحافيين التونســــيين 
ناجي البغوري:

واعتبرت صفحة على فيسبوك:

وأكـــد المرصـــد الوطنـــي للدفاع عن 
مدنية الدولة أن الشـــرقي تلقت رسائل 
التهديد بالقتل علاوة عن الثلب والشتم 

بشتى العبارات النابية.
وتتهم صفحـــات لا يعرف ”من يقف 
بأنهـــا مصـــدر للتهديـــدات.  وراءهـــا“ 
وتعمد هذه الصفحات أيضا إلى تشويه 

المنتقدين لتوجهاتها.
وأضـــاف المرصـــد ”(...) عوضا عن 
أن يتـــمّ تتبّـــع المهدّدين بالقتـــل، ها أن 
هذه المواطنة تحُـــال على النيابة بتهمة 

الإساءة للمقدسات“.
وعبّر المرصد عن اســـتغرابه الشديد 

من إيلاء كل هذه الأهميّة لذلك النصّ.

{سورة كورونا} 

عنوان جدل جديد في تونس

@HasanSari7

ــــــاك  ــــــع دائمــــــا كان هن بالطب
ــــــكل  ل ومراحــــــل  مخطــــــط 
ــــــي أعرف أن  مخطــــــط. لكن
فيســــــبوك  مثل  منصــــــات 
-رغم تواطئهــــــا مع أجهزة 
وأجندة  الاســــــتخبارات 
المحافظين الجدد وحتى 
الشيطان الرجيم- تهمها 
صورتهــــــا كمنصة لا تريد 
ــــــم ربطهــــــا بالإرهاب  أن يت
وتشجيعه. لو كانت هناك 
لفضح  قوية  حملة 
منشــــــورات 
كرمان على 
ك  فيســــــبو

لأثمرت.

@themahi154
ــــــا حســــــن أنه ســــــيكون  لا أعتقــــــد ي
هناك تأثير أو ضغــــــط، بان واضحا 
أن الخطــــــة هــــــي إعطــــــاء الإخــــــوان 
المســــــاحة كاملة، أنا من رأيي الحل 
ــــــاك لجنة لمتابعة  الوحيد أن تكون هن
الحسابات التي تنشر إشاعات، ويتم 
ــــــرة أي محتوى فيه كذب  ــــــق أو فلت غل

وإشاعات.

@HasanSari7
هناك طريقة ستتســــــبب فــــــي إرباك 
إدارة فيســــــبوك وربما إجبارها على 
التراجــــــع عن قرار ضم توكل كرمان 
وأمثالها إلى عضوية محكمة المحتوى 
ــــــا في فيســــــبوك وإنســــــتغرام.  العلي
أرشــــــيف المدعوة توكل على فيسبوك 
وإنستغرام وتويتر يشكل دليلا قاطعا 
على دعمها للإرهاب وميليشياته في 
كل مكان. انشروا ذلك على فيسبوك.

@TawakkolKarman
دولة علمانية ديمقراطية هي الحل. 

ــــــص مــــــن الكهنوت  ــــــة للتخل العلماني
والديمقراطية للتخلص من القيصر.

ــــــة  وديمقراطي ــــــة  علماني صباحكــــــم 
قادمتان لا ريب فيهما.

@SRoudinah
ــــــي ثبت  ــــــه… كرمان الت ــــــت والل هزل
ــــــدولار والليرة  ــــــين ال تقلبهــــــا مــــــا ب
التركية وما بين الإخوان والعلمانية 
هي من الفريق الذي سيشرف على 
منشورات فيســــــبوك بدعوى إنشاء 
ــــــا للنشــــــر والحريات!  محكمــــــة علي
فيســــــبوك يكشــــــف عــــــن أعضــــــاء 

”محكمة المحتوى“.

@Br3_7
إدارة فيســــــبوك تسمح لتوكل كرمان 
بالانضمــــــام إلى مجلس الإشــــــراف 
العالمــــــي على المحتوى في فيســــــبوك 
وإنســــــتغرام. أنصح البعض بتحميل 

تطبيق اسعفني…

@algafari15
ــــــوكل  ت ضم  بعــــــد 
كرمان إلى مجلس 

لإشــــــراف  ا
العالمي على 

ى  محتو

@amaniradman1
الدكتاتورة توكل كرمان تحظر كل من 
ينتقدهــــــا أو يخالفها الرأي، وها أنهم 
بصدد تعيينها ضمن مجلس المراقبة 

لمحتوى فيسبوك وإنستغرام (…).

@TawakkolKarman

ــــــى مجلس  يســــــعدني الانضمــــــام إل
الإشــــــراف المســــــتقل العالمي الجديد 
كعضو  وإنستغرام  فيسبوك  لمحتوى 
ــــــس الإدارة. ســــــوف أنضم  في مجل
ــــــة وتمكــــــين  ــــــى حماي للمســــــاعدة عل
أصــــــوات الناس والدفــــــاع عن حرية 

التعبير.

أخبار تونس لحظة بلحظة

آمنة الشــــــرقي من حقهــــــا أن تمارس 
حرية الضمير.. وحرية المعتقد وحرية 
ــــــر.. ولها أن تعتقــــــد في بوذا..  التعبي
أو يسوع.. أو موســــــى.. أو أن تكون 
ملحدة.. أو من عبدة الشــــــيطان.. لها 
الحرية في عبادة الشــــــمس.. وعبادة 
ــــــه بعــــــل.. لكــــــن ليس مــــــن حقها  الإل

الاعتداء على مقدسات الآخرين.. 

آ

Bghouri Neji
اعتقال المدوّنة آمنة الشــــــرقي فضيحة 
ــــــة ومؤشــــــر خطير لعودة سياســــــة  دول
القمع وتكميم الأفواه.. حكومة الفخفاخ 

تخضع لمجلس شورى النهضة.
#ليست قوية وليست عادلة.

ــــــم أن المدوّنة تتعرض  ــــــين: مع العل تحي
لحملات تشويه وتهديد

ا

أبرز تغريدات العرب

amal_arebi

النساء مثل الشرطة عندهن كل الأدلة 
لكنهن يصـــررن على أن يحصلن على 

الاعتراف.

إعلان:
مركز السيد / للحلاقة الرجالية أحدث 

القصات الرجالية.
تريـــد تحجـــز يمنـــا؟ ســـهلة.. اغلـــط 

عالسيد واحنا نجي نزينك.
ملاحظـــة: يوجـــد لدينا كـــريم (بطة) 

لإزالة الرؤوس السوداء والبيضاء.
العنـــوان: الســـدة، مقابيـــل حلويات 

القبعات الزرق.
آنـــي محتار بســـالفة، أذا واحد أگرع 

وسب السيد.. شيزينوله؟

اتصل بي شـــخص محـــب وقال لي إن 
أســـلوبك فـــي الطرح عامـــي. أقول له 
المتخصصـــون يُشـــرح لهـــم أكاديميا 
في القاعات أما في وســـائل التواصل 
الأمانـــة أن نوصـــل المعلومـــة بطريقة 

سهلة.
عادل إمام

KararAldulaymi

أعتقد أن مشكلتنا ليست مع الأغبياء 
مشــــكلتنا أن الأغبياء عندهم جمهور 
كبير من المجتمع، غباؤهم مســــموع 
ويعتبــــرون مؤثريــــن مــــن الدرجــــة 

الأولى!

لوحـــة وضعـــت فـــي مستشـــفى في 
ســـاوثهامبتون للفنان بانسكي لطفل 
يرمي الأبطال الخارقين التقليديين في 

القمامة ويستبدلهم بدمية لممرضة.
إن ســـألتني ما هي أخطر وظيفة في 
هذه الأزمة سأجيب: ممرض/ ممرضة 

العناية المركزة.
مـــاذا يضرنـــا لو كانـــت نقاشـــاتنا 
حديـــث العقل إلى العقـــل، بعيدا عن 
التشنجات والإســـاءات التي لا ينتج 
عنها ســـوى المزيد كالـــذي يزوّد النار 
بالحطـــب! كـــم قرأنـــا فـــي صلواتنا 
ومجالســـنا الآية ”فبما رحمة من الله 
لنت لهـــم ولو كنت فظـــا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك“ فهل الآيات تلاوة 

فقط، أم أنها الضابط لسلوكنا!

mobeid

adelemam

mjamal110

aymenhameed1

D_Alhoussan

تابعوا

ون إن كرمان، التي تحظر 
على حســـاباتها  ا الرأي
الاجتماعـــي، التواصـــل 
ـرة بالتعيـــين وعليها ألا 

ة حرية التعبير“.
اشطة يمنية:

رد:

وأجاب حس

sanSari7

ــــــع دائم بالطب
وم مخطــــــط 
مخطــــــط. لك
م منصــــــات 
-رغم تواطئه
الاســــــتخ
المحافظين
الشيطان 
صورتهــــــا ك
ربط ــــــم أن يت
وتشجيعه
حمل

ــــــرة أي مح ــــــق أو فلت غل
وإشاعات.

@alg
ــــــوكل  ت ضم 
ى مجلس 

ف 
ى

@amanirad
ة توكل كرمان تحظر كل من 
 أو يخالفها الرأي، وها أنهم 
يينها ضمن مجلس المراقبة 

يسبوك وإنستغرام (…).

ــــــم يبق إلا  فيســــــبوك وإنســــــتغرام، ل
ضم علي محســــــن إلى مجلس حقوق 
الإنسان وعبدالملك الحوثي إلى منظمة 

العفو الدولية.

توجيه الرأي العام سهل



  فيينا - ســـاهم غلـــق الحدود البرية 
والبحريـــة والجوية في الحدّ من تهريب 
المخدرات بين الدول ما دفع بالمهربين 
وتجـــار التجزئة إلى البحـــث عن حلول 
أخرى، كما اعتادوا على ذلك كلما ضيّق 
عليهم رجال الجمـــارك وأعوان مكافحة 
المخـــدرات الخنـــاق، ففـــي اعتقادهـــم 
أن زمـــن الحجر في المنزل ســـيزيد من 
الاســـتهلاك بســـبب القلق النفسي الذي 

يعيشونه في العزل.
المتحـــدة  للأمـــم  تقريـــر  وأظهـــر 
الخميس أن شـــلل حركـــة النقل الجوي 
لا يؤثر فقط على النشاطات الاقتصادية 
القانونيـــة، إذ يواجه تجـــار المخدرات 
أيضا نقصا فـــي المـــواد الأولية الذين 
يحاولـــون تغيير خطوط التســـليم التي 

تعطلها جائحة كورونا.
وقـــال مكتب الأمـــم المتحدة المعني 
إغـــلاق  ”إن  والجريمـــة،  بالمخـــدرات 
الحـــدود على نطاق واســـع يـــؤدي إلى 
نقص في البيـــع بالتجزئة لاحظته دول 
عديـــدة، ما قـــد تكـــون له آثـــار صحية 
ســـلبية على المدمنين منها اللجوء إلى 
اســـتهلاك مخـــدرات مصنعـــة مخبريا، 
ومنها الانتحار أيضا“، فيما يرى خبراء 
آخرون أنها يمكن أن تكون فرصة ثمينة 
لمن لهم الاســـتعداد النفسي للإقلاع عن 

الإدمان.

مخدرات محلية

توالـــت الشـــهادات علـــى شـــبكات 
لجـــوء  حـــول  الاجتماعـــي  التواصـــل 
كثيرين إلى شـــرب الكحول أو التدخين 
بســـبب العـــزل المنزلي المفـــروض في 
معظـــم دول العالم، لكن ذلك يعني أيضا 
زيادة الإقبال على اســـتهلاك المخدرات 
بحســـب المختصين في علمـــي النفس 

والاجتماع.
وحذر مكتب الأمـــم المتحدة المعني 
ارتفـــاع  مـــن  والجريمـــة  بالمخـــدرات 
اســـتهلاك المخدرات محلية الصنع في 
ظل شـــح المخدرات المكونة من الأوراق 

النباتية كالكوكايين والحشيش.
يقـــول فيليـــب باتيـــل وهـــو طبيب 
نفســـي ومتخصّص في معالجة الإدمان 
إن ”الروابـــط بين حـــالات الإجهاد بعد 
الصدمة وتناول الطعام راســـخة تماما، 
إذ يردّ الجسم عبر اللجوء إلى الوسائل 
والكحـــول  المهدئـــات  أي  المعتـــادة 

والمخدّرات“.
وتنصح إلسا تاسكيني، عالمة نفس 
متخصّصة والشريكة المؤسّسة لجمعية 
”أديكـــت إيل“، الأفـــراد الذين يعيشـــون 
حـــالات القلـــق المتزايدة بســـبب العزل 
الذي يعيشـــونه ”لا تســـعى إلى توجيه 
مشاعرك عبر التدخين أو شرب الكحول 
أو استخدام العقاقير المخدّرة الأخرى“.
وحذّر باتيل من أنه كلّما طالت فترة 
العـــزل المنزلي، ازدادت الآثار الســـلبية 

التي سنشعر بها.
ويتابع ”اســـتهلاك المـــواد المهدئة 
يأتـــي نتيجـــة لفتـــرة الانتظـــار، نقول 
لأنفسنا إنه سيســـاهم في التهدئة، لكن 
مع الوقت، يقل تأثيره المهدئ، وتتحوّل 
منافعـــه المتوقّعة إلى كآبـــة وربما إلى 

الإدمان“.

فرصة الإقلاع

وعلـــى عكـــس المخاوف مـــن تزايد 
يـــرى  الســـلبية،  ومخلفاتـــه  الإدمـــان 
خبـــراء أن العزل الصحي بســـبب أزمة 
كورونـــا قد يكون فرصـــة لتعافي بعض 
مدمنـــي المخـــدرات ممن كانـــت لديهم 
الرغبة الســـابقة للتخلص من شبح هذه 
الآفة التـــي دمرتهم اجتماعيا ونفســـيا 

وجسديا.
قالت ميســـاء الرواشدة أستاذة علم 
الاجتمـــاع في الجامعـــة الأردنية لوكالة 
الأنبـــاء الأردنيـــة (بتـــرا)، ”إن الانقطاع 
المفاجـــئ للمدمـــن لفتـــرات طويلة عن 
المخـــدرات دون رغبـــة يعتبـــر امتناعا 
قســـريا ســـيؤدي إلـــى إصابتـــه بحالة 
نفســـية وعصبية شـــديدة تؤثـــر عليه، 
ويخلـــق حالة مـــن التوتر عليـــه وعلى 
أســـرته خاصة في فترة الحجر المنزلي 

وحظر التجول“.

وأشـــارت إلـــى أن المدمـــن الذي لا 
يجاهـــر بإدمانه ستنكشـــف حالته التي 
يعانـــي منهـــا أمـــام عائلتـــه فـــي فترة 
الحجـــر، لأنه ســـيمر بتغيرات جســـدية 
ونفســـية تـــؤدي إلى اعترافـــه بحاجته 

للمادة المخدرة.
ونبهـــت إلى أنه قـــد يتصرف بعنف 
مع من هـــم حولـــه، بل يكون مســـتعدا 
لارتكاب الجريمة ســـعيا للحصول على 

المخدرات.
وعن الأشـــخاص الذين كانت لديهم 
الرغبـــة فـــي تـــرك المخـــدرات والإقلاع 
عنهـــا، قالت الرواشـــدة إن فترة الحجر 
المنزلي هي فرصـــة لابتعاد المدمن عن 

رفاق السوء ونقص المخدرات.
وأكدت أن أســـرة المدمن ســـتتمتع 
بخصوصيـــة عاليـــة فـــي فتـــرة العزل، 
خاصـــة أن المؤسســـات القائمـــة على 
ضغطـــا  تشـــهد  لا  المدمنيـــن  رعايـــة 
عاليـــا هـــذه الفترة بســـبب التوجه إلى 
محاربـــة فايـــروس كورونـــا والوقايـــة

منه.
ودعت أستاذة علم الاجتماع الأسرة 
إلى أنـــه في حال اكتشـــاف حالة إدمان 
أحد أفرادها، إلى اللجـــوء إلى الجهات 
المختصة برعايـــة المدمنين، لافتة إلى 
عدم قدرة مدمن المخدرات على ترك هذه 
الآفة بشـــكل مفاجئ، وإنمـــا يكون تحت 
إشراف أطباء مختصّين يقللون الجرعة 

تدريجيا.
بالمقابل، يرى أســـتاذ علم الجريمة 
ريـــاض الصرايرة، إن بعـــض المدمنين 
يقومـــون بتأميـــن أنفســـهم بكميات من 
المـــادة المخدرة فيتعاطونها بشـــراهة 
بســـبب الحجـــر المنزلـــي ولتواصلهم 
الكبيـــر مع رفاق الســـوء عبـــر منصات 

التواصل الاجتماعي.
وأكـــد الصرايـــرة على دور الأســـرة 
في المراقبة، خاصـــة على من تعاطوها 
ســـابقا وتعافـــوا منها فقد تكـــون هذه 

الأزمة فرصة للرجوع للإدمان.

النقل والإنتاج

 أغلقـــت أفغانســـتان حدودها أمام 
الأفراد مـــع إيـــران وباكســـتان وقيدت 
الحركـــة داخـــل البـــلاد الأمر الـــذي قد 
يؤثـــر علـــى محصول الخشـــخاش بين 
مارس ويونيو و“يعيق إنتاج الأفيون“، 
علمـــا أن 90 فـــي المئة من الخشـــخاش 
المزروع لأغراض غير قانونية يزرع في 

أفغانستان.
ويبدو أيضا أن إنتـــاج الكوكايين 

يتباطـــأ فـــي كولومبيـــا بســـبب نقص 
الوقود، والمخدرات الصناعية في لبنان 
كما في سوريا تعاني من نقص السلائف 
وهي المـــواد الكيميائية القانونية التي 

يتم تحويلها لتصنيع المخدرات.
وطالـــب مزارعـــو أشـــجار الكـــوكا، 
المســـتخدمة في صنع الكوكايين بدعم 

حكومي بسبب تضرر أعمالهم.
وانخفضـــت أســـعار أوراق الكـــوكا 
المباعة لعصابات المخدرات بنسبة 70 
في المئة منـــذ أن أعلنت بيرو إجراءات 

الإغلاق الصحي الشهر الماضي.
وقالت منظمـــات مزارعي الكوكا في 
البيـــرو، إن أكثـــر من 90 فـــي المئة من 
المزارعين يبيعون في السوق السوداء، 
فيما تحاول بيرو الســـيطرة على إنتاج 
هـــذه الأشـــجار والســـماح ببيعها فقط 

للاستخدامات الشرعية.
الدولة  بتدخل  المزارعـــون  ويطالب 
لشـــراء منتوجهم، الذي تضـــرر الطلب 
الشـــرعي عليه بســـبب ركـــود الاقتصاد 

المتأثر بانتشار فايروس كورونا.
ولا يواجـــه مزارعو الكـــوكا وحدهم 
المشـــاكل، وإنمـــا جميع قطـــاع تجارة 
المخـــدرات فـــي ثـــلاث قارات بســـبب 

تناقص عمليـــات التهريب، وتأخير 
في التسليم.
وسجل 

ارتفاع 
أسعار 

المخدرات، مثل 
مخدر الميثافيتامين 
في الولايات المتحدة،

بأكثـــر من ثلاثة أضعـــاف، فيما ازدادت 
أسعار المخدرات الأخرى مثل الكوكايين 

والهيروين بنسب أقل. وأعلنت سلطات 
الأمن في دول أميركا اللاتينية انخفاض 
المـــواد  مـــن  المصـــادرة  الشـــحنات 
المخـــدرة بنســـبة تصـــل إلـــى أكثر من 

النصف.
وقـــال مراقبـــون إن إغـــلاق البارات 
والأماكـــن الترفيهية والأنشـــطة العامة، 
قد أدى إلى نقـــص كبير في الطلب على 

المخدرات فـــي الولايات المتحدة وكندا 
وأوروبا.

وقالت مصـــادر أمنية فـــي الولايات 
المتحدة إن انخفاض أعداد الســـيارات 
المقبلة من المكســـيك المجـــاورة، أدى 
إلى انخفاض أعداد الشـــحنات المهربة 
من المخـــدرات التي تدخـــل البلاد، كما 
أن نقصان المواد الخام التي تصنع في 

الصين والهند، يقلل الإنتاج.

التوزيع والتسليم

التعامل  حاولـــوا  المخـــدرات  تجار 
مع الواقع الجديـــد بإيجاد طرق جديدة 
يحافـــظ  بعضهـــم  أن  كمـــا  للتهريـــب، 
على مســـافة آمنـــة من العمـــلاء لتجنب 

العدوى.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة المعني 
بالمخـــدرات والجريمة ”يبـــدو أن تجار 
وقد  استراتيجياتهم  يكيفون  المخدرات 
بـــدأ بعضهم اســـتغلال الوضع من أجل 
تعزيـــز صورتهم مع الســـكان من خلال 
توفيـــر الخدمات خصوصـــا للضعفاء“، 

من أجل إيجاد فرص جديدة.
وكشـــفت منظمـــة الشـــرطة الدولية 
عـــن الطرق الجديـــدة التي  ”الإنتربول“ 
يســـتخدمها المهربون لنقـــل المخدرات 
وتوزيعهـــا، من ذلك خدمـــات الديليفري 
التي توزع المواد الغذائية والتي شهدت 

نشاطا متزايدا خلال فترة الحجر.
وتسلمت المنظمة تقارير من أجهزة 
الشـــرطة فـــي عـــدة دول مثـــل أيرلنـــدا 
وماليزيـــا وإســـبانيا وبريطانيا ترصد 
ســـائقي توصيل ينقلون المخدرات مثل 
والكيتامين  والماريغوانـــا  الكوكاييـــن 

وحبوب النشوة.
وضبطـــت الشـــرطة الإســـبانية هذا 
الشـــهر 7 أشـــخاص يرتدون زي سائقي 
توصيل الطعام في أليكانتي وفالنســـيا، 
الكوكاييـــن  يســـلمون  وهـــم  ضبطـــوا 
والدراجات  بالدراجـــات  والماريغوانـــا 
النارية والســـيارات، مـــع إخفاء بعض 
التوصيـــل حقائـــب  داخـــل  الأدويـــة 

 للمنازل.
وألقـــت الأجهـــزة الأمنيـــة في مصر 
القبض على شـــاب يقوم بخدمة توصيل 
طلبات الحشـــيش ”دليفـــري“ في إمبابة 

ســـيارة  مســـتخدما  الجيزة  بمحافظـــة 
أجرة.

وكشـــف المتهم فـــي التحقيقات أنه 
اضطر للعمل بالسيارة في هذه الظروف 
التي ينتشـــر فيها الفايـــروس لمواصلة 

نشاطه الذي تعطل بسبب الحجر.
وزادت جرائم الاتجار في المخدرات 
بمصـــر فـــي الآونـــة الأخيـــرة، ويرجع 
الخبراء ذلك لتعطل النشاط الاقتصادي 

والتدهور الأسري.
الأنتروبول  مـــن  مســـؤولون  وقـــال 
إن تجـــار المخدرات اللاتينية أرســـلوا 
شـــحنات ضخمـــة مـــن الكوكاييـــن إلى 
أوروبا خلال الأسابيع القليلة الماضية، 
إحداهـــا كانـــت مخبـــأة في شـــحنة من 
الحبار، علـــى الرغم من انكماش التبادل 
التجاري المشروع عبر الأطلسي بسبب 

جائحة كورونا.
وضبطت الجمارك البريطانية 14 كغ 
من مـــادة الكوكايين  تقدر قيمتها بنحو  
1.25 مليـــون دولار، خبأهـــا مهربون في 

شحنة من الكمامات.
وقالـــت وزارة الداخليـــة البريطانية 
في بيان رســـمي لها، إن كمية الكوكايين 
كانـــت في 15 رزمة مخبـــأة في صناديق 
مليئـــة بكمامـــات ضبطت لـــدى تفتيش 
شاحنة مسجلة في بولندا كانت متجهة 

إلى بريطانيا.
وصـــرح دارن هيربرت مدير عمليات 
إدارة مكافحـــة الجريمة في ميناء دوفر، 
بـــأن هـــذه العمليـــة دليل إضافـــي على 
الطريقـــة التـــي تحـــاول بها الشـــبكات 
الإجراميـــة اســـتغلال تفشـــي فايروس 

كورونا لمصالحها.
ومن أحدث طـــرق تهريب المخدرات 
التي برزت في الآونة الأخيرة كان تهريب 
بودرة المخدرات من هيروين وكوكايين 
فـــي طوابـــع بريـــد، وتمكـــن المهربون 
بلصق بـــودرة الهيرويـــون والكوكايين 
على طوابـــع بريد يتم خدشـــها وإنزال 
هذه البودرة من عليها وإعادة تجميعها 

مرة أخرى.
وقال مســـؤول بارز فـــي مكتب الأمم 
المتحدة المعنـــي بالمخدرات والجريمة 
بـــوب فـــان ديـــن بيـــرغ، ”بنـــاء على ما 
تـــم ضبطه مـــن شـــحنات كوكايين أكبر 
مـــن المعتـــاد، يمكـــن القـــول إن أوروبا 

أُغرقـــت بالكوكايين قبل إجراءات العزل 
العام“.

واســـتمر هـــذا الإغـــراق بالرغم من 
أن العديـــد من الـــدول الأوروبيـــة، بما 
في ذلك أســـواق رئيســـية مثل بريطانيا 
مواطنيهـــا  حركـــة  تقيـــد  وإســـبانيا، 

بشدة.
ويستغل المهربون بذكائهم المعهود 
كون واردات أوروبا من الفاكهة والخضر 
وغيرها من المـــواد الغذائية من أميركا 
الجنوبية تمثل واحدا من قطاعات قليلة 

لم تتأثر كثيرا بالوباء.

أن  علـــى  تـــدل  مؤشـــرات  وثمـــة 
تدابيـــر العـــزل أدت إلى زيـــادة الطلب 
”يكثـــف  قـــد  مـــا  الحشيشـــة،  علـــى 
نشـــاطات الاتجـــار بين شـــمال أفريقيا 

وأوروبا“.
وبحســـب بعـــض خبـــراء مكافحـــة 
المخدرات، فإنه مـــن المحتمل أن تكون 
الأجـــل،  قصيـــرة  هـــذه  الاضطرابـــات 
وســـتخف مـــع انتهـــاء حدة إجـــراءات 
الوقايـــة الصحية من الوبـــاء، لكن ”مع 
ذلـــك، فقـــد تمكـــن الفايـــروس التاجي 
مـــن القيام بمـــا لم تفعله الســـلطات في 
جميع أنحاء العالـــم، وهو إبطاء تجارة 
المخدرات العالمية بين عشية وضحاها 
تقريبـــا وإلحاق قـــدر من الألـــم بجميع 

المشاركين فيها“.

أزمــــــة كورونا أتت أيضا على مهربي المخــــــدرات والمدمنين، فالتجار الذين 
ــــــب وجدوا طرق توزيع جديدة تتمثل في  لا يتوقفــــــون عن إبداع طرق التهري
إيصال بضاعتهــــــم إلى الزبائن على طريقة الديليفــــــري، أما المدمنون فقد 
يتعرضون لأزمات وحالات من القلق بسبب النقص في المخدرات، في حين 
يمكن لمن أراد الإقلاع عن هذه العادات الســــــيئة أن يستغل فرصة تواجده 

في المنزل ليتخلص من الإدمان.

ديليفري المخدرات ينشط في زمن الحجر الصحي
 العزل المنزلي يزيد شراهة بعض المدمنين ويفتح باب الإقلاع لآخرين
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المنافذ البحرية تنشط سرا

لذة قاتلة حقنة سامة لـتأثيث الحجر

ينصح الأطباء الأفراد الذين 

يعيشون حالات القلق بسبب 

العزل بألا يوجهوا مشاعرهم 

إلى استهلاك الكحول 

والمخدرات

�
أسعار المخدرات مثل مخدر 

الميثافيتامين في الولايات 

المتحدة سجلت ارتفاعا 

بأكثر من ثلاثة أضعاف، فيما 

ازدادت أسعار المخدرات 

الأخرى مثل الكوكايين 

والهيروين بنسب أقل

ن 
 
ش 
ي 

ص 
ن 
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والأماكـــن الترفيهية والأنشـــطة العامة،
قد أدى إلى نقـــص كبير في الطلب على

ه مزارعو الكـــوكا وحدهم 
مـــا جميع قطـــاع تجارة 
ـي ثـــلاث قارات بســـبب 
ت التهريب، وتأخير

ل 
تامين 
متحدة،

ة أضعـــاف، فيما ازدادت 
الكوكايين  ت الأخرى مثل
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 الريــاض – أطلقــــت دول عربيــــة خدمة 
الــــزواج عــــن بعد لإتمــــام إجــــراءات عقد 
الزواج من المنزل، الأمر الذي من شأنه أن 
يحدث تحوّلا إيجابيا كبيرا في تســــجيل 
وثائــــق الزواج بمــــا يخدم المســــتفيدين 

وييسر تعاملاتهم العدلية.
السعودية  العربية  المملكة  وكشــــفت 
عن عقــــد دورات تدريبية وورشــــات عمل 
عــــن بعد لمأذونــــي الزواج فــــي المملكة، 
لتعريفهــــم  مــــأذون  آلاف   5 تســــتهدف 
بمشــــروع العقد الإلكترونــــي للزواج، في 
خطــــوة وصفت بالإيجابيــــة لتعزيز رؤية 

.2030
وتهــــدف خدمــــة ”العقــــد الإلكتروني 
للــــزواج“، التــــي أطلقتهــــا وزارة العــــدل 
عبــــر بوابــــة ”ناجز“، إلى التســــهيل على 
المســــتفيدين بإتمــــام إجــــراءات عقــــود 
النــــكاح، واعتمادهــــا مــــن الــــوزارة دون 
الحاجــــة إلى مراجعة مكاتــــب الوزارة أو 

فروعها.
وتهدف الورشــــة إلــــى تأهيل مأذوني 
الإلكترونيــــة  للمرحلــــة  الأنكحــــة  عقــــود 
الجديــــدة، وتوثيــــق الــــزواج إلكترونيــــا 
بالكامــــل عبــــر اســــتخدام جهــــاز رقمــــي 
يغنــــي المــــأذون عــــن حمل المســــتندات 
الورقية، ويغني المســــتفيدين عن الذهاب 
إلى المحاكم، بحســــب صحيفــــة ”عكاظ“ 

المحلية.
الســــعودية  العــــدل  وزارة  وكشــــفت 
عــــن إتمــــام 542 عقد زواج ”عــــن بعد“ في 
دون  مدينــــة الرياض عبر بوابــــة ”ناجز“ 
حضور المســــتفيدين إلى المحاكم لإنهاء 
الإجراءات، منذ تعليق الحضور للعمل في 

16 مارس الماضي وحتى الآن.
وتوفــــر الخدمة عددا مــــن المميزات، 
منها تسهيل اختيار مأذون عقود الأنكحة 
وحجــــز الموعــــد المناســــب إلكترونيــــا، 
وتســــهيل إجراءات المصادقة على العقد 
إلكترونيــــا دون الحاجــــة إلــــى مراجعــــة 
مكاتب الــــوزارة، وإمكانية تجهيز بيانات 

العقد ومراجعة الشروط قبل الموعد.
كما تتيح الخدمة أيضا ميزة إمكانية 
التحقــــق مــــن الفحص الطبــــي إلكترونيا 
دون الحاجــــة إلى مراجعة المستشــــفى، 
بالإضافة إلــــى أنها توفر ميزة تســــجيل 
واقعــــة الــــزواج إلكترونيا لــــدى الأحوال 

المدنية.
وقال المستشــــار المالــــي والمصرفي 
والاقتصــــادي، ماجد بن أحمــــد الصويغ، 
إن ”المملكــــة العربية الســــعودية حققت 
قفــــزة فكريــــة ونوعيــــة جديــــدة لتحقيق 
رؤية المملكــــة 2030، ودعما لإنجاح خطة 

الحكومة الإلكترونية وفرت إمكانية إتمام 
إجــــراءات النجــــاح إلكترونيــــا عن طريق 

بوابة ناجز“.
وأضاف في تصريحات لـ“سبوتنيك“، 
”تقــــوم المملكــــة حاليا بتدريــــب وتأهيل 
مأذوني عقــــود الأنكحة مــــن أجل الزواج 
الإلكتروني، وخــــلال الفترة التجريبية تم 
عقد أكثر مــــن 2000 عقد نكاح على يد 300 
مــــأذون، والخطــــوة القادمــــة تأهيل 5000 

مأذون“.
وعــــن مزايــــا بوابة ناجز، قــــال ”بات 
من الســــهل اختيار مأذون عقود الأنكحة 
للطرفيــــن،  المناســــب  الموعــــد  وحجــــز 
وتســــهيل إجراءات مصادقة العقد، وعدم 
الحاجة إلى زيارة المحكمة، بالإضافة إلى 
إمكانيــــة تجهيز بيانــــات العقد ومراجعة 
شــــروط الطرفيــــن قبــــل الموعــــد، وكذلك 
التحقق مــــن الفحص الطبــــي إلكترونيا، 
وتســــجيل واقعة الــــزواج لــــدى الأحوال 

المدنية“.
وأكــــد أن ”الــــزواج الإلكتروني يعزز 
العلاقات بين الدوائــــر الحكومية، ويقدم 
خدمات الرفاهيــــة للمواطنين والمقيمين، 
بفكــــر جديد ورؤيــــة عصريــــة وإنجازات 

كبيرة“.
ومن جانبــــه قال المحلل الســــعودي 
”العقــــد  إن  النهــــاري،  شــــاهر  الدكتــــور 
الإلكتروني للزواج موجود داخل البوابة 
الإلكترونيــــة لــــوزارة العــــدل، وهــــو أمر 
يحــــدث منذ فترة بتوافر بعض الشــــروط 

الشرعية“.
العربيــــة  ”المملكــــة  أن  وأضــــاف 
الســــعودية ســــبقت دول عديدة في مجال 
التكنولوجيــــا والاتصــــالات، خاصــــة في 
ظل وجود برنامج أبشــــر، والذي وفر على 
للمكاتب  الذهاب  والمقيميــــن  المواطنين 

الرســــمية لتخليص الخدمــــات اليومية“. 
وأكـــد أن ”الـــزواج الإلكتروني خفف من 
تواجد أشـــخاص كثر في نفـــس المكان، 
حيـــث من الممكـــن إنجاز الأمـــر عن بعد 
وبإجـــراءات بســـيطة، ومـــن المتوقع أن 
يكون في المســـتقبل دليـــلا وطريقا لعدد 
كبير ممن يريدون الزواج، وكذلك تحسبا 
من خطـــورة الوباء وكيفيـــة التعامل مع 
أي علاقـــات إنســـانية كما فرضـــه وباء 

كورونا“.

ويهدف عقد الـــزواج الإلكتروني إلى 
توثيق البيانات إلكترونيا بشـــكل كامل، 
وإتمـــام إجراءات عقد الزواج من المنزل، 
وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان 
عالييـــن، الأمر الذي من شـــأنه أن يحدث 
تحولا إيجابيا كبيرا في تســـجيل وثائق 
الزواج بالمملكة، بما يخدم المستفيدين 

وييسر تعاملاتهم العدلية.
ويذكـــر أن وزارة العدل الســـعودية، 
كانت قـــد أطلقـــت الخدمـــة تجريبيا في 
الريـــاض، عبر 300 مأذون، قاموا بتوثيق 
2000 عقـــد زواج إلكترونـــي خلال الفترة 

التجريبية.
كمـــا أطلقت وزارة العـــدل الإماراتية 
خدمة الزواج عن بعد التي تجمع المأذون 
والعريس والعائلة عبر شاشـــة الفيديو، 

فـــي ظـــل الحـــد مـــن التنقـــل المفروض 
على الســـكان بســـبب فايـــروس كورونا 
المســـتجد. وكانـــت خدمـــات الحكومـــة 
الإلكترونية تســـمح في الســـابق بإتمام 
جزء مـــن إجراءات الزواج عـــن بعد، لكن 
يمكن حاليا إنهاء كل الخطوات المطلوبة 
من عقد القران إلى مصادقة المحكمة دون 

الحاجة إلى مغادرة البيت.
ووفـــرت وزارة العـــدل خدمـــة عقود 
الـــزواج عن بعد وذلك بهـــدف المحافظة 
على الصحة العامة وســـلامة المتعاملين 
والعامليـــن فـــي المحاكـــم الاتحادية في 
الدولـــة، ومـــن أجـــل الحـــد مـــن حضور 
وتســـهيلا  المحاكـــم  إلـــى  المتعامليـــن 
علـــى المواطنيـــن والمقيمين فـــي إتمام 
القانونيـــة  الشـــخصية  معاملاتهـــم 
والقضائيـــة فـــي ظل الأوضـــاع الحالية، 
وذلـــك بالاعتمـــاد علـــى نظـــام العدالـــة 
الذكـــي، الذي يوفر العديـــد من الخدمات 
الذكية وفي إطـــار توفير أفضل الخدمات 

الحكومية عن بعد.
وتمكن الاســـتفادة من هـــذه الخدمة 
مـــن خـــلال الدخول إلـــى موقـــع الوزارة 
الإلكترونيـــة  الخدمـــات  واختيـــار 
نظـــام  ثـــم  الإلكترونيـــة  الأنظمـــة  ثـــم 
الـــزواج واتبـــاع الخطوات فـــي النظام 
ثـــم  المطلوبـــة  البيانـــات  إدخـــال  مـــن 
اختيار مأذون من ضمن قائمة المأذونين 
الشـــرعيين في الموقـــع والتواصل معه 
عبر الهاتف لتحديـــد موعد، لعقد القران 
في أقرب وقت يناســـب الأطـــراف ثم عقد 
مجلـــس القران عبـــر تقنيـــة الفيديو في 
الموعـــد المحدد بحضور جميع الأطراف 
عبـــر الفيديـــو وبعـــد تأكد المـــأذون من 
الأطراف وســـؤالهم عن صحة توقيعاتهم 
الإلكترونيـــة ودفعهم الرســـوم، وتوقيعه 

هو بـــدوره علـــى العقـــد وإرســـاله عبر 
البريد الإلكتروني إلى المحكمة الشرعية 
التـــي تتأكـــد بدورها مـــن كل المتطلبات 
وتصـــادق علـــى العقد وترســـله كخطوة 
أخيـــرة ونهائيـــة إلـــى الزوجيـــن عبـــر 
هاتفيهمـــا. وفـــي وقـــت ســـابق أطلقت 
الحكومة المغربية بوابة إلكترونية يمكن 
للمواطنين من خلالها طلب الإذن بالزواج 
عـــن بعد، وذلك في إطـــار تدابير مكافحة 

انتشار وباء كورونا.
وستمكن الخدمة الجديدة أي مواطن 
مغربي من ”تقديـــم طلبات الإذن بالزواج 
دون التنقـــل إلـــى الإدارات، كما تشـــمل 
هـــذه الخدمة إلى جانب الـــزواج العادي 
إجـــراءات الـــزواج المختلـــط والفضـــاء 

الخاص بالعدول“.
وصرح بوشـــعيب الفضلاوي، رئيس 
الهيئـــة الوطنية للعدول، أن هذه الأخيرة 
وبتعاون مـــع مديرية التحديـــث التابعة 
لوزارة العدل ســـهرتا منذ حوالي ســـنة 
على إنجاز هـــذه المنصة الخاصة بطلب 
الإذن بالـــزواج، حيـــث إن هذه الخدمة لم 
يتم تعميمها بعد على سائر جهات ومدن 
المملكة، وهي تشـــمل فقـــط إلى حد الآن 

مدينتي الدار البيضاء وسلا.
وقال مختصون إن الزواج الإلكتروني 
يمكـــن أن يحد من زواج القاصرات، حيث 
سيتم التأكد من سن العروس قبل إجراء 
عقـــد الـــزواج، كمـــا أكـــدوا أن التوثيق 
الإلكترونـــى للـــزواج يمكّن مـــن التحقق 
من عدم وجود مانـــع يحول دون الزواج، 
مثل النسب أو أن تكون الزوجة على ذمة 
رجل آخـــر أو لم تتجاوز فتـــرة العدة أو 
أن يكون الزوج فى عصمته 4 نساء، وهو 
ما ســـيجرى إثباته من عدمه عبر الخدمة 

الإلكترونية.

 نيويــورك – حذرت الأمم المتحدة، من 
احتمــــال وفاة أكثر مــــن 48 ألف امرأة في 
اليمن، بسبب مضاعفات الحمل والولادة، 
نتيجة الإغــــلاق المحتمل لمرافق الصحة 
الإنجابية جــــراء نقص التمويل، ومخاطر 
المســــتجد  كورونــــا  فايــــروس  تفشــــي 

كوفيد – 19.
المتحــــدة  الأمــــم  صنــــدوق  وصــــرح 
للســــكان، في بيان على موقعه ”ســــيجبر 
النقــــص الحاد فــــي التمويــــل، الصندوق 
الصحــــة  خدمــــات  توفيــــر  وقــــف  علــــى 
الإنجابيــــة المنقــــذة للحياة فــــي 140 من 
المرافــــق الصحية في اليمــــن. إذا أغلقت 
هذه المرافق، ســــيتم فصل ما يقدر بنحو 
320 ألف امــــرأة حامل من خدمات الصحة 
الإنجابية ويمكن أن تلقى أكثر من 48 ألف 
امرأة حتفهن بســــبب مضاعفــــات الولادة 
الطارئة“. وأضاف ”يطالب صندوق الأمم 
المتحــــدة للســــكان بتمويل عاجــــل بقيمة 
59 مليون دولار لتوفيــــر الرعاية الصحية 
الإنجابية المنقذة للحياة وخدمات حماية 

المرأة حتى نهاية عام 2020“.
وأكــــد ”الحاجة إلــــى 24 مليون دولار 
إضافيــــة للوقايــــة مــــن فايــــروس كورونا 
المســــتجد، ولحماية العاملين الصحيين 
والنســــاء والفتيــــات فــــي الوصــــول إلى 
الإنجــــاب. والخدمات الصحيــــة في البلد 
المتضــــرر من النــــزاع“. وقالــــت المديرة 
المتحــــدة  الأمــــم  لصنــــدوق  التنفيذيــــة 
للسكان، الدكتورة ناتاليا كانم ”إذا توقفت 
خدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة، 
فستكون لذلك عواقب وخيمة على النساء 
والفتيــــات في اليمن، مــــا يعرضهن لخطر 
أكبر“. وأضافت أن ”اليمن بحاجة ماســــة 
إلــــى التمويل لإبقــــاء المرافــــق الصحية 
مفتوحة لحماية صحة وســــلامة النســــاء 

والفتيات“. 
وأشــــار الصندوق إلى ”أنه إذا طالت 
جائحــــة كوفيد – 19 لفترة طويلة، فإن عدد 
النســــاء غير القادرات علــــى الوصول إلى 
تنظيم الأســــرة، ويواجهن حــــالات الحمل 
غيــــر المقصود، والعنــــف القائم على نوع 
الأخرى،  الضــــارة  والممارســــات  الجنس 
يمكــــن أن يرتفــــع بشــــكل كبيــــر بملايين 
الحــــالات في الأشــــهر المقبلة، وســــيكون 
هذا مدمرا لليمن“. ولفت إلى ”أن المعدات 
واللــــوازم الطبيــــة غيــــر كافيــــة أو عفــــا 
عليها الزمــــن. فيما لم يحصــــل العاملون 
الصحيــــون على أجر، أو لم يحصلوا على 

أجر غير منتظم إلا منذ أكثر من عامين“.
كل  امــــرأة  ”تمــــوت  للبيــــان،  ووفقــــا 
ســــاعتين أثناء الولادة في اليمن، وعن كل 
امرأة تموت أثناء الولادة، تعاني 20 امرأة 
أخــــرى من إصابات أو عــــدوى أو إعاقات 
يمكن الوقاية منها، وامرأة من كل 3 نساء 
يرغبن في اســــتخدام تنظيم الأسرة ولكن 
لا يســــتخدمنه، و6 مــــن كل 10 ولادات تتم 
دون قابلــــة ماهرة، واحتمــــال وفاة المرأة 
في اليمن بنســــبة 1 من 60 أثناء الحمل أو 
الــــولادة، في حين تعانــــي أكثر من مليون 
امرأة حامل ومرضعة في اليمن حاليا من 
ســــوء التغذية. فيما 4 من بين كل 10 نساء 
لا يتلقيــــن رعايــــة ما قبل الــــولادة من قبل 

مقدم رعاية ماهر“.

لم يترك فايروس كورونا المســــــتجد 
ــــــاة إلا  ــــــب الحي ــــــا مــــــن جوان جانب
ــــــه، وأدى التباعد  وألقى بظلاله علي
تفشــــــي  فرضه  الذي  الاجتماعــــــي 
المــــــرض القاتل إلى اتخــــــاذ الكثير 
من الإجراءات للتأقلم مع الأوضاع 
شعوب  تعيشها  التي  الاســــــتثنائية 
ــــــت الإنترنت خلاصا  ــــــم، وكان العال
ــــــر من مجالات الحياة مثل  في الكثي
الزواج  ــــــى  وحت والتســــــوق  التعليم 
حيث شــــــرعت بعض الدول العربية 
ــــــزواج عن بعد لتجنب  في اعتماد ال
التجمعــــــات والاحتفالات التي تعتبر 

المسبب الرئيسي لانتشار كورونا.

الزواج الإلكتروني وسيلة آمنة في ظل كورونا

لا إيجابيا على الإجراءات الإدارية للزواج
ّ
عقد القران عن بعد يحدث تحو

زواج استثنائي

موضة

 يتربع الإســــبادريل علــــى عرش موضة 
الأحذية النســــائية في صيف 2020 ليمنح 
الأقــــدام تهوية جيدة وإحساســــا بالراحة 

في ظل درجات الحرارة المرتفعة.
وأوضحت خبيــــرة الموضة الألمانية 
كلاوديــــا شــــولتس أن الإســــبادريل يمتاز 
بنعل مصنوع من اللحاء، ما يجعله يتسم 

بالخفة والراحة الفائقة.
وأضافــــت شــــولتس أن الإســــبادريل 
عصــــري  بمظهــــر  الموســــم  هــــذا  يطــــل 
وجــــذاب؛ حيث يزدان بنقوش الكاروهات، 
التــــي تخطف الأنظــــار بالألــــوان النيون

الصارخــــة. وللمزيد من الجاذبية والأناقة 
يأتي الإسبادريل بنعل سميك وضخم.

أوضحــــت  التنســــيق  كيفيــــة  وعــــن 
شولتس أن الإســــبادريل المزدان بالألوان 
النيون يتناغم مع فســــتان صيفي واســــع 
يكتســــي بلون محايد كالأسود أو الأبيض 

أو البيج. 
كمــــا يتناغــــم 

الإسبادريل 
مع سروال 

جينــــز 
وبليزر.

الإسبادريل يتربع 

على عرش أحذية 

الصيف

أسرة

 أنقــرة –  تقضي النســــاء فــــي الحجر 
الصحي الذي فرضته تدابير منع تفشــــي 
فايــــروس كورونــــا، معظــــم أوقاتهــــن في 
أعمال التنظيف المنزلي، بينما يســــتخدم 
الرجــــال مواقع التواصــــل الاجتماعي في 

غالبية ساعات اليوم.

النفســــي  الإرشــــاد  مركــــز  وأجــــرى 
والبحــــوث التطبيقية فــــي جامعة قرمان 
أوغلو محمــــد بك، بولاية قرمــــان التركية 
(جنوب) دراســــة حملــــت عنــــوان ”الآثار 
النفســــية لوباء كورونا“، بمشــــاركة ألف 
رجل وامرأة يعيشون بمناطق مختلفة من 

تركيا. وتم جمع بيانات إلكترونية من 645 
سيدة و355 رجلا تتراوح أعمارهم ما بين 

18 و76 عاما.
وقــــال مدير مركز الإرشــــاد النفســــي 
والبحوث التطبيقية، فــــؤاد باقي أوغلو، 
الذي شــــارك في إنجاز الدراســــة ”النساء 
يقضيــــن معظــــم أوقاتهن خــــلال الحجر 
الصحــــي في التنظيــــف المنزلــــي، بينما 
يقضــــي الرجال معظم ســــاعات اليوم في 

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي“.
وأوضح أن 50 في المئة من المشاركات 
في الدراسة أكدن أنهن كن يقمن بتنظيف 
منازلهــــن خلال فترات زمنيــــة من 1 إلى 3 
ســــاعات في اليوم، فيما قالت 10 في المئة 
مــــن المشــــاركات أنهن كن يقمــــن بأعمال 
التنظيــــف لأكثر من 4 ســــاعات. فيما ذكر 
50 فــــي المئة من الرجال أنهم يســــاعدون 
زوجاتهم في الأعمال المنزلية لمدة ساعة 
واحــــدة، و30 في المئة لمــــدة تتراوح بين 

ساعة وثلاث ساعات.

كمــــا قــــال نصــــف المشــــاركين فــــي 
الدراســــة مــــن الرجال أنهــــم أمضوا من1 
إلــــى 3 ســــاعات علــــى وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي، و35 في المئــــة أنهم أمضوا 
أكثر من 4 ســــاعات، و15 في المئة أمضوا 

ساعة واحدة على تلك المنصات.

وأشــــار باقــــي أوغلو، إلــــى أن نتائج 
الدراســــة كشــــفت أن خــــوف النســــاء من 
كورونا كان أعلى بكثير منه لدى الرجال، 

وأن الأفــــراد الذيــــن يعانون من مشــــاكل 
صحيــــة مزمنة كانوا أكثــــر خوفا من أثار 

الوباء من الأشخاص الأصحاء.
وتابــــع ”لوحــــظ أن الذكــــور والإناث 
لديهم أنشــــطة مشــــتركة مثل اســــتخدام 
الرياضة،  وممارســــة  التواصل،  وســــائل 
والرعاية الشــــخصية، ومشــــاهدة الأفلام، 
والاستماع إلى الموسيقى، وقراءة الكتب، 

والعبادة، والتسوق عبر الإنترنت“.
ولفت إلى أن الدراســــة أظهرت أيضا 
أن النساء يقضين وقتا أطول مع أسرهن 
خلال فترة الحجر الصحي، كما يرغبن في 
التحدث أكثر على الهاتف. وكشــــف 50 في 
المئة من الرجال والنســــاء الذين شاركوا 
في الدراســــة عــــن أنهم لا يمارســــون أي 
أنشطة رياضية أثناء إقامتهم في المنزل. 
وحول أهم التوصيــــات لتجنب الآثار 
النفسية لتفشــــي الوباء، قال باقي أوغلو 
إنــــه على الأفراد محاولــــة رؤية هذا الأمر 

على أنه مسألة طبيعية إلى حد ما.

في الحجر الصحي.. النساء في التنظيف والرجال على مواقع التواصل

أوضحــــت  التنســــيق  كيفيــــة 
ن الإســــبادريل المزدان بالألوان 
اغم مع فســــتان صيفي واســــع 
لون محايد كالأسود أو الأبيض 

تناغــــم 
ل 

حياة النساء الحوامل 
مهددة في اليمن

مشاغل مختلفة

الذكور والإناث لديهم 

أنشطة مشتركة مثل 

استخدام وسائل التواصل، 

وممارسة الرياضة  

ومشاهدة الأفلام

الزواج الإلكتروني يمكن 

أن يحد من زواج القاصرات، 

حيث سيتم التأكد من سن 

العروس قبل إجراء عقد 

الزواج
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 لوزان (سويســرا) – ينكب مشــــرّعو كرة 
القــــدم علــــى دراســــة تغيير ”مؤقــــت“ في 
قوانين اللعبة يسمح للفرق بإجراء خمسة 
تبديلات في المباريات بــــدلا من ثلاثة، مع 
اســــتئناف النشــــاط المعلق حاليــــا. وكان 
الاتحــــاد الدولــــي للعبــــة (فيفا) قــــد تقدم 
فــــي أواخــــر أبريــــل، باقتراح زيــــادة عدد 
التبديــــلات خــــلال المباريــــات، ورفعه من 
ثلاثة (خلال الوقت الأصلي) إلى خمســــة، 
لمســــاعدة اللاعبين علــــى مواجهة الضغط 
المكثــــف للمباريــــات التي مــــن المتوقع أن 
يخوضوهــــا في الفتــــرة المقبلة، لتعويض 
التوقــــف الــــذي يقترب من إتمام شــــهرين 

كاملين.
ومــــن المتوقــــع أن يصــــادق مجلــــس 
الاتحاد الدولي لكرة القدم ”إيفاب“ المعني 
بقوانــــين اللعبة، على هذا الطرح الجمعة. 
ومن شــــأن الحد من عدد المناســــبات التي 
يمكن للفرق أن تجــــري فيها تغييرات، أن 
يزيــــل الحافز للقيام بذلك لأغراض إضاعة 
الوقــــت فقط. وقد يُســــمح أيضــــا بإجراء 
تبديل سادس في المباريات التي تمتد إلى 
وقت إضافي. ويمكــــن للفرق حاليا إجراء 
ثلاثــــة تبديلات خلال المبــــاراة، علما بأنه 
تم الســــماح لها منذ العــــام 2018، بإجراء 
تغييــــر رابع لكن في الوقت الإضافي فقط. 
وقــــال مصدر مقرب من الملف إن البطولات 
الوطنيــــة لــــن تكــــون ملزمة بتنفيــــذ هذا 
التغيير (أي زيادة عدد التبديلات)، ولديها 

الحرية في القيام به بمجرد استئنافها.

فكرة جيدة

في هذا الســــياق قال فؤاد الصحابي 
الــــذي درب عدة أندية في الدوري المغربي، 
إن اقتــــراح الاتحــــاد الدولي لكــــرة القدم 
(فيفــــا)، برفع عدد تغييرات اللاعبين من 3 
إلى 5 بعد اســــتئناف الدوري، يبقى جيدا 
ومفيدا. وأضاف فــــي تصريحات إعلامية 
”إنهــــا فكرة جيدة، لأن اســــتئناف الدوري، 

لن يكون سهلا على اللاعبين، وقد يعانون 
مــــن الإرهاق، عقب العودة للمباريات، بعد 
فترة التوقــــف الطويلــــة، والاقتصار على 

التدريبات المنزلية“.
وأكد أن الاتحادات المحلية، ســــتحاول 
إجــــراء  فــــي  والإســــراع  الوقــــت  تــــدارك 
المباريات، مشــــيرا إلى أن الأندية ستلعب 
علــــى الأقل مباراتين في الأســــبوع. وتابع 
”زيادة عدد التغييرات يجب أن تواكبه من 
دون شك تغييرات أخرى، على غرار الرفع 
من عدد المراقبين مثلا“. وأكمل ”ســــتكون 
فــــي الواقع تجربــــة جديــــرة بالمتابعة إن 
تحققت، لأن الفيفا سيستخلص نتائجها، 
ممكنــــا  كان  إذا  مــــا  لاحقــــا  وســــيحدد 
الاستعانة بها مســــتقبلا، أم أنها ستبقى 

فقط استثنائية“.

وتترقب أنديــــة الدوري المغربي بكثير 
من الاهتمام، الاجتماع الحاســــم الذي دعا 
إليــــه اتحاد الكرة، بحضــــور كافة أعضاء 
المكتب التنفيذي ومشــــاركة جهاز الرابطة 
معرفــــة  الأنديــــة  وتنتظــــر  الاحترافيــــة. 
القرارات التي ســــيتم اتخاذها والتي تهم 
الكروية  والأنشــــطة  المســــابقات  مستقبل 

بالمغرب، في ضوء الأوضاع الحالية.
بشــــأن  والتقارير  الأنبــــاء  وتتضارب 
حزمــــة القــــرارات التي ســــتتخذ بحضور 
هيئات طبية ســــترافق الاجتمــــاع وتدلي 
الرقميــــة  البيانــــات  وببعــــض  بدلوهــــا 
المرتبطــــة بوضــــع فايــــروس كورونــــا في 
المغرب. وكشف عدد من المدربين واللاعبين 
فــــي تواصلهــــم مــــع، أنهم يتوقــــون فعلا 

لنتائج هذا الاجتماع بعد توقفهم الطويل 
لفتــــرة ناهــــزت شــــهرين، عن خــــوض أي 

مباراة رسمية.
وتســــببت فتــــرة التوقف فــــي ارتباك 
كبيــــر للأنديــــة التي تتــــوق لمعرفة مصير 
المنافسات لتنظيم أمورها وضبط برنامج 
إعــــداد الفترة المقبلة بوضوح. كما تتباين 
مواقــــف العديد مــــن الأندية بــــين مطالب 
بتعليق الموســــم وإنهاء المنافسات مبكرا، 
وفئة أخرى تطالب باســــتئناف المباريات 

خلف الأبواب المغلقة.

تبديلات وبطاقات

شــــهدت قوانين كــــرة القــــدم تعديلات 
واسعة في العقود الستة الماضية، شملت 
اعتمــــاد البطاقتــــين الصفــــراء والحمراء، 
وتقنية المســــاعدة بالفيديو فــــي التحكيم 
”في.أي.آر“، وصولا إلى احتمال الســــماح 
بتبديل خامس خلال المباريات. تم السماح 
بإجراء تبديل واحد خــــلال مباراة كاملة، 
وإن كان الأمــــر فــــي بــــادئ الأمــــر يتعلق 
بتبديل حــــارس المرمى أو لاعــــب فقط في 
حــــال تعرضــــه لإصابــــة. وسُــــمح بإجراء 
تبديلــــين للمرة الأولى خــــلال كأس العالم 

في مونديال 1970 في المكسيك.
وتم الســــماح بتبديــــل لاعــــب بطلــــب 
من المــــدرب حتى فــــي حال عــــدم تعرضه 
لإصابة. كما شــــهدت نهائيات كأس العالم 
في المكســــيك اعتمــــاد البطاقــــة الصفراء 
كإنذار والحمراء للطــــرد. منذ ذلك الحين، 
اعتُمد هذا النظام بشــــكل دائم، قبل أن يتم 

اعتماده أيضا في رياضات أخرى.
كذلــــك تم اعتمــــاد ركلات الترجيح في 
الأدوار الإقصائيــــة فــــي كأس العالــــم في 
العــــام 1974 لتحديد الفائز في حال انتهاء 
الوقتــــين الأصلــــي والإضافــــي بالتعادل. 
لكنها لم تســــتخدم للمرة الأولى سوى في 
مونديال 1982 عندما أقصت ألمانيا الغربية 
نظيرتها فرنســــا في نصف النهائي (3-3 

بعد التمديد، 4-5 بركلات الترجيح).
وتم الســــماح بالتبديــــل الثالث ولكن 
فقــــط فــــي حــــال تعــــرض حــــارس المرمى 
لإصابة. أيضا تم منــــع حراس المرمى من 
مســــك الكــــرة باليد فــــي حــــال مررها لهم 
زملاؤهــــم، من أجــــل الحفاظ علــــى الزخم 

الهجومي خــــلال المباريــــات. وتم اعتماد 
”الهدف الذهبي“ الذي يسمح بفوز الفريق 
في حال ســــجل هدفا يكســــر بــــه التعادل، 
حتى قبل انتهاء الشوطين الإضافيين. كما 
أصبح إجراء التبديل الثالث خلال المباراة 

متاحا مــــن دون شــــروط. واعتمدت تقنية 
خــــط المرمى من أجل تحديد مــــا إذا الكرة 

تجاوزت الخط من عدمه. 
وتم اعتماد تقنية المســــاعدة بالفيديو 
خــــلال الدور نصف النهائــــي من مونديال 

الأندية للمرة الأولى على ســــبيل التجربة. 
وتم السماح بالتبديل الرابع ولكن فقط في 
حال امتدت المبــــاراة إلى الوقت الإضافي. 
اعتمدت القاعدة للمرة الأولى في مونديال 

.2018

 القاهــرة – يرغــــب عصــــام الحضري، 
الحــــارس التاريخي للكــــرة المصرية، في 
العــــودة للملاعب من جديــــد، بعدما أنهى 
مســــيرته الكروية منذ عام ونصف. وقال 
الحضري ردا على ســــؤال ”هل من الممكن 
أن تلعــــب للوداد أو الرجاء المغربيين حال 
عرض الأمر عليك؟ نعم بالطبع سأوافق“. 
وأشــــار الأخيــــر فــــي تصريحاته أنه 
يمتلــــك علاقات مميــــزة مع نجــــوم الكرة 
المغربية، مشــــيرا إلى عراقــــة وجماهيرية 
كل من ناديــــي الرجاء والــــوداد. ويعتبر 
الحضري أكبر لاعب سنا شارك في تاريخ 
كأس العالم، إثر مشاركته مع الفراعنة في 
مونديال روســــيا 2018 وهو في الخامسة 

والأربعين من عمره.
ويظــــل الحضري أحد نجوم حراســــة 
المرمى فــــي القــــارة الســــمراء، ووضعته 
إنجازاتــــه في مــــكان فريد بتاريــــخ الكرة 
المصرية والأفريقية، بعد مســــيرة طويلة، 
زينهــــا بـــــ3 كــــؤوس أفريقية مــــع الجيل 
الذهبي للفراعنة، وقائدهم حسن شحاتة. 
وحقق الحضري المولود في 15 يناير عام 
1973، العديــــد من الألقــــاب والأرقام التي 
يصعــــب على أي لاعــــب تحقيقها، ليحجز 
النجم الملقب بـ“السد العالي“ مقعدا وسط 

أساطير كرة القدم في مصر وأفريقيا.
الحــــارس  الحضــــري  عصــــام  وبــــدأ 
التاريخــــي للمنتخــــب الوطنــــي والنادي 
الأهلــــي الســــابق حياتــــه مع كــــرة القدم 
عــــام 1993 فــــي نــــادي دمياط، فــــكان أحد 
المســــاهمين في ترقي الفريــــق من الدرجة 
الثانية، للدوري الممتــــاز عام 1996. جذب 
الحضري أنظار الفنيين في نادي الأهلي، 
فانضم للفريق الأحمر، موسم 1997-1996، 
ليبــــدأ في كتابة ســــطوره الأولى في عالم 

النجومية.

ألقاب وبطولات

حقق الحضري مـــع الأهلي 22 بطولة، 
تشـــمل 8 ألقـــاب للـــدوري، وإلـــى جانـــب 
تتويجه بـــكأس مصر 4 مرات، والســـوبر 
المصـــري (4)، و3 ألقـــاب لـــدوري أبطـــال 
أفريقيـــا، ومثلهـــا للســـوبر الأفريقي. كما 
حقق مـــع الفريـــق برونزيـــة كأس العالم 

للأنديـــة 2006. أول ألقـــاب الحضري كان 
مع المنتخـــب الأولمبي، حيث تـــوج بدورة 
الألعاب الأفريقية عام 1995، كما حصد مع 
منتخب مصر العسكري بطولة العالم عام 
2001. ومـــع منتخب مصر الأول توج بلقب 

دورة الألعـــاب العربية عـــام 2007، إضافة 
إلى 4 ألقاب لكأس أمم أفريقيا أعوام 1998، 

2006، 2008 و2010.
كما ســـاهم فـــي بلوغ منتخـــب مصر 
نهائـــي كأس الأمم الأفريقية بالغابون عام 
2017، وصعـــد مـــع كتيبـــة الفراعنة لكأس 
العالم 2018 بروسيا، وشارك في لقاء وحيد 
أمام الســـعودية. أمـــا ألقابه فـــي الأندية 
بعيدا عن الأهلي، فاز الحضري بلقب كأس 
سويسرا مع سيون (2009)، ولقبي الدوري 

وكأس السودان مع المريخ.
وحصـــل الحضـــري على لقـــب أفضل 
حارس فـــي دوري أبطـــال أفريقيا 3 مرات 
جائـــزة  نـــال  كمـــا  و2006)،  و2005   2001)
أفضـــل حارس في كأس الأمم الأفريقية في 
نســـخ (2006، 2008 و2010). ونجـــح عصام 
الحضري في إحراز هدفين خلال مســـيرته 
الكروية الأول مـــع الأهلي في نهائي كأس 
الســـوبر الأفريقي موســـم 2002 في مرمى 
كايزر تشـــيفز الجنوب أفريقي. أما الهدف 
الثانـــي فســـجله بقميص نـــادي التعاون 
الســـعودي، عام 2018، مـــن ركلة جزاء ضد 
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مباراة دولية مع منتخب مصر.

نهاية مأساوية

رغـــم تاريخه الكبير مـــع الأهلي، أقدم 
الحضري على قـــرار ربما ندم عليه لاحقا، 
تمثل في كســـر عقده مع الفريـــق الأحمر، 
هاربا إلى ســـيون السويســـري، مما أطاح 
به من قلوب كثير من محبي الأهلي، الذين 
اعتبـــروا تلك الخطـــوة نقطة ســـوداء لن 
تمحـــى من تاريخ الحضـــري. لاحقا انتقل 
الحضري في خطوة جديدة إلى السودان، 
حيث لعـــب للمريخ، وكانـــت آخر تجاربه 

الخارجية مع التعاون السعودي.
كمـــا خـــاض الحضـــري عـــدة تجارب 
بالدوري المصري غيـــر الأهلي، حيث لعب 
والإسماعيلي  السكندري  الاتحاد  لصفوف 
ووادي دجلـــة والزمالك والنجوم. اشـــتهر 
الحضري بتصدياتـــه الصعبة، الأمر الذي 
جعـــل خبـــراء التحليـــل وجماهيـــر الكرة 
المصرية يطلقون عليه لقب الســـد العالي، 
نظرا لصعوبة اختراق المهاجمين لشباكه.

الفيفا يواصل لعبة التغييرات في قوانين كرة القدم
فؤاد الصحابي: تعديلات الاتحاد الدولي المقترحة جديرة بالمتابعة

مع سعي العديد من البطولات الوطنية لاستئناف نشاطها في الفترة المقبلة، 
يبدو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم مقبلا على تعديل جديد في قوانين 
اللعبة لمســــــاعدة اللاعبين وحمايتهم من الإصابات بعد عودتهم، من خلال 

زيادة التبديلات من ثلاثة إلى خمسة في الوقت الأصلي.

حيرة كبيرة

الحضري يرغب في العودة إلى الملاعب
 سيدني – أكدت اللجنة المنظمة لبطولة 
أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع 
الكبرى في كرة المضرب، بأن نسخة العام 
المقبــــل تواجــــه خطــــر الإلغاء في أســــوأ 
الســــيناريوهات، لكنها أكدت أنها تبحث 
مجموعــــة مــــن الخيــــارات علــــى أمل أن 

تتلاشى أزمة كورونا. 
وأدت الجائحــــة التي تســــببت بوفاة 
نحــــو ربع مليون شــــخص حــــول العالم، 
إلى شلل شبه كامل في الرياضة، وتعليق 
منافســــات الكــــرة الصفــــراء منــــذ مارس 
الماضي وحتى ١٣ يوليو المقبل على الأقل، 
بما شــــمل إلغاء ويمبلــــدون الإنجليزية، 
ثالثــــة البطولات الأربــــع الكبرى، وتأجيل 
بطولــــة رولان غــــاروس الفرنســــية إلــــى 

سبتمبر.
وســـيقرر منظمـــو بطولـــة الولايـــات 
المتحـــدة، آخـــر البطولات الأربـــع الكبرى، 
في منتصف يونيو ما إذا كانت فلاشـــينغ 
ميـــدوز ســـتبدأ فـــي الموعـــد المحـــدد في 
نيويـــورك في أغســـطس أم لا. ومن المقرر 
أن تقـــام البطولة الافتتاحية للموســـم في 
ملبورن في الفترة من ١٨ إلى ٣١ يناير، بعد 
أكثر من ثمانية أشهر، وقال المنظمون إنهم 
ســـيلتزمون بأي قيود ســـيتم تطبيقها في 

ذلك الوقت. وقالت متحدثة باســــم اللجنة 
المنظمــــة في تصريح صحافــــي ”لم نخف 
أبدا أننا ندرس بعض الســــيناريوهات“، 
مضيفــــة ”نأمل في الأفضــــل لكننا نخطط 
لــــكل شــــيء“. وتتــــراوح الخيــــارات بين 
الإلغــــاء وفــــرض الحجــــر الصحــــي على 
اللاعبين الأجانب والســــماح للمشــــجعين 
الأستراليين فقط بحضور الغراند سلام. 

وقالت ”يتعين علينا النظر بجميع 
الخيارات لأن الكثير من القرارات 

ستكون خارجة عن 
سيطرتنا وتتعلق 

بالإرشادات والقيود 
الحكومية، لذلك يجب 
أن تكون لدينا بعض 

البروتوكولات الجاهزة من 
أجل ضمان سلامة 

الجميع“.
ونجحت 

أستراليا في الحد 
من عدد المصابين 

بالفايروس 
التاجي (أقل من

 ٧ ألاف إصابــــة 
 ١٠٠ مــــن  وأقــــل 

وفــــاة) من خــــلال فــــرض قيود شــــديدة، 
خاصــــة حظر الســــفر إلــــى البــــلاد لغير 
المقيمين. وبينما بدأت المحادثات بشــــأن 
فتح الحدود مع جارتهــــا نيوزيلندا التي 
نجحت، مثل أستراليا، في السيطرة على 
الفايــــروس، قال المســــؤولون إن الأمر قد 
يســــتغرق عدة أشهر قبل السماح بدخول 

الوافدين غير المقيمين.
وكان كريغ تايلي مدير بطولة قد قال إن 
نسخة البطولة في ٢٠٢١ يمكن أن تقام 
بحضور الجماهير المحلية فقط أو حتى 
تلغى تماما. وذكر تايلي 
”أسوأ سيناريو هو 
عدم وجود بطولة 
أستراليا المفتوحة 
للتنس“. وأضاف 
”أفضل سيناريو 
في هذه النقطة 
هو إقامة بطولة 
أستراليا المفتوحة 
باللاعبين الذين 
يمكننا جلبهم 
هنا مع تقنيات 
الحجر الصحي 
والجماهير الأسترالية فقط“.

الإلغاء يهدد بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

الاتحاد الأفريقي يدرس تأجيل كأس الأمم
 القاهــرة – قــــال مصــــدر بالاتحــــاد 
الأفريقــــي لكــــرة القــــدم ”كاف“، إن إقامة 
بطولــــة الأمم الأفريقيــــة فــــي الكاميرون، 
خــــلال ينايــــر المقبــــل باتت أمــــرا صعبا 

للغاية. 
وتوقــــف النشــــاط الكروي فــــي قارة 
أفريقيــــا منــــذ مــــارس الماضي، بســــبب 
انتشــــار فايــــروس كورونا، ولــــم يتحدد 

موعد عودته حتى الآن.
وأكد المصــــدر، أن كاف يرى صعوبة 
كبيرة في لعــــب مباريات أمم أفريقيا في 

ينايــــر المقبل، خاصــــة أن هناك 4 جولات 
كاملــــة متبقية علــــى نهايــــة التصفيات، 
وبعدهــــا حفــــل القرعــــة، ويجــــب منــــح 
المنتخبــــات المتأهلــــة فرصة للاســــتعداد 
للبطولة ودراسة المنافسين بعدها. وأشار 
المصــــدر إلــــى أن الــــكاف يــــدرس تأجيل 
البطولــــة للصيف، لكن وجد معارضة من 
الحكومة الكاميرونية بسبب سوء المناخ 
في غرب أفريقيا في هذا الفصل، ووجود 
سيول ومســــتنقعات هناك، لذلك سيكون 

التأجيل لمدة عام، لتقام في شتاء 2022.

وأوضــــح المصــــدر أن فــــرص إقامــــة 
البطولة فــــي موعدها موجــــودة ولكنها 
ضعيفة، وتتوقف على سرعة اتخاذ قرار 
بعودة النشاط، وتأجيل جولات تصفيات 
كأس العالم واستبدالها بتصفيات الكان، 
حتى يتم ضغط الجــــولات الأربعة، ولكن 
الأقرب هو التأجيل لمدة عام. جدير بالذكر 
أن المنتخب الجزائري توج بآخر نســــخة 
للبطولــــة، في مصر، العــــام الماضي، بعد 
الفوز على الســــنغال فــــي النهائي بهدف 

دون رد.

 أبوظبــي – اقتربـــت مجموعـــة ”جيم 
الإماراتيـــة من الاســـتحواذ على  بـــلان“ 
80 في المئة من أســـهم نـــادي نجم كاروغ 

السويسري ”إتويل كاروغ“. 
وحســــب الموقــــع الرســــمي لصحيفة 
الإماراتيــــة، وصلت المفاوضات  ”الاتحاد“ 
إلى مراحلهــــا النهائية، وتبقــــى التوقيع 
فقط على الصفقة التي ســــتضخ بموجبها 
المجموعة 2.5 مليون فرنك سويسري حتى 
نهاية عام 2022، في النادي الذي يلعب في 

دوري الدرجة الثالثة.
ونقلــــت صحيفة ”الاتحاد“ عن ســــالم 
باعبيد مســــؤول شــــركة ”جيم بلان“ قوله 
”إن المجموعة ومايكل بالما الرئيس الحالي 
للنادي السويري الذي سيحتفظ بنسبة 20 

في المئة من قيمة الأسهم، اقتربا كثيرا من 
التوقيع الذي ينتظــــر أن يكون بعد نهاية 
جائحة كورونا، وقبل انطلاق المنافســــات 
الكروية في سويســــرا وهــــو الأمر المتوقع 

حدوثه قبل نهاية أغسطس المقبل“.
اســــتغلال  ”الهــــدف  باعبيــــد  وقــــال 
جماهيريــــة النادي، للوصــــول وفق خطة 
خماســــية إلى الأهداف المرجوة والتي من 

أهمها وجود النــــادي بالدوري الأوروبي، 
وتراعــــي الخطة اســــتخدام التكنولوجيا 
الرقميــــة لمتابعة الأداء والتســــويق، مما 
يرفع مكانة المشروع والعلامة التجارية“.

أهــــداف  هنــــاك  ”بالطبــــع  ويضيــــف 
طموحة للمجموعة، وهي ليســــت أهداف 
اســــتثمارية فقــــط، بل تهــــدف أيضا لمنح 
فرص للمواهــــب الإماراتية للاحتراف في 
أوروبــــا عبر بوابــــة النادي الذي ســــيتم 
التســــويق لــــه كمرحلــــة أولى فــــي الدول 
الفرانكوفونية والشــــرق الأوســــط“. يذكر 
أن المنتخب الإماراتي خاض مباراة ودية 
في عــــام 2014 أمام منتخــــب أرمينيا على 
ملعب النادي السويســــري الذي تأســــس 

عام 1904.

كاروغ السويسري تحت مجهر مجموعة إماراتية
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 لنــدن – بـــث القـــرار الحاســـم الـــذي 
اتخذته الحكومـــة الألمانية الأربعاء بمنح 
الضوء الأخضر لاســـتئناف موســـم كرة 
القـــدم وتأكيده الخميـــس بتحديد رابطة 
البوندســـليغا يوم 16 مـــن مايو الجاري 
كموعد لعودة نشـــاط البطولة، الأمل في 
صوف العديـــد من الدوريـــات الأوروبية 
التي ما زالت متوجســـة من اتخاذ خطوة 

مماثلة.
وذكرت تقارير صحافية الخميس أن 
منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
القدم ستستأنف وذلك بعد قرار استئناف 

منافسات الدوري الألماني.
فـــإن  ”تايمـــز“  صحيفـــة  وبحســـب 
خطـــة  تســـاند  البريطانيـــة  الحكومـــة 
لاســـتئناف الموســـم يوم 12 يونيو المقبل 

دون جمهور ومع زيادة المعايير الأمنية.

وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن أغلب 
بالـــدوري  المتبقيـــة  الــــ92  المباريـــات 
الإنجليـــزي بالإضافة إلـــى 108 مباريات 
بـــدوري الدرجة الأولى ســـيتم بثها عبر 
شاشات التلفزيون وعلى الأرجح مجانا.

وكانـــت رابطـــة الـــدوري الإنجليزي 
أكدت مـــرارا وتكـــرارا أن باســـتطاعتها 
التغلـــب علـــى التحديـــات اللوجســـتية 
الضخمـــة لإعـــادة اللاعبـــين إلـــى أرض 
الملعب خلال أزمة تفشي فايروس كورونا 
المســـتجد، لكنها لم تقبل منذ فترة طويلة 

واقع غياب الجمهور عن المدرجات.
وأضفـــى رئيس الاتحـــاد الإنجليزي 
للعبة غريـــغ كلارك هذا الأســـبوع المزيد 
الحضـــور  بخصـــوص  التشـــاؤم  مـــن 

الجماهيـــري، بعدمـــا أقـــر بـــأن المبادئ 
تجعل  الاجتماعي  للتباعـــد  التوجيهيـــة 
من المســـتحيل أن يتواجد المشجعون في 

الملاعب ”في أي وقت قريب“.
وتوقفت كـــرة القـــدم الإنجليزية منذ 
منتصف مارس بســـبب تفشـــي فايروس 
كوفيد – 19، واتخذ القرار بإنهاء موســـم 
2020 فـــي كل مـــن الدوريات دون   – 2019
الدرجات الأربع الأولى، لكن آثار الجائحة 
قد لا تنحصر في الموسم الحالي، بل هناك 
 2021 إمكانية لتمتد حتى موســـم 2020 – 
بحســـب ما حذّر كلارك في رسالة موجهة 
إلـــى مجلـــس الاتحـــاد الإنجليـــزي لكرة 

القدم.
وقـــال كلارك ”مـــع الاســـتمرار فـــي 
تطبيق التباعد الاجتماعي في المستقبل، 
فإننا نواجه تغييـــرات كبيرة في النظام 
الاقتصـــادي الكروي بأكمله. على ســـبيل 
المثـــال، مـــن الصعـــب توقع حشـــود من 
المشجعين الذين هم شريان حياة اللعبة، 

تعود إلى المباريات في أي وقت قريب“.
ولا يـــزال الـــدوري الإنجليزي الممتاز 
يأمـــل في إنهـــاء الموســـم خلـــف أبواب 
الذي  موصدة مع ”مشروع الاســـتئناف“ 
يهدف إلى تقليل الخسائر المتوقعة بـ762 
مليون إســـترليني (946 مليون دولار) إذا 

لم تستكمل البطولة.
ووفقا لأحدث تقرير صادر عن الاتحاد 
الأوروبـــي للعبـــة ”يويفـــا“ عـــن وضـــع 
الأنديـــة، فإن 13 في المئة فقط من إيرادات 
الدوري الممتاز تأتي من تذاكر المباريات، 
وبالتالي، فإن الأندية الكبرى في إنجلترا 
تتميز عن نظيراتها في البطولات الأخرى 
بقدرتهـــا علـــى تخطـــي معضلـــة غياب 
إيـــرادات التذاكـــر في ظـــل اللعب خلف 
أبواب موصدة، وباســـتطاعتها الخروج 
مـــن العاصفة الاقتصاديـــة عبر تحصيل 
النقـــل  لحقـــوق  الضخمـــة  الإيـــرادات 

التلفزيوني.

ويقـــول ديفيـــد ويبـــر، المحاضر في 
دراســـات كرة القدم في جامعة ســـولنت، 
بشـــأن اللعب في غيـــاب الجمهور ”قد لا 
يعجبنا، وقد لا يكـــون الحل الأمثل، لكنه 
الحل الوحيد الذي يجب أن نمضي فيه“.

ومع ذلك، فإن المليـــارات التي تدرها 
عائـــدات النقـــل التلفزيوني فـــي الدوري 
الإنجليزي الممتاز، ليست مرتبطة بجودة 
اللاعبين فحســـب بل بالأجواء الحماسية 
التـــي يضفيها الجمهور الشـــغوف على 

المباريات.
ورأى ريتشـــارد ســـكودامور، الـــذي 
شـــغل منصبي المدير التنفيذي والرئيس 
التنفيذي للدوري الممتاز بين 1999 و2018 
وكان من المؤثرين في تحول البريميرليغ 
إلى عملاق تجاري، في تصريح لصحيفة 
”النمـــوذج  أن  البريطانيـــة  ”تلغـــراف“ 
الاقتصـــادي بأكملـــه يعمل فقـــط عندما 
تكون الأســـس بأكملها متوفـــرة إلى حد 
كبير. ليس هناك أي ممثل يريد أن يؤدي 

أمام قاعة فارغة“.
وغابـــت كـــرة القـــدم عـــن الملاعـــب 
الإنجليزية منذ التاســـع مـــن مارس ولن 
تعـــود قبل يونيو على أقل تقدير، وســـط 
ترقـــب ”قاتل“ لجمهور ليفربول الذي كان 
في طريقه لحسم اللقب الأول له منذ 1990 

قبل قرار التعليق.
وبعد هـــذا التوقـــف الطويـــل، يأمل 
القائمون على الـــدوري في التوصل إلى 
صيغة لاستئناف الموسم مع الحفاظ على 
جزء من العائدات التي كانت متوقعة من 
تذاكـــر المباريـــات، وذلك مـــن خلال طرح 
فكرة شراء ”تذاكر موســـمية افتراضية“ 
لمشـــاهدة كل مباراة مباشـــرة في خطوة 

تخفف من الخسائر.
لكـــن الخبيـــر والباحث الكـــروي في 
جامعـــة برايتون مارك دويـــدج يتفق مع 
ســـكودامور علـــى أن جوهـــر مـــا يجعل 
الـــدوري الممتاز مميزا قـــد يضيع بغياب 

حضور المشجعين في المدرجات.
وأقر لاعب وســـط توتنهام والمنتخب 
الإنجليزي هـــاري وينكـــس بأنه ”وضع 
هـــذا  المشـــجعين.  غيـــاب  فـــي  غريـــب 
(الجمهـــور) مـــا يجعـــل كرة القـــدم على 
ما هي عليـــه، هذا ما يخلـــق الأجواء. لا 

يعجبني هذا الأمر (غياب الجمهور)“.

 مرســيليا (فرنســا) – صب قرار إنهاء 
الدوري الفرنسي لكرة القدم قبل الوصول 
إلـــى ختامـــه بســـبب فايـــروس كورونا 
المستجد في صالح مرسيليا الذي سيعود 
إلى مســـابقة دوري أبطـــال أوروبا للمرة 
2014 بفضل  الأولى منـــذ موســـم 2013 – 
مدربـــه البرتغالي أندري فيـــاش بواش، 
لكن الفرحة قد لا تكتمل لأن مصير الأخير 
بات يلفه الغموض نتيجة الضائقة المالية 

التي يمر بها الفريق.
وكان مرســـيليا ثانيـــا فـــي الترتيب 
خلف غريمه باريس ســـان جرمان عندما 
توقف الدوري في منتصف مارس قبل 10 
مراحل على نهايته بسبب تفشي فايروس 

كوفيد – 19.
وبعدما أنهى الموسم الماضي خامسا 
بقيادة رودي غارســـيا، اســـتحق النادي 
المتوســـطي أن ينـــال هـــذا الموســـم لقب 
الوصيف بسبب الفارق الذي يفصله عن 
أقـــرب ملاحقيه، محققـــا ”إنجازا مذهلا“ 
بحســـب ما كتب مدربـــه البرتغالي على 

إنستغرام.
وتحقـــق هـــذا الإنجاز رغم المشـــاكل 
النـــادي،  منهـــا  يعانـــي  التـــي  الماليـــة 
واضطـــراره إلـــى اللعب مـــن دون نجمه 
البـــارز فلوريـــان توفان نتيجـــة إصابة 
الأخيـــر. إلا أن فياش بـــواش عرف كيف 
يتعامـــل مع الوضع من خـــلال ”إنعاش“ 
كل من ديميتري باييت والحارس ستيف 
ماندانـــدا والاعتماد علـــى وجوه جديدة 
مثل المدافع الإســـباني ألفـــارو غونزاليز 
ولاعب بوكا جونيورز الأرجنتيني سابقا 

داريو بينيديتو.

أمل جديد 

لبورتـــو  الســـابق  المـــدرب  نجـــح 
وتشيلســـي وتوتنهـــام الإنجليزيـــين في 
إعـــادة الحياة إلى فريق يتمتع بشـــعبية 
عارمة في جميع أنحاء البلاد، بناها منذ 
عـــام 1993 عندما أصبح، ولا يـــزال، أول 
فريق فرنســـي يتوج بلقـــب دوري أبطال 
أوروبا بفوزه في نهائي النســـخة الأولى 
من المســـابقة المعدلة (كانت ســـابقا كأس 
الأندية الأوروبية البطلـــة) على العملاق 
الإيطالـــي ميـــلان بهـــدف وحيد ســـجله 

المدافع بازيل بولي.
الآن، وبعـــد عقد مـــن الزمن على لقبه 
الأخيـــر فـــي الـــدوري الفرنســـي، يعود 
مرســـيليا إلـــى المشـــاركة في المســـابقة 

القارية الأهـــم على الإطـــلاق، لكن قدرته 
علـــى المنافســـة مـــع الكبار موضع شـــك 
بسبب مشـــاكله المالية التي قد تؤدي إلى 

رحيل فياش بواش.

لا يريد الرحيل 

الرحيل ليس بالأمـــر الذي يرغب فيه 
المساعد الســـابق لمدرب توتنهام الحالي 
جوزيـــه مورينيو، وهذا ما أكده ابن الـ42 
من  عاما فـــي حديث لإذاعة ”أر.أم.ســـي“ 
بلـــده البرتغال حيث موجـــود في العزل 

المنزلي الاختياري.
وأكـــد فياش بـــواش ”أنا ســـعيد في 
مرســـيليا. لا أريـــد البحث عـــن ناد آخر. 
لا أريد العـــودة إلى الـــدوري الإنجليزي 
الممتـــاز. مـــن الواضح أنـــي أريد خوض 
دوري أبطـــال أوروبا مع مرســـيليا.. لكن 
إذا لم تكـــن الظروف المناســـبة موجودة 
بالنســـبة لنا من أجـــل القيام بعمل جيد، 

فلا أعتقد أن الأمر يستحق العناء“.
والمشـــاكل المالية للنادي الفائز بلقب 
الدوري الفرنسي عشر مرات، آخرها عام 
2010، بـــدأت بعد انتقال ملكيته عام 2016 
إلى الملياردير الأميركـــي فرانك ماكورت، 
المالـــك الســـابق لنـــادي لـــوس أنجلس 

دودجرز للبيسبول.
تجاوز النادي فـــي ميزانيته الحدود 
المنصـــوص عليهـــا فـــي قواعـــد الاتحاد 
للعـــب المالي النظيف،  الأوروبي ”يويفا“ 
إذ خسر الموســـم الماضي 91 مليون يورو 
(98 مليون دولار)، وســـتتفاقم الأمور هذا 
الموســـم بســـبب تبعـــات أزمـــة فايروس 

كورونا وتوقف الـــدوري. وأعلن الاتحاد 
الأوروبـــي فـــي مـــارس أنه تمـــت إحالة 
مرسيليا إلى غرفة التحكيم التابعة لهيئة 
الرقابة المالية للأندية، بسبب عدم امتثاله 

لاتفاق ينص على تسوية حساباته.
وضمن ”اتفاق تسوية“، يتوجب على 
مرســـيليا اللعب بفريق مصغر من حيث 
العدد (23 لاعبا عوضا عن 25) في حملته 
الأوروبية المقبلة وأن يسدد ما يصل إلى 
أربعة ملايين يورو من أي جائزة مالية قد 

يحصل عليها.
بأنه لا مفر  وأفادت صحيفة ”ليكيب“ 
مـــن عقوبـــات إضافية قد تصـــل إلى حد 
إقصائه من دوري الأبطال الموسم المقبل.

وبرر ماكورت مؤخـــرا الوضع المالي 
الصعب للنادي، بقوله ”عندما اشـــتريت 
مرســـيليا، كنت أعرف بأنه ستكون هناك 
تقلبات (بين الجيد والسيء)، مشددا على 

أهمية ”رؤيته طويلة المدى”.
ومع فاتورة رواتب بقيمة 127 مليون 
يورو الموســـم الماضـــي، يجد مرســـيليا 
نفســـه مضطرا إلى بيع بعض لاعبيه مع 

إجبار الباقين معه على خفض رواتبهم.
ولهـــذا الأمـــر محاذيره، لكـــن فياش 
مرتبـــط  بقـــاءه  أن  مـــن  حـــذر  بـــواش 
بالحصول على فريق قادر على المنافسة، 
كما اشترط بقاء المدير الرياضي أندوني 
زوبيزاريتا، الحارس الســـابق لبرشلونة 
قبل الالتزام بالاســـتمرار لموســـم ثان في 
”ســـتاد فيلودروم“. وشـــدد ”أريد أن أفهم 

إلى أين نتجه، كم بإمكاننا الاستثمار. إذا 
كان النـــادي يريدني أم لا. في هذه الحالة 
(إذا أراد رحيله) لن تكون هناك مشكلة“.

مراقبة ممنوعة

مصير غامض

عودة نشاط البوندسليغا 

تمنح الحياة للدوري الإنجليزي
توافق مبدئي على تاريخ لاستئناف النشاط دون جمهور

تنتظــــــر أندية الدوري الإنجليزي قرارا حكوميا فاصلا الأســــــبوع المقبل يتم 
بموجبه تحديد تاريخ محدد لعودة نشاط الدوري الممتاز، في وقت تؤكد فيه 
مصادر مطلعة أن عودة نشــــــاط الدوري الألماني هذا الشهر ستفتح الطريق 
أمام عودة المنافســــــات بعــــــدة بطولات لا تزال مترددة في الســــــير في نفس 

الخطوة.

شروط صارمة تطبع بروتوكول مباريات البريميرليغ
 لنــدن – ذكـــرت تقاريـــر أن الـــدوري 
الإنجليزي ســـيمنع احتفالات اللاعبين 
الجماعية بالأهـــداف، وتبادل القمصان 
البروتوكول  ضمـــن  البصـــق،  وكذلـــك 
الجديد الذي يُشترط تنفيذه لعودة كرة 
القـــدم المتوقفة بســـبب أزمـــة فايروس 

كورونا المستجد.
وبحســـب صحيفـــة ”ذا تلغـــراف“ 
البريطانية، فإن هذه الإجراءات ستطبق 
هذا الموسم وقد يتم تمديدها لـ12 شهرا 

لتجنب انتشار فايروس كورونا.
وتنتظـــر أنديـــة البريميرليغ إعلان 
رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي بوريـــس 
جونســـون الأحد المقبل، عن التوصيات 
الجديدة بشـــأن إجراءات العزل، والتي 

ســـيتوقف عليها بشـــكل كبير اجتماع 
أندية الـــدوري الإنجليزي الـ20، الاثنين 
المقبل والذي ستبحث خلاله الفرق سبل 

عودة المنافسة أوائل يوليو المقبل.
ومـــن بين الإجـــراءات الأخرى التي 
قد يتم تطبيقها، يبرز استخدام ملاعب 
محايدة وتقليص زمن المباريات وإجراء 

المزيد من التغييرات.
وقـــال ريتشـــارد بيفـــان الرئيـــس 
الـــدوري  مدربـــي  لرابطـــة  التنفيـــذي 
الإنجليـــزي الأربعـــاء إن أندية الدوري 
الإنجليزي سيتعين عليها الموافقة على 
اللعب فـــي ملاعب محايدة لاســـتئناف 
الموسم. وتعتزم الأندية التصويت على 
المقترحات الاثنين المقبل لإنهاء الموســـم 

خاصـــة وأن كل نشـــاطات كـــرة القـــدم 
متوقفة حاليا حتى يونيو على الأقل.

البريطانية  الإذاعـــة  لهيئـــة  ووفقا 
”بي.بي.سي“، فإن الاقتراح باللعب على 
ملاعب محايـــدة بحاجة إلى موافقة 14 
ناديـــا من أصل 20. وقال بيفان للمحطة 
”بي.بي.سي“  لشـــبكة  الرابعة  الإذاعية 
إنـــه إذا رفـــض هذا المقتـــرح، ربما يتم 

إلغاء الموسم.
وأضاف أن ”الحكومـــة، إذا لم تكن 
قـــد فعلـــت هـــذا بالفعل، ســـتوضح أن 
المباريات التي تقام على ملاعب الفريق 
المضيـــف في ملاعـــب مكتظة، ســـتثير 
الشـــكوك حول إمكانية الالتزام بقواعد 

التباعد الاجتماعي“.

غموض يلف مستقبل فياش بواش مع مرسيليا

 نيويــورك – تفتـــح أنديـــة دوري كرة 
السلة للمحترفين أبوابها أمام التدريبات 
الفرديـــة اعتبارا من الجمعة في الولايات 
المتحـــدة حيث خففت الســـلطات المحلية 
قيود الحجـــر الصحي بســـبب فايروس 
كورونا في خطوة أولى على طريق عودة 

نهائية لا تزال تبدو بعيدة المنال.
وتعتبـــر بدايـــة التدريبـــات الفردية 
خطوة صغيرة على طريق شائك لاحتمال 
2020 من دوري  استئناف موســـم 2019 – 
”أن.بـــي.أي“، المتوقف منذ 11 مارس عقب 
الكشـــف عـــن اختبار إيجابـــي لفايروس 
19 خضـــع له لاعـــب يوتا جاز  كوفيـــد – 

الدولي الفرنسي رودي غوبير.
ولم تكشف رابطة الدوري النقاب عن 
أي جدول زمني محتمل لاستئناف اللعب، 
لاســـيما وأن الولايات المتحدة باتت أكثر 
الـــدول تأثرا بجائحة كوفيد – 19. وتبقى 
أمام الرابطة منافســـات شهر من الدوري 
المنتظم، بينما كان من المقرر أن تبدأ منذ 

نحـــو ثلاثة أســـابيع، منافســـات الأدوار 
الإقصائيـــة ”بـــلاي أوف“ التـــي عادة ما 

تمتد لفترة شهرين.
وكشـــفت الرابطة الأســـبوع الماضي 
أنها ستســـمح للأندية بأن تستضيف في 
مراكزها بدءا من الثامن من مايو، تمارين 
فرديـــة للاعبـــين، فـــي حال كانـــت ضمن 

الولايات التي تخفف قيود الإغلاق.
وقال نائب الرئيـــس التنفيذي ليوتا 
جاز دينيس ليندسي في بيان على الموقع 
الإلكترونـــي للنادي ”نحن متحمســـون.. 
لاتخـــاذ هـــذه الخطوة الصغيـــرة الأولى 
نحو العودة للعب. نفتقد المسابقة. نفتقد 

الصداقة الحميمة“.
وأضاف ”ســـنقوم بتكثيـــف جهودنا 
هـــو  الأكبـــر  الهـــدف  منهجـــي.  بشـــكل 
الحصـــول على ثقـــة اللاعبـــين والجهاز 
الفنـــي بأنهم يمكنهـــم دخول منشـــآتنا 
بأمان“. وأوضح ليندسي أن يوتا جاز ”لا 
يخطط لفتح مرافقـــه الجمعة“، موضحا 

”قد يكون ذلك في غضـــون يوم أو يومين، 
لكن أفضـــل تخميناتي أنه ســـيكون بعد 

الثامن من مايو“.
وأضـــاف ”نريـــد أن نتأكـــد مـــن أن 
مركزنـــا يفي بجميـــع مواصفات الدوري 
وبروتوكولات مسؤولي الصحة المحليين 
والدوليين، ومن ثم ســـنكون أكثر صرامة 

مع هذه المعايير ونضع معاييرنا“.

وسيتم وضع إجراءات وقائية صحية 
للتدريبات الفردية، مع الســـماح بتواجد 
أربعـــة لاعبـــين فقط في الملعـــب في وقت 
واحد، ومنـــع التمريرات وعدم الســـماح 
بتواجد المدربين في الحصص التدريبية.

حذر يسود استئناف أندية كرة السلة للتدريبات 

  مدريد – كشف تقرير صحافي إسباني 
الخميس عن أسماء أربعة لاعبين يمكنهم 
خلافة لوكا مودريتش في خط وسط ريال 
مدريد في حال قـــرر الأخير الاعتزال رغم 
تمسك الملكي بخدماته وخصوصا المدير 

الفني زين الدين زيدان.
واقتـــرب مودريتش مـــن اعتزال كرة 
القدم بعد اقترابه من عامه الـ35 وتحقيق 
العديد من الإنجازات الجماعية والفردية.

وبحســـب موقع ”ديفينسا سينترال“ 
الإســـباني، فإن اللاعبـــين الأربعة الذين 
يمكنهـــم تعويض مودريتش هـــم مارتن 
أوديغـــارد ومانويـــل لوكاتيلي وجوليان 

براندت وفابيان رويز.
ويلعب مارتـــن أوديغـــارد حاليا في 
صفـــوف ريـــال سوســـيداد على ســـبيل 
الإعارة من ريال مدريد، حيث قدم موسما 

رائعا مع الفريق الباسكي قبل التوقف.
وتمتد إعارة أوديغارد لمدة موســـمين 
إلا أن مدريد ربمـــا يفعل كل ما هو ممكن 
لقطع إعارته واستعادته هذا الصيف بعد 

التحسن الكبير في مستواه.

أما مانويل لوكاتيلي (22 سنة) فيلعب 
فـــي صفوف ساســـولو الإيطالـــي وتبلغ 
قيمتـــه 15.5 مليون يورو، حيث نشـــأ في 
أكاديمية شـــباب ميلان وأتالانتا، ويمكن 

أن يكون بديلا جيدا لمودريتش في 
مدريد.

والاســـم الثالث هو جوليان 
براندت (24 سنة) لاعب بوروسيا 
دورتمونـــد الألماني، وتبلغ قيمته 
ما يقرب من 40 مليون يورو، وقد 

لعب 33 مباراة، وســـجل 7 
أهداف، وصنع 8 أخرى.
الرابع  الاســـم  أما 

فابيان  فهو  والأخير 
رويز، لاعب نابولي 
والذي  الإيطالـــي 
انضـــم إليه قادما 

من ريال بيتيس.
محللـــين  لكـــن 

رياضيين يؤكدون أنه إذا أراد 
الريال ضم رويز فســـيواجه 
مشـــكلة قوية، تتمثل في أن 

هنـــاك العديد من الفـــرق التي ترغب في 
شرائه، الأمر الذي سيزيد قيمته المالية.

وبعيـــدا عن الخليفة الذي ســـيرتدي 
زيـــدان  أن  يذكـــر  مودريتـــش،  قميـــص 
يبدي رغبـــة كبيرة في بقـــاء النجم 
على  إضافي  لموســـم  الكرواتـــي 
أقل تقديـــر، حيث ينوي الاعتماد 
عليه في مباريات دوري الأبطال 
والاستفادة من خبراته الكبيرة.
وقد يتسبب قرار زيدان في 
تأجيل عـــودة النرويجي 
مارتن أوديغـــارد المعار 
سوســـيداد  ريال  إلى 
وتمديـــد إعارتـــه 
ذلك  ويأتـــي  هناك. 
إدارة  رغبـــة  رغـــم 
النـــادي الملكـــي في 
أوديغـــارد  رؤيـــة 
بقميـــص الريـــال 
إلا  المقبل،  الموســـم 
أن القـــرار النهائي 

سيكون للمدير الفني.

الريال يحدد خليفة مودريتش بعد الاعتزال

سنقوم بتكثيف 

جهودنا وهدفنا نيل 

ثقة اللاعبين

دينيس ليندسي

نواجه تغييرا في النظام 

الكروي مع تطبيق 

التباعد الاجتماعي

غريغ كلارك

ا لمودريتش في 

هو جوليان  ث
عب بوروسيا 
وتبلغ قيمته  ،
ون يورو، وقد 
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ن
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 شــــرعت ألمانيــــا ومعهــــا العديد من 
الدول في الرفع التدريجي والمتســــارع 
لكافــــة الإجــــراءات الاحترازيــــة التــــي 
اتخذتها بعد انتشار الهلع من فايروس 
كورونــــا القاتــــل. عــــاد الأطفــــال إلــــى 
المدارس وبدأ الاختــــلاط والتقارب بين 
البشــــر يحلان محل التباعد الاجتماعي 
ســــيء الذكر. وســــيلحق العالم، تباعًا، 
بتلك الدول فــــي ضجرها وتمردها على 
الوباء ومحاصرته، وســــيكون علينا أن 
نرصد كيف سيعود إلينا البشر بعد تلك 

الرحلة السريعة المرعبة.
واستشــــرفنا  وشــــرّحنا  حلّلنــــا 
الغد، علــــى ضوء قناديل الوحشــــة في 
البيوت فترات الحظــــر. ولا أحد يعرف 
مــــا الــــذي ســــيحل الآن بتلــــك الأفــــكار 
والاســــتخلاصات التي أنتجها الملايين 
مــــن الناس؟ هنــــاك من كتــــب القصائد 
والروايات في وصــــف كورونا، وهناك 
مــــن رفــــع إصبعــــه عاليًا ليقــــول ”إنها 

النهاية يا قوم. ألم أقل لكم؟“.
ضُرب الاقتصاد، وتأذت الســــياحة 
إلــــى أقصــــى حــــد، وتمــــزق التفاعــــل 
اليومــــي المألــــوف للنــــاس، وفقدنا تلك 
الطمأنينــــة التي يتيحهــــا الجهل عادة، 
لتســــتبدل بيقظــــة العارفــــين بخطورة 
فوضــــى التواصل مع الآخــــر وفوضى 
الصحة العامة. توقعات الناتج المحلي 
لمنطقة اليورو للعام الحالي تعاني من 
انخفاض بنســـبة 7 في المئة بالناقص، 
وهـــذا لم يكـــن ينقصـــه ســـوى أرقام 
مجاورة فـــي كل دولة بمفردها، تعكس 

الركود المتوقع.
نعـــم. لكن لم يكن شـــيء أجمل من 
فرح البشر بإطلاق سراحهم، والعودة 
السريعة إلى الانخراط في الحياة، أي 
شكل من أشـــكال الحياة، لا يهم. المهم 
أنهم عادوا. والباقي سيتم إصلاحه مع 
الوقت. بالطبع ســـيترك آثاره العميقة 
فـــي الذاكرة، إلا أن تلك الآثار ســـتكون 

مختلفة عما توقعه العرّافون.
الخيـــال الأدبي فوجئ بنفســـه أنه 
كان فارغـــاً أصلاً، وأنـــه كان قد انحط 
إلى درجة لم يعـــد لديه فيها ما يقوله. 
وأما القـــوى التكنولوجية والصناعية 
والفضائيـــة الكبـــرى في العالـــم، فما 
زالت تضـــع وجوهها بين ركبها خجلاً 
مـــن عجزها عـــن صناعة مـــا يكفي من 
الكمامات البسيطة حتى اضطرت إلى 

استيرادها من الصين.
في أواســـط الشـــهر الماضي أعلن 
خبراء وكالة الفضاء الأوروبية انغلاق 
ثقب الأوزون بشكل تام، بسبب انعدام 
عمل  بتوقـــف  الحراريـــة  الانبعاثـــات 
المصانـــع العملاقـــة وحركـــة الطيران 
وغيرهما، وهذه وحدها مؤشّر إيجابي 
مـــن الطبيعة على الشـــروع في مرحلة 
جديـــدة، فرصـــة جديدة تمنحهـــا لنا، 
وصفحة جديـــدة نبدأها اليوم بإيقاف 
الإنـــذار، أو بالأحـــرى، بالتعايش معه 
والتغلب على الخـــوف منه. وقد رأينا 
الإنســـان قبل اقتراب المـــوت، ورأيناه 
وهو فـــي عز الحظـــر والذعـــر في كل 
مكان من الأرض، وسيكون من المشوق 
رؤيته كيف سيتصرف الآن وهو يعيش 

لحظات زوال الخطر.

صباح العرب

لحظات زوال الخطر

 لندن – عرض عمل جديد لفنان الغرافيتي 
البريطاني بانكسي مهدى لقطاع الصحة، 
في مستشفى ســــاوثهامبتون في مقاطعة 
هامبشــــاير البريطانيــــة، تحيــــة للطواقم 
الطبيــــة البريطانية التي تحارب فايروس 
كورونا المستجد في ثاني أكثر الدول تأثرا 

بهذا الوباء.
ونشــــر الفنــــان صــــورة للعمــــل عبــــر 
حســــابه الخــــاص على إنســــتغرام وكتب 
”قواعــــد اللعبة تتغير“، ووجه رســــالة إلى 
الطواقــــم العاملة في المستشــــفيات قائلا 
”شــــكرا لكم على كل ما تقومون به. آمل أن 

يســــلط هذا العمل بعض النور على المكان 
مع أنه بالأسود والأبيض فقط“.

وتصــــور اللوحــــة، على مســــاحة متر 
مربع، طفلا جالســــا بالقرب من سلة فيها 
لعبتا باتمــــان ورجل العنكبــــوت. ويلعب 
بلعبــــة تشــــبه ممرضــــة وهي تمــــد يدها 
كالســــوبرمان تاركا الأبطــــال الآخرين في 

السلة.
وتأتـــي بقعـــة الألـــوان الوحيدة في 
العمل الفني هذا الذي يحمل اسم ”غايم 

من الصليب الأحمر المرسوم  تشـــينجر“ 
على بزة الممرضة.

وقالـــت ناطقـــة باســـم بانكســـي إن 
العمل علق على جدار ممر في مستشفى 
ســـاوثهامبتون في جنوب إنجلترا، على 
أن يعـــرض بشـــكل علنـــي مـــا إن ترفع 

إجراءات العزل.
وسيطرح العمل لاحقا للبيع في مزاد 
من أجل جمع التبرعات لجمعيات خيرية 
مرتبطـــة بقطاع الصحة فـــي بريطانيا. 
وقد حققت أعمال ســـابقة للفنان الملايين 

من الدولارات في مزادات علنية.
فنــــان  أن  إلـــى  الإشـــارة،  وتجـــدر 
الغرافيتي البريطاني التزم بالتوجيهات 
العامـــة للبقـــاء فـــي المنزل خـــلال أزمة 
كورونـــا، وقـــدم عملا فنيـــا داخل حمام 
منزله يصور فئرانه الشهيرة وهي تعبث 

داخل المكان.
ويســـتخدم بانكســـي، الذي لا تزال 
موقـــع  مجهولـــة،  الحقيقيـــة  هويتـــه 
للرســـومات  امتلاكه  لإثبات  إنســـتغرام 

بعد رسمها في أماكن عامة.

 غــزة – تصدح أصوات منشـــدين في 
أحـــد المنـــازل بقطاع غزة، وهـــم يرددون 
قصائد ”المديـــح النبوي“، ويبثونها عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
واضطـــر المنشـــدون إلى اســـتخدام 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي ليقدموا 
مديحهم وابتهالاتهم، على عكس ما جرت 
عليه العادة كل عام، حيث كانوا يجوبون 
الأماكن العامة والمســـاجد لإقامة حفلات 
دينية، لكن أزمة كورونا وما ســـببته من 

إغلاق حالاَ دون ذلك.
وينتمي المنشدون، الذين يقيمون في 
مدينـــة غزة، إلى فرقة إنشـــاد تطلق على 

نفسها اسم ”فرقة الفن الأصيل“.
 وتقيم هـــذه الفرقة حفلات من خلال 
قصائـــد ”المديـــح النبوي“، لكن انتشـــار 
فايـــروس كورونـــا جعلهـــا تقيمهـــا في 

غرفة منزل، مع الالتزام بكافة احتياطات 
السلامة.

وقال المنشـــد محمد عبدالسلام، أحد 
أعضاء الفرقة، ”في شهر رمضان من كل 
عام نقيم حفلات في جميع مناطق قطاع 
غزة خاصة المســـاجد، لكن اليوم بسبب 
كورونا أصبحنا نبث الابتهالات الدينية 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي“.
وأضاف عبدالسلام (26 عاما) ”نعمل 
بشكل يومي في منزل أحد الأصدقاء على 
إقامة المديح النبوي، لرغبتنا في إيصال 
هذا الفن إلى شـــريحة واسعة سواء في 

غزة أو في الخارج“.
ولفـــت إلـــى أن ”مـــا يميـــز حفلاتنا 
أنها تنتشـــر بشـــكل واســـع عبر الشبكة 
العنكبوتيـــة في أغلـــب الـــدول العربية 

وتلقى إعجاب المشاهدين“.

وأكـــد المنشـــد فـــي الفرقـــة ضيـــاء 
الغرباوي أن ”أزمـــة كورونا أثرت علينا 
بشـــكل كبيـــر، حيـــث كنا نقيـــم حفلاتنا 
في جميع المناســـبات، لكـــن اليوم نبثها 
بشـــكل مباشـــر عن طريق الهاتف لمواقع 

التواصل الاجتماعي“.
وتابع الغربـــاوي (40 عاما) ”(نحن) 
ملتزمـــون بقـــرارات الجهات المســـؤولة 
فـــي قطاع غـــزة التـــي تحث علـــى عدم 
الخروج والتجمهر، لذلك ارتأينا إيصال 
رســـالتنا بهذه الطريقة، حرصا منا على 
سلامة أبناء مجتمعنا والالتزام بالحجر 
الصحـــي. إننا نعمل من أجل الترفيه عن 

المواطنين“.
ويصل عدد الذين أصابهم الفايروس 
في الأراضي الفلســـطينية حتى الآن إلى 

374، بينهم 20 في غزة.

 تونس – أعلنت نقابة المطاعم السياحية 
في تونس استئناف نشاطها أواخر شهر 
مايــــو الحالي، مقابل التعهد بمنع الرقص 
لتفــــادي خطــــر انتقــــال عــــدوى فايروس 

كورونا المستجد.
وقال محمد حــــواص، المدير التنفيذي 
للنقابــــة، الخميــــس، في تصريــــح لإذاعة 
تونسية خاصة، إن الخطة تتضمن ”الإبقاء 
على التنشــــيط باســــتعمال الموسيقى مع 
منع الرقص تفاديا للتقارب والاحتكاك بين 

الزبائن مع ضرورة التزامهم بمقاعدهم“.
واعتمــــدت تونــــس خطة حــــذرة لرفع 
الحجر الصحــــي العام فــــي البلاد بصفة 
تدريجيــــة بــــدءا مــــن الرابــــع من الشــــهر 
الجــــاري، تعتمــــد على ثــــلاث مراحل قبل 
الرفع الكامل للحجر مع التقيد بالإجراءات 

الصحية.
وتأجــــل فتــــح المقاهــــي والمطاعم إلى 
المرحلــــة الثانية انطلاقا مــــن يوم 24 مايو 
مع فرض قيود صحية مثل حظر التدخين 

وحصر أعداد الزبائن لتجنب الاكتظاظ.
وأضاف حواص ”ســــيتم اتخاذ جملة 
من الإجراءات الوقائية الأخرى على غرار 
قياس درجة حــــرارة الزبائن قبل الدخول 

وتعقيم الفضاءات بصفة مستمرة“.
الســــياحية  المطاعم  نقابــــة  وتطالــــب 
أيضــــا بمراجعــــة توقيت حظــــر التجوال 
الليلــــي الــــذي يبدأ مــــن الســــاعة الثامنة 
ويستمر حتى السادسة صباحا، بما يعزز 

نشاط المطاعم.

 للطواقم 
ّ

بانكسي ممتن

الطبية البريطانية

أصوات المديح النبوي تعلو من مواقع التواصل

مطاعم تونسية تفرض التباعد على مرتاديها

مدينة أميركية 

تخضع سكانها 

للرجيم

 الموصــل (العــراق) – أعـــاد فنانـــون 
رقميون ومطورو ألعاب فيديو من مدينة 
الموصل العراقية تكويـــن مواقع نينوى 

التراثية في العالم الافتراضي.
ويشـــاهد زوار العالـــم الافتراضـــي 
ثورين مجنحين عند مدخل بوابة نرجال، 
التي بنيت منذ نحو 2700 ســـنة، قبل أن 
يغوصوا فـــي فناء أحد منـــازل الموصل 
التاريخيـــة القديمة التي يعـــود بناؤها 

إلى الحقبة العثمانية.
ويهدف القائمون على هذا المشـــروع 
إلى ابتكار لعبـــة رقمية تمارس في عالم 
الواقع الافتراضي، يقوم خلالها لاعبون 
مـــن جميع أنحاء العالـــم بحل ألغاز من 

أجل اكتشاف مواقع أثرية في نينوى.
ونينوى مدينة آشـــورية في بلاد ما 
بـــين النهريـــن القديمة، وتحمل الاســـم 
اليوم محافظة نينوى في شـــمال العراق 

ومركزها الموصل.
وبدأ فريـــق الواقـــع الافتراضي (ق 
ميديـــا لاب) المشـــروع مـــن الصفـــر في 

الموصل قبل نحو ثمانية أشهر.
وقال ميســـر نصير، منسق المشروع، 
إن صعوبـــات كثيـــرة اعترضـــت عملية 
جلب المعـــدات اللازمة مـــن الخارج إلى 
الموصل في شـــمال العـــراق خلال بداية 

المشروع.
وأوضح نصير ”خططنا منذ انطلاق 
المشروع لأن نركز أغلب اهتمامنا وعملنا 

علـــى المواقع الأثرية الموجودة في مدينة 
الموصل“.

وأشـــار إلى أن ”هذه المبادرة الرقمية 
تشـــكل فرصة أمام النـــاس للتعرف على 
المواقـــع الأثرية الموجودة، وكذلك المواقع 
والبنايات التي تم للأســـف تدميرها في 
الفتـــرة الأخيرة من طـــرف تنظيم داعش 

الإرهابي في مدينة الموصل“.
وجمـــع الفريق من أجـــل بناء نماذج 
دقيقـــة ثلاثيـــة الأبعـــاد لمواقـــع التراث 
في نينـــوى، بيانات مـــن مواقع ما زالت 
موجودة واستخدم مواد أرشيفية لإعادة 
بناء المواقـــع التي تضررت بفعل التقادم 
أو فـــي الآونـــة الأخيرة على يـــد مقاتلي 

تنظيم داعش.
وأفـــادت بســـمة قيس، وهـــي فنانة 
رقمية مشـــاركة، بأن الهدف من المشروع 
”يتمثـــل أولا في تجديـــد الهوية الوطنية 
الموصـــل،  داخـــل  الموجوديـــن  للنـــاس 
وتوجيـــه الأنظـــار نحو المدينـــة لتجديد 

روح السياحة“.
وأضاف نصيـــر ”كانـــت بدايتنا مع 
الشـــباب المهتمـــين بموضـــوع تطويـــر 
الألعـــاب، فهـــم ســـاعدونا علـــى تحويل 
الموضوع إلـــى عدة ألغـــاز، بحيث يعثر 
المســـتخدم علـــى لغـــز أو أكثـــر، ومـــن 
خـــلال ذلـــك يتمكـــن مـــن التعـــرف على 
الآثـــار الموجودة بنينـــوى، وهو ما يوفر 
للمســـتخدمين مـــن مختلـــف الشـــرائح 

العمرية المتعة والإفادة في نفس الوقت“.
الواقــــع  ألعــــاب  ســــوق  وتتســــع 
الافتراضي بالتزامن مــــع ازدهار صناعة 
الترفيه عبر الشــــبكة العنكبوتية وتفشي 
أزمة فايروس كورونا المستجد هذه الأيام.

الذيـــن  النـــاس  أن  نصيـــر  وأكـــد 
يخضعون لإجراءات العزل العام من أجل 
احتـــواء جائحة كورونا فـــي العالم هذه 

الأيام يســـتمتعون كثيـــرا بقدرتهم على 
السفر في العالم الافتراضي.

ولفت إلى أن مشـــروعهم قُبل بتفاعل 
كبير فـــي زمن كورونا، قائـــلا إن الناس 
أعربوا عن رغبتهم الشديدة في مشاهدة 
أماكـــن جديـــدة كنوع من تغيـــر الروتين 
اليومـــي الـــذي يفـــرض عليهـــم ملازمة 
منازلهـــم وعـــدم الذهاب إلـــى أي مكان.. 

الجميع يبحث عن فرصة لخوض تجربة 
السفر“.

وتابـــع ”أغلـــب الدارســـين الآن فـــي 
العراق تحولوا إلى اســـتخدام الإنترنت، 
لذلك أعتقد أن البعض يمكن أن يســـتفيد 
مـــن هذه التجارب، لاســـيما أقســـام علم 
الآثـــار، حتـــى تصلهـــم المـــادة بطريقة 

أجمل“.

ــــــون بتطوير ألعــــــاب فيديو تقــــــوم على فك ألغــــــاز تقود  قام شــــــباب عراقي
مســــــتخدميها إلى التعرف على مواقع أثرية فــــــي نينوى، ويهدف القائمون 

على المشروع إلى إعادة الزائرين إلى مدينة الموصل افتراضيا.

ثيران نينوى المجنحة تستقطب الزوار في العالم الافتراضي
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العيون تتطلع إلى الآثار الآشورية

شاركت الفنانة اللبنانية 

نادين نسيب نجيم 

متابعيها على إنستغرام 

صورة كانت التقطتها 

ل يوم تصوير 
ّ
في أو

لمسلسلها {2020}، قائلة 

{بقدر ما يحمله هذا الرقم 

من نحس فقد نحس 

المسلسل معه.. كنت 

أشعر منذ البداية 

أن هذا العنوان غير 

مطمئن.. لم أرتح 

له}. وتتابع نادين 

حاليا استكمال 

تصوير مشاهدها 

في هذا المسلسل الذي 

تأجل عرضه.
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ّ
في أو

لمسلسلها {2020}، ق

{بقدر ما يحمله هذا ال

من نحس فقد نحس

المسلسل معه.. كن

أشعر منذ البداية

أن هذا العنوان غير

مطمئن.. لم أرتح

له}. وتتابع نادين

حاليا استكمال 

تصوير مشاهدها

في هذا المسلسل ال

تأجل عرضه.

 نيويــورك – يقدم أطبــــاء ومدربو لياقة 
بدنية فــــي مدينــــة هنتنغتــــون الأميركية 
طوعيا أســــلوب حياة صحيــــا، وبرنامجا 
للتماريــــن الرياضيــــة، ونظامــــا غذائيــــا 
لخفض معدلات الســــمنة، وســــط تفشــــي 

فايروس كورونا المستجد.
ويقــــول الأطبــــاء ومدربــــو اللياقة مع 
تفشــــي ظاهرة زيادة الوزن بسبب الحجر 
الصحي والإغلاق، إن الســــمنة والحالات 
المرتبطــــة بهــــا تزيد مــــن خطــــر الإصابة 
المحتملة بالوباء، وإن تقليل عدد الســــكان 
الذيــــن يعانون مــــن زيادة الوزن ســــيقلل 

أيضا من عدد المصابين بالفايروس.
وأعلــــن ديفيد بوتشــــين، مدير جراحة 
السمنة بمستشفى هنتنغتون، عن برنامج 
صحي عبر الإنترنت يشــــمل قســــما حول 

النظام الغذائي وآخر عن تمارين اللياقة.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، 
ســــتعرض العديد من النصائــــح الغذائية 
لممارســــة ريجيم ”بوتشــــين“ مباشرة عبر 

فيسبوك.
هنتنغتون  فــــي  المســــؤولون  ويتطلع 
إلــــى جعل صحة المدينة والســــكان أفضل 

لمكافحة الجائحة.
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